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نوبل السلام لأعداء السلاح النووي
مُنحت جــائــزة نــوبــل لــلــســام، أمــس الجمعة، 
ــهــــون هـــيـــدانـــكـــيـــو« الـــيـــابـــانـــيـــة  ــيــ لمـــنـــظـــمـــة »نــ
الــنــوويــة، والــتــي تجمع  المــنــاهــضــة للأسلحة 
نــاجــن مــن الــقــصــف الـــنـــووي الأمــيــركــي على 
هيروشيما ونــاغــازاكــي في عــام 1945. وجاء 
الإعـــــان عـــن مــنــح جـــائـــزة »الــــســــام« الأشــهــر 
العالم، في وقــت تهدد دول عديدة بكسر  في 
المحظور النووي، لاسيما روسيا التي لوّحت 
أكــثــر مـــن مـــرة بــاســتــخــدامــه فـــي حـــال استمر 
الــغــرب فــي تسليح أوكـــرانـــيـــا، وكــذلــك كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، فــيــمــا تــعــالــت دعــــــوات أيـــضـــا في 
إســرائــيــل، خـــال الـــعـــدوان عــلــى غــــزة، لضرب 

الــقــطــاع الــفــلــســطــيــنــي بـــالـــنـــووي، وفـــي داخـــل 
إيــران، لتغيير »العقيدة النووية« التي تمنع 

إنتاج قنبلة نووية. 
»نيهون هيدانكيو«  كما يأتي منح الجائزة لـ
 احتدام المنافسة بن الولايات المتحدة 

ّ
في ظل

والــصــن، ومــع احتمال عــودة دونــالــد ترامب 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، هــو الــــذي انــســحــب من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيـــــران، ومـــن مــعــاهــدات 
دولــيــة تسليحية أخـــرى. وقـــال رئــيــس لجنة 
فريدنيس،  واتني  يورغن  النرويجية،  نوبل 
إن اللجنة اختارت تكريم المنظمة »لجهودها 
ــالٍ مـــن الأســلــحــة  ــ ــل عـــالـــم خـ المـــبـــذولـــة مـــن أجــ

النووية ولإثباتها عبر شهادات أن الأسلحة 
ــســتــخــدم مــجــدداً بــتــاتــا«، 

ُ
الــنــوويــة يــجــب ألا ت

مشيراً إلــى أن »جــائــزة هــذا الــعــام تركز على 
ــفــــاظ عـــلـــى هــــــذه المــــحــــظــــورات  ضـــــــــرورة الــــحــ
النووية«. وقال: »نتحمل جميعا المسؤولية، 
ــحــة نـــوويـــا«. وتجمع 

ّ
خــصــوصــا الــــدول المــســل

ست عام 1956،  أسِّ التي  »نيهون هيدانكيو« 
الناجن من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي، 
والذين تعرضوا للإشعاع ويتضاءل عددهم 
مع الــوقــت. وقــال الرئيس المــشــارك للمنظمة، 
توشيوكي ميماكي )الصورة(، إن »الأسلحة 
الإرهابيون«.  يستخدمها  أن  يمكن  النووية 

الــيــوم بالوضع  وشبّهت المنظمة وضــع غــزة 
في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية. 
ــيـــس بـــلـــديـــة هــيــروشــيــمــا  ــــف رئـ بــــــــدوره، وصـ
كــــازومــــي مـــاتـــســـوي الــــســــاح الــــنــــووي بــأنــه 
»شـــــــرّ مـــطـــلـــق«. ودعـــــــا الأمـــــــن الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس قــــادة الــعــالــم 
التي  النووية  التخلص من كل الأسلحة  إلى 
»أجـــهـــزة المـــــــوت«، فــيــمــا اعــتــبــرت  وصــفــهــا بــــ
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أورســــولا فــون 
دير لاين أن منح الجائزة للمنظمة اليابانية 

يبعث »برسالة قوية«.
)فرانس برس، رويترز(
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أوباما قلق من تصويت الرجال السود
دخل باراك أوباما على خط حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وسط 

قلق من تصويت مزيد من الرجال من أصول أفريقية لدونالد ترامب. ]6ـ7[
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)Getty/عنصر من الكتيبة الإسبانية في »يونيفيل«، كفركلا، إبريل 2024 )أشلي تشان
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لبنان، على  البري في  التوغل  الإسرائيلي في موضوع  الاحتلال  يراوغ 
وقع »جولة« إسرائيلية هناك، وذلك في موازاة توعّد حزب الله بأن 
»المعركة لا تزال في بداياتها«، وأنه يسعى إلى إلحاق الهزيمة بالعدو

تُظهر الاعتداءات 
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المندوب الإسرائيلي 
في الأمم المتحدة 

داني دانون

23
سياسة

إســرائــيــل. كــل بيت هنا هــو قــاعــدة إرهــابــيــة. 
في هذا البيت، هناك مستودع معدات مجهز 
لــقــوات الـــرضـــوان الــتــابــعــة لــحــزب الــلــه، وفــي 
كل بيت هناك معدات جاهزة لاقتحام ضد 
إسرائيل ضمن خطة )احتال الجليل(. ننفذ 

مداهمات لكل بيت«.
ومـــن شـــأن هـــذه الـــتـــطـــورات أن تــلــقــي المــزيــد 
البري  الــتــوغــل  الــغــمــوض على مستقبل  مــن 
ــك فــــي مــقــابــل  ــ ــلـــي فــــي لـــبـــنـــان، وذلــ ــيـ الإســـرائـ
ــلـــيـــات الـــتـــصـــدّي  ــه عـــمـ ــلــ ــة حــــــزب الــ ــلــ مــــواصــ
لــاقــتــحــامــات الإســرائــيــلــيــة. وفــــي الــســيــاق، 
نفت العاقات الإعامية في حزب الله، أمس 
الجمعة، تقريراً نشرته وكالة رويترز، تطرق 
برية طويلة  الحزب لمعركة  إلــى تجهيز  فيه 
مــع تشكيل قــيــادة جـــديـــدة. وجــــاء فــي بيان 
الحزب أن »وكالة رويترز نشرت تقريراً عما 
في  البرية  للحرب  الجديدة  بالقيادة  سمته 
 حزب الله وعن تفاصيل متعلقة بطبيعة  هذه 
الحرب وخططها وأسلحتها، إن  هذا التقرير 
اب رويترز وصحافييها 

ّ
هو محض خيال كت

إلا، وبالتأكيد  الأمنين   ليس  ومستشاريها 
أن ما نسبته إلى قائد ميداني في حزب الله 

.»
ً
عار عن الصحة  جملة وتفصيا

ــاء فـــي تــقــريــر »رويــــتــــرز« أن »مــصــدريــن  ــ وجـ
ــدا  ــ ــه، أكـ ــ ــلـ ــ ــيـــات حــــــزب الـ ــلـ مـــطـــلـــعـــن عـــلـــى عـــمـ
استعداده لحرب استنزاف طويلة في جنوب 
لــبــنــان«. ووفــــق الــوكــالــة فـــإن أربـــعـــة مــصــادر 
مــطــلــعــة عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات حـــــزب الــــلــــه، كــشــفــت 
أن الــحــزب لا يــــزال يــمــلــك مــخــزونــا كــبــيــراً من 
ــن بــيــنــهــا »أقـــــــوى صـــواريـــخـــه  ــ الأســـلـــحـــة، ومـ
ــال  ــعـــد«. وقـ ــم يــســتــخــدمــهــا بـ الــدقــيــقــة الـــتـــي لـ
الحزب  فــي  ميداني  قائد  أحدهما  مــصــدران، 
ــرز« إن قــيــادة  ــتـ »رويـ ـــ والــثــانــي مــقــرب مــنــه، لـ
حــزب الــلــه كــانــت مضطربة فــي الأيـــام الأولــى 
التي أعقبت اغتيال الأمن العام حسن نصر 
لكنها  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول   27 فــي  الــلــه 

بيان صادر عن جيش الاحتال، أمس، أجرى 
في  للوضع  مشتركا  »تقييما  وبــار  هاليفي 
الشمالية،  المنطقة  قائد  برفقة  لبنان  جنوب 
وقائد الفرقة 91 وغيرهما من القادة«. وقال 
ــاوِرة،  ــنــ هــالــيــفــي: »لـــديـــنـــا الآن ســبــع فــــرق مــ
ــــي جـــنـــوب  ــــي غــــــــزة، فـ بـــمـــعـــنـــى ثــــــاث فــــــرق فـ
ووســط وشــمــال الــقــطــاع، وأربـــع فــرق تشارك 
في المناورة هنا )في لبنان(، حيث يتصرف 
الأماكن  مــن  العديد  فــي  الإسرائيلي  الجيش 
الأخرى، بقوات بحرية وبقوات جوية، وبناءً 
عمليات  ومــع  استخباراتية،  معلومات  على 
خاصة، على عدد كبير للغاية من الجبهات. 
نستمر فــي مــحــاربــة الــعــدو ولـــن نــتــوقــف إلا 
)الى  السكان  إعــادة  إمكانية  تأكدنا من  بعد 
الوقت  في  وليس  بــأمــان،  الشمالية(  المنطقة 
 أيـــضـــا«. وتــابــع 

ً
الــحــاضــر فــقــط بــل مستقبا

هاليفي: »إذا جاء أحد لإعادة بناء هذه القرى 
ــتـــال(  ــا جــيــش الاحـ )الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي دمـــرهـ
بنى  إنــشــاء  أن  يقينا  علما  مــجــدداً، فسيعلم 
يكون  لن  وصفه(  حد  )على  إرهابية  تحتية 
جــيــداً، إذ ســيــدمّــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي تلك 
المناطق  كافة  مــجــدداً. نحن نعمل في  القرية 
وأيضا في البقاع وبيروت وشمال الليطاني 
وجــنــوبــه، وتــــؤدي كــل هـــذه الأمــــور مجتمعة 
مــفــعــولًا قــويــا لــلــغــايــة«. مــن جــانــبــه، قـــال بــار: 
»نـــحـــن نــــرى تــمــركــز حـــمـــاس فـــي لــبــنــان في 
الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة. وهــــــذا ســــيــــزداد لأنــهــم 
خرجوا من غزة. والاستثمار سيكون هنا )في 
لبنان( وسنواصل ماحقتها في كل مكان«. 
وجاء موقفا هاليفي وبار، بعد ساعات على 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي شــريــط  نــشــر جــيــش الاحــ
بــاســمــه دانـــيـــال هــاغــاري،  فــيــديــو للمتحدث 
ادّعى فيه أنه صُوّر في أحد »معاقل حزب الله 
في جنوب لبنان«. وقال هاغاري في الشريط: 
»نحن في قرية شيعية في لبنان، هذه القرية 
هـــي إحــــدى الـــقـــرى الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود مع 

ــدة بـــعـــد 72  ــديــ ــة عـــمـــلـــيـــات« جــ ــرفــ شــكــلــت »غــ
ساعة. وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم نشر 
اسميهما بسبب حساسية الأمر وفق الوكالة، 
أن مركز القيادة الجديد يعمل رغم الهجمات 
الإسرائيلية المتتالية، مما يعني أن المقاتلن 
في جنوب لبنان قادرون على القتال وإطاق 
المركزية. وقال  القيادة  صواريخ وفقا لأوامــر 
مــصــدر ثــالــث، وهــو مــســؤول كبير مــقــرب من 
يـــخـــوض الآن حـــرب  الــــحــــزب  الــــلــــه، إن  ــــزب  حـ
اســتــنــزاف. كــمــا قـــال مــصــدر آخـــر مطلع على 
عمليات حزب الله إن شبكة الهواتف الأرضية 
لــلــجــمــاعــة »ضــــروريــــة« لمنظومة  المــخــصــصــة 
الحالية. وقالت المصادر إن الشبكة  الاتصال 
نــجــت مـــن هــجــمــات عــلــى مــنــظــومــة اتــصــالات 
الجماعة في 17 و18 سبتمبر الماضي. بدوره، 

اعــتــبــر مـــســـؤول الــعــاقــات الإعــامــيــة بــحــزب 
الــلــه محمد عــفــيــف، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
الجمعة،  أمس  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية 
أن »أولــويــتــنــا المــطــلــقــة الآن إلـــحـــاق الــهــزيــمــة 
بالعدو وإجباره على وقف العدوان«، مشيراً 
إلى أن »المعركة مع العدو لا تزال في بداياتها«. 
ولفت إلى أن »المقاومن يرفضون الانسحاب 
مــن مــواقــع ســاقــطــة عسكريا إيــمــانــا بــالــدفــاع 
عن وطنهم«. وقال إن »حزب الله ليس مجرد 
تنظيم أو مقاومة بل أمــة لا تــمــوت«. ومساء 
 الاحتال غارتن على منطقتي 

ّ
الخميس، شن

بــيــروت،  العاصمة  فــي  والبسطة  النبع  رأس 
مــســتــهــدفــا المـــســـؤول الأمـــنـــي فـــي حــــزب الــلــه، 
وفيق صفا،  »مسؤول التنسيق والارتباط«. 
»رويــتــرز« أن  وذكـــرت ثــاثــة مــصــادر أمنية لـــ

صيب. 
ُ
صفا نجا، رغم أن تقارير أفادت بأنه أ

استشهاد  اللبنانية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
22 شخصا وإصابة 117 آخرين في محاولة 
الاغــتــيــال.  فــي الــســيــاق، جـــال نـــواب مــن كتلة 
»الوفاء للمقاومة« )كتلة حزب الله النيابية(، 

أمس الجمعة، على موقعي الغارتن. 
وقــال النائب أمــن شــري، إنــه »لــم يكن هناك 
المستهدفن  بالمكانن  قــيــاديــة  شخصية  أي 
ــأخـــذ  ــن لا نـ ــ ــحـ ــ ــروت ونـ ــ ــيــ ــ ــة بــ ــمــ ــاصــ ــعــ ــي الــ ــ فــ
ــا بــشــريــة«. مــيــدانــيــا، تــعــرّض  ــ الــســكــان دروعـ
ــقــــوة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة المـــؤقـــتـــة  المــــقــــرّ الــــعــــام لــ
فـــي لــبــنــان »يــونــيــفــيــل« فـــي الـــنـــاقـــورة، أمــس 
الــجــمــعــة، لانـــفـــجـــارات لــلــمــرة الــثــانــيــة خــال 
48 ســاعــة، حــيــث أصــيــب جــنــديــان مــن قــوات 
انــفــجــاريــن بالقرب  الــســام بعد وقـــوع  حفظ 

من بــرج مراقبة، وتــم نقل أحــد الجرحى إلى 
الــثــانــي  يتلقى  بينما  صــــور،  فــي  مستشفى 
ــــرت »يــونــيــفــيــل«  الـــعـــاج فـــي الـــنـــاقـــورة. وذكــ
في بيان أنــه »انــهــارت اليوم )أمــس الجمعة( 
عدة جدران حماية في موقعنا التابع للأمم 
الأزرق  الخط  من  بالقرب   ،31-1 رقــم  المتحدة 
)الـــخـــط الـــحـــدودي الــــذي رســمــتــه الأمــــم بعد 
الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في 
ــام 2000( فـــي الــلــبــونــة، عــنــدمــا اصــطــدمــت  عـ
جرافة إسرائيلية في محيط الموقع وتحركت 
دبــابــات إسرائيلية بــالــقــرب مــن مــوقــع الأمــم 
المــتــحــدة. ظــل جــنــود حفظ الــســام التابعون 
لــنــا فـــي المـــوقـــع، وتــــم إرســـــال قــــوة رد ســريــع 
تابعة لليونيفيل لمساعدة الموقع وتعزيزه«. 
واعتبر البيان أن »هذه الحوادث تضع قوات 
حفظ السام التابعة للأمم المتحدة في خطر 
شديد للغاية«، وأن »مــا حــدث يشكل تطوراً 
خطيراً... كما ان أي هجوم متعمّد على جنود 
انتهاكا خطيراً للقانون  حفظ السام يشكل 
الإنساني الدولي وقــرار مجلس الأمن )الذي 
لبنان  على  الإسرائيلي  للعدوان  حــداً  وضــع 
الهجمات  تــعــدد  ومــع   .»1701  )2006 صيف 
ــلــــى مـــــواقـــــع »يـــونـــيـــفـــيـــل«،  ــة عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
السفير  الفرنسية  الخارجية  استدعت وزارة 
الإسرائيلي في باريس، جوشوا زرقا، تنديداً 
»إطاق الجيش  بما اعتبره بيان الخارجية بـ
المتحدة«،  الأمــم  بعثة  النار على  الإسرائيلي 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه »يــشــكــل انــتــهــاكــا لــلــقــانــون 
ــــي ويـــجـــب أن يـــتـــوقـــف عـــلـــى الــــفــــور«.  ــــدولـ الـ
وســقــط شــهــيــدان وثــاثــة جــرحــى مــن جنود 
الجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية على 
مقربة من حاجزهم في بلدة كفرا. سياسيا، 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ ــــرب وزيـ أعـ
بــلــيــنــكــن، أمــــس الــجــمــعــة، عـــن دعـــمـــه لحملة 
 
ً
إســرائــيــل المــتــصــاعــدة ضــد حـــزب الــلــه، قــائــا

ــة«،  ــة ومـــشـــروعـ ــحــ إن لــديــهــا أســـبـــابـــا »واضــ
الــولايــات المتحدة تحاول  لكنه أشــار إلــى أن 
إيجاد حل دبلوماسي للحرب. وقال بلينكن 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد حــضــور اجــتــمــاع 
لـــرابـــطـــة دول جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا )آســـيـــان( 

فــي لاوس: »عــنــدمــا حـــدث رعـــب الــســابــع من 
حزب  انــضــم   ،)2023( الأول  أكتوبر/تشرين 
الــلــه فــي الــيــوم الــتــالــي، مـــحـــاولًا فــتــح جبهة 
ــــاف أن إســرائــيــل  ــرى فـــي الــعــمــلــيــة«. وأضـ أخــ
للغاية  ومشروعة  واضحة  »مصلحة  لديها 
الشمال«،  إلــى  مواطنيها  إعــادة  في محاولة 
مــعــتــبــراً أن الــشــعــب الــلــبــنــانــي »يــريــد الــشــيء 
أفضل  أن  »نعتقد  بلينكن  وأضـــاف  نــفــســه«. 
طريقة للوصول إلى هذا هي من خال تفاهم 
دبلوماسي، وهو ما نعمل من أجل التوصل 
إلــــيــــه مـــنـــذ بـــعـــض الــــوقــــت ومـــــا نــــركــــز عــلــيــه 
بشده الآن«. وقــال إنــه »مــن الــواضــح أن لدى 
قوية،  ومصلحة  مصلحة،  اللبناني  الشعب 
فــي أن تــفــرض الــدولــة نفسها وتــتــولــى زمــام 
المسؤولية عن الباد ومستقبلها«، وإنه »من 
المــهــم أن يــكــون هــنــاك رئــيــس دولـــة فــي لبنان 

والقرار متروك للشعب اللبناني«.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
ــال الــلــبــنــانــيــة، نــجــيــب مــيــقــاتــي، أمــس  ــمـ الأعـ
الـــجـــمـــعـــة، أن الـــحـــكـــومـــة ســـتـــقـــدم طــلــبــا إلـــى 
مــجــلــس الأمــــن تــدعــوه فــيــه إلـــى اتــخــاذ قــرار 
لوقفٍ تام وفوري لإطاق النار، مع التشديد 
الـــقـــرار 1701  الــحــكــومــة بتنفيذ  الـــتـــزام  عــلــى 
الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة لا 
سيما المتعلقة بنشر الجيش جنوبي لبنان 
وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما 

من شأنه أن يضمن حسن تنفيذ القرار.
وقـــــــال مـــيـــقـــاتـــي فــــي كـــلـــمـــة لــــه بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
 »مـــوقـــف لــبــنــان 

ّ
جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء إن

ــدانــــي يعلم  لــيــس مــســتــجــداً، والـــقـــاصـــي والــ
أن الــعــدو هــو الـــذي رفـــض الــتــجــاوب مــع ما 
 
ّ
طــرحــنــاه فــي هــذا الاتـــجـــاه«، مــشــدداً على أن

»الـــحـــل الــدبــلــومــاســي يــبــقــى مــطــروحــا على 
الطاولة من خــال القرار 1701 الــذي لا يزال 
 أيضا 

ٌ
صالحا«. وأكــد أن »حــزب الله مــوافــق

وهـــــو شــــريــــكٌ فــــي هـــــذه الـــحـــكـــومـــة، ووافـــــق 
الــيــوم عــلــى المــوضــوع ولا أعــتــقــد أنـــه يوجد 
أي تـــردّد«. وأشــار إلــى أنــه »نتيجة المساعي 
التي بدأت يومي الاثنن والثاثاء الماضين، 
ــت حــدّة 

ّ
والمــتــعــلــقــة بتخفيف الــتــصــعــيــد، خــف

وخفت  الجنوبية،  الضاحية  على  الــغــارات 
هذا  ماحقة  وســنــواصــل  التصعيد،  وتــيــرة 
ــــوع«. وعـــمّـــا إذا كــــان لــبــنــان لا يـــزال  ــــوضـ المـ
ــاب مــيــقــاتــي: »أولــويــتــنــا  ــ مــرتــبــطــا بـــغـــزة أجـ
اليوم ألا نكون مع أحد أو ضد أحد، أولويتنا 
هي السامة والأمن في بلدنا، وهذا ما نعمل 
عــلــيــه«. وعـــن مــوقــف »حــــزب الـــلـــه«، قـــال »أنــا 
رئيس وزراء لبنان، ولا أتكلم باسم حزب الله 
مع احترامي له، أنا أتكلم باسم لبنان، وما 
يهمني هــو سامة بــلــدي، ووقــف إراقـــة الــدم 
والــدمــار«. وعما إذا كانت الــولايــات المتحدة 
للجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب  خــطــوة  تعتبر 
شرطا للوصول إلى وقف إطــاق النار، ذكر 
ميقاتي أن »بلينكن أثــار هــذا المــوضــوع في 
اتـــصـــال مـــعـــي«، لافــتــا إلـــى أنـــه »تــبــلــغــنــا أنــه 
ابتداء من الغد )اليوم السبت( سيكون هناك 
نوع من جسر جوي بن لبنان والسعودية 
 
ّ
حــيــث ســتــأتــي المــســاعــدات«، مــشــدداً عــلــى أن

»مجلس الــوزراء طلب أن يكون للمساعدات 
التدقيق ولــم يصلنا أي  الخارجية نــوع من 
شــيء نقدي«. ولفت ميقاتي إلــى أنــه »يمكن 
إنشاء مراكز إيواء جديدة في إطار جديد أو 
الأشغال  وزارة  مع  بالتنسيق  مراكز  إنشاء 
إذ نبحث عن أراض فارغة للدولة اللبنانية 
لقيام هذه المنشآت عليها«، مشيراً أيضا إلى 
أن الأمــور تسير كما يجب في مطار بيروت 

والمعابر الحدودية.

محاربة »حماس« 
في لبنان

استهداف قوات »يونيفيل«

عــقــد مــجــلــس الأمــــن جــلــســة من 
بطلب  الخميس،  مساء  لبنان،  أجــل 
المندوب  فيها  وقـــال  فرنسا،  مــن 
لبنان  »شعب  إن  هاشم  هادي  اللبناني 
الوقف  الحرب ومع  وحكومته ضدّ 
عن  معرباً  ــار«،  ــن ال لإطـــلاق  ــوري  ــف ال
الدبلوماسي.  للحل  لبنان  استعداد 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  أن  على  وشـــدّد 
القرار  كسر  محاولة  »فــي  مخطئ 
عسكري  ــع  واقـ خــلــق  عــبــر   ،1701
جديد على الأرض، يؤمن له حلولاً غير 
عادلة، إذ لا يمكن إعادة النازحين من 
دون اتفاق، ومن باب أولى أن يكون 

الحل منصفاً لجميع الأطراف«.

تغيير الواقع 
العسكري

الحدث

الغلاف

بيروت ـ ريتا الجمّال 
حيفا ـ نايف زيداني

عدة  إسرائيلية  أظهرت مؤشرات 
الجمعة،  وأمــس  الخميس  يومي 
أن لا موعد محدداً لنهاية التوغل 
ــدأ فـــي الأول من  ــذي بــ ــ ــبـــري فـــي لـــبـــنـــان، الـ الـ
الــحــالــي، ولا حـــدود  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ــع تـــعـــدد الاعــــتــــداءات  لـــحـــيّـــزه الـــجـــغـــرافـــي، مـ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان وعــلــى قــــوة الأمـــم 
المــتــحــدة المــؤقــتــة فــيــه »يــونــيــفــيــل«. وتــزامــن 
ــان جيش  ــ ذلـــك مـــع جــولــة لــرئــيــس هــيــئــة أركـ
جهاز  ورئــيــس  هاليفي،  هرتسي  الاحــتــال، 
الأمــن الــعــام »الــشــابــاك« رونــن بــار، وفيديو 
الإسرائيلي،  الجيش  بــاســم  المتحدث  نــشــره 
دانــيــال هــاغــاري، ذكــر أنــه مــن »قــريــة شيعية 
لبنانية«. فــي المــقــابــل، كــان حــزب الــلــه ينفي 
تــقــاريــر عــن تشكيله قــيــادة جــديــدة لخوض 

الشاباك: حماس تتمركز 
في لبنان وسنلاحقها 

في كل مكان

محمد عفيف: 
المعركة مع العدو 

لا تزال في بداياتها

أهداف إضافية كل يوم 
للاجتياح الإسرائيلي

إسرائيل لا تريد شهوداً ولا 1701

ب 
ّ
المــعــركــة الــبــريــة مـــع الاحـــتـــال، وكـــذلـــك كـــذ

نــجــاح إســرائــيــل فــي اغــتــيــال الــقــيــادي وفيق 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  صــفــا، فيما أكـــد وزيـ
ــم واشــنــطــن لــتــل أبــيــب،  أنــتــونــي بلينكن دعـ
وســـط مــطــالــبــة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــوقــف 

إطاق النار.
وأمــــس الــجــمــعــة، أطــلــق رئــيــس هــيــئــة أركـــان 
ــيــــش الاحــــــتــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، هـــرتـــســـي  جــ
هــــالــــيــــفــــي، ورئــــــيــــــس جـــــهـــــاز الأمــــــــــن الــــعــــام 
»الشاباك« رونــن بــار، تصريحات من داخل 
ــال فــيــهــا الأول: »لــن  الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، قــ
نتوقف حتى نعيد السكان بأمان«. وبحسب 

)الصورة(،  كالامار  أنييس  الدولية،  العفو  لمنظمة  العامة  الأمينة  أعلنت 
في  مناطق  لإخلاء  للسكان  »مضللة«  إنذارات  يصدر  الإسرائيلي  الكيان  أن 
الجنوبية  والضاحية  لبنان  جنوب 
مخاوفها  عــن  مــعــربــة  ــبــيــروت،  ل
أساساً  تــهــدف  الــتــحــذيــرات  أن  مــن 
المنطقة  من  السكان  اقتلاع  إلــى 
»تحذيرات  إن  وقالت  الــحــدوديــة. 
تغطي  لبنان  جنوب  فــي  إسرائيل 
ما  ــة،  ــع واس جغرافية  مــســاحــات 
مصممة  كانت  ما  إذا  مخاوف  يثير 
عوضاً عن ذلك لإثارة عملية تهجير 

جماعي لغالبية السكان المدنيين«.

أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل(، 
العناصر  عزم  الخميس،  أمس  من  أول  مساء  )الصورة(،  تينينتي  أندريا 
ــاء فــي  ــقـ ــبـ ــة عـــلـــى الـ ــيـ ــمـ الأمـ
رغم  لــبــنــان،  بجنوب  مواقعها 
الأيــام  في  الإسرائيلية  الهجمات 
الأوامر  وكذلك  الماضية،  القليلة 
الإسرائيلي  الجيش  يوجهها  التي 
لوكالة  تينينتي  وقال  بالمغادرة. 
التطورات:  على  تعليقاً  رويــتــرز، 
»نحن هناك لأن مجلس الأمن طلب 
سنبقى  لذلك  هناك،  نكون  أن  منا 

حتى يصبح الوضع مستحيلاً«.

اقتلاع السكان من الجنوب

البقاء حتى إشعار آخر

جنود إسبان من »يونيفيل« قرب الخيام، 23 أغسطس 2024 )أنور عمرو/فرانس برس(

منطقة البسطة في بيروت بعد الغارة الإسرائيلية، مساء الخميس )حسين بيضون(

الازمة لتنفيذ مهمتها وفقا لقرار مجلس 
الموقع  فــي  رقــم 1701«، حسبما جــاء  الأمـــن 

الإلكتروني للقوة الأممية.
»يــونــيــفــيــل« السلطة والـــقـــدرة عــلــى الــرد  ولـــ
قـــواعـــد  ــــي، لأن  ــدائـ ــ بــــقــــوة عـــلـــى أي عـــمـــل عـ
اشــتــبــاك الـــقـــوة الأمــمــيــة تــتــيــح لــهــا أن تــرد 
على النحو المناسب. وفي هذا الصدد، لدى 
ــــادة »يــونــيــفــيــل« الــســلــطــة الـــتـــي تــخــولــهــم  قـ
التصرف بــقــوة. ونــصّــت هــذه القواعد على 
أنه »خــال تنفيذهم لمهمتهم، بإمكان كافة 
أفراد قوة يونيفيل ممارسة الحق الطبيعي 
في الدفاع عن النفس«. وتعني هذه القواعد 
أن لــلــقــوة الأمــمــيــة شــرعــيــة فــي الـــرد بالنار 
على أي استهداف لها، ســواء من الاحتال 
ــام الأخــيــرة، أو سابقا،  الإســرائــيــلــي فــي الأيـ
خال الاعتداءات التي حصلت ضد عناصر 
وأفــــراد مــن هـــذه الــقــوة. وفـــي الأســــاس، فــإن 
ــطــرح 

ُ
مــســألــة تــعــديــل مــهــمــة »يــونــيــفــيــل«، ت

للنقاش في كل صيف، قبل موعد التجديد 
الـــســـنـــوي لمــهــمــتــهــا فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، في 
أواخــر شهر أغسطس/آب من كل عام. وفي 
يُتيح  بند  مناقشة  تمت  الأخــيــرة  السنوات 
للقوة الأممية القيام بدوريات مستقلة عن 

بيروت ـ بيار عقيقي

ــــان تــوغــلــهــا  ــ فــــي الــــيــــوم الـــعـــاشـــر عـــلـــى إعـ
البري في لبنان، هاجمت إسرائيل، أول من 
أمــس الخميس، مــواقــع لقوة الأمــم المتحدة 
المــؤقــتــة فــي لــبــنــان »يــونــيــفــيــل«، فــي خطوة 
انــتــقــادات غربية، خصوصا من  اســتــولــدت 
الــدول المنخرطة في هــذه الــقــوة. ولــم تكتفِ 
ــمــــدت، أمـــس  ــل عــ ــك، بــ ــذلــ قــــــوات الاحــــتــــال بــ
للقوة  موقع جديد  استهداف  إلى  الجمعة، 
واقــع مغاير  لتكريس  في محاولة  الأممية، 
عــن مرحلة مــا قبل بــدء التوغل الــبــري، في 
الــحــالــي.  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن  الأول 
ولــــم تــكــن عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف »يــونــيــفــيــل« 
لبيانات  وفقا  متعمّدة،  بــل  مقصودة،  غير 
القوة الأممية، وهو ما لمح إليه بطريق غير 
مباشرة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة 
ــدعـــوة  ــيـــس، بـ ــمـ ــخـ ــاء الـ دانـــــــي دانــــــــــون، مــــســ
»يونيفيل« إلى نقل قواتها في جنوب لبنان 
أجل  مــن  كيلومترات شــمــالًا  لمسافة خمسة 

»تجنب الخطر«، من دون تحديد ماهيته.
وفــي كــام دانــون نيات عدوانية إسرائيلية 
واضحة، لجهة مواصلة التوغل في الجنوب 
اللبناني، واستنباط سلطة أمنية إسرائيلية 
ــم المــتــحــدة، ولا  ــــرور بـــقـــوات الأمــ مـــن دون المـ
الــذي تعرّض هو الآخر  اللبناني،  بالجيش 
ــداءات إســرائــيــلــيــة طـــاولـــت عــنــاصــره  ــ ــتـ ــ لاعـ
وبنيته التحتية. الواقع الأمني الذي تبحث 
عنه إسرائيل، بحجة »ضــرب حــزب الله في 
»إعـــادة سكان  أجــل  اللبناني«، من  الجنوب 
المـــســـتـــوطـــنـــات الـــشـــمـــالـــيـــة إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم«، 
الــــــذي وضـــــع حـــداً  الــــقــــرار 1701،  ــاوز  ــتـــجـ يـ
للعدوان على لبنان في صيف 2006. ونصّ 
القرار في بنوده على انتشار القوات الأممية 
والــجــيــش الــلــبــنــانــي فــي جــنــوب الــلــيــطــانــي، 
 30 الاحقة، ومنها تسجيل  التطورات  لكن 
ألـــف خـــرق إســرائــيــلــي لــلــســيــادة الــلــبــنــانــيــة، 
بــراً وبــحــراً وجـــواً، بــن عــامــي 2006 و2023، 
أي قــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 

الله إلى شمال نهر الليطاني ونزع ساحه. 
الحزب،  على  القضاء  عمليا  يعني  ما  وهــو 
بحسب مفهوم الاحــتــال. ومــا يعزز النيات 
جيش  باسم  المتحدث   

ّ
بــث هــو  الإسرائيلية 

الاحتال دانيال هاغاري، شريطا من ثاث 
دقــائــق و41 ثــانــيــة، تــجــوّل فيها فــي محيط 
ــفــــه »قــــريــــة شــيــعــيــة  ــنــــزل مــــهــــدم بـــمـــا وصــ مــ
مظهراً  الــقــريــة،  تسمية  دون  مــن  لــبــنــانــيــة« 
أسلحة وذخائر قال إنها »لعناصر من حزب 
الــلــه«. وتــحــدث هــاغــاري عــن عـــزم الاحــتــال 
ــازل مـــنـــزلا مـــنـــزلا، بــمــا أوحـــى  ــنــ تــفــتــيــش المــ
ــاعٍ لعملية طــويــلــة الأمــد  ــأن الاحــتــال سـ وكـ
لــبــنــان، مــا يستلزم فــي السياق  فــي جــنــوب 
إبعاد  وبالتالي   ،1701 القرار  قواعد  تغيير 
الــحــدوديــة. ويعني  المــواقــع  عــن  »يونيفيل« 
ذلك أن التوغل البري الإسرائيلي نسف القرار 
1701، رغم مطالبة لبنان الرسمي بتطبيقه. 
 هذا الواقع، لم يعد مستبعداً تطبيق 

ّ
في ظل

في  »يونيفيل«  ومباشرة  دانــون،  تحذيرات 
مرحلة ما، سحب قواتها خمسة كيلومترات 
البحرية،  قطعها  سحب  أن  وحــتــى  شــمــالًا، 
إلــى شمال نهر الأولـــي بــات مــطــروحــا، على 
قــاعــدة طــلــب الاحــتــال مــن رواد وصــيــاديــن 
فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر الـــحـــالـــي، مـــغـــادرة 
الشاطئ الممتد من الناقورة إلى نهر الأولي، 
وهو بطول 60 كيلومتراً. ومع أنه من المبكر 
تــوقــع الـــخـــطـــوات الإســرائــيــلــيــة المــقــبــلــة بما 
الأمــور  مــســار  أن  غير  »يونيفيل«،  بـ يتعلق 
ــام   فــــي الأيـــــــام الـــحـــالـــيـــة يـــشـــرع الأبــــــــواب أمــ
تراجع القوة الأممية إلى بيروت في مرحلة 
مـــا مـــن المــســتــقــبــل، ثـــم مـــغـــادرة لــبــنــان. وهــو 
أمـــر لــم يــكــن وارداً التفكير فــيــه فــي الأشــهــر 
الأخيرة، بل على العكس، شكّلت »يونيفيل« 
ــيـــة  ـــواقـــــع مـــظـــلـــة حـــمـــايـــة دولـ فــــي بـــعـــض المــ
اليدين  مكبّلة  كــانــت  وإن  الــرســمــي،  للبنان 
حــيــال مــواجــهــة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، غير 
أنه مع زيــادة احتمالات مغادرتها الجنوب 
الاحتال لحقبة  ثانيا، يستعد  أولًا ولبنان 

يتفرّغ فيها للبنان.

ــــان مــدعــومــا بشكل  الــجــيــش الــلــبــنــانــي، وكـ
الولايات المتحدة، لكن الحكومة  خاص من 
الــلــبــنــانــيــة رفــضــتــه. مـــع الــعــلــم أن وحــــدات 
»يــونــيــفــيــل« تـــقـــوم يــومــيــا بــأكــثــر مـــن 400 
دورية بما في ذلك الدوريات الليلية، وذلك 
بالمشاركة والتنسيق مع الجيش اللبناني. 
ــيـــل مــــــراراً بــتــعــديــل مهمة  ــرائـ وطـــالـــبـــت إسـ
»يــونــيــفــيــل«، وتــحــديــداً الانـــخـــراط المــيــدانــي 
ــلـــه فــي  ــــزب الـ فــــي ســـيـــاق ســـحـــب أســـلـــحـــة حـ
انتقاد  مــن  الــرغــم  الليطاني. وعــلــى  جــنــوب 
دول عـــــدة، وخـــصـــوصـــا فــرنــســا وإيــطــالــيــا 
والــولايــات  وبريطانيا  وأيرلندا  وإسبانيا 
ــة عــلــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــداءات الإسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـــتـــحـــدة الاعـ
»يــونــيــفــيــل«، غير أنــهــا لــم تــقــدّم، أقــلــه حتى 
لمواجهة  الجمعة، حلولًا جدّية  أمس  مساء 

هذه الاعتداءات. 
غــيــر أن الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة 
أظــهــرت أن هــنــاك مــســاراً مــا تــنــوي حكومة 
النظر   

ّ
بــغــض بــه،  السير  نتنياهو  بنيامن 

عــن الــقــدرة على تطبيقه. فــي الــســيــاق، بدت 
مـــواقـــف مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن، مـــن وزيـــر 
الخارجية يسرائيل كاتس، إلى وزير الأمن 
يـــوآف غــالانــت، واضــحــة لجهة إبــعــاد حزب 

2023، أدت إلى عرقلة تطبيق القرار الأممي. 
وبعد السابع من أكتوبر، وتحديداً بدءاً من 
ــنـــاد لــدعــم غــزة  فــتــح حـــزب الــلــه جــبــهــة الإسـ
ارتفعت حدة   ،2023 أكتوبر  مــن  الثامن  فــي 
المواجهات الحدودية بن الحزب والاحتال، 
»يونيفيل«، التي  الــدور الفعلي لـ مع تراجع 

طالبت في بيانات عدة بوقف الاشتباكات.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مـــحـــدوديـــة دورهــــــا، غير 
أن الــقــوة الأمــمــيــة تــعــرضــت لهجمات عــدة، 
قــبــل الاعـــــتـــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الأيــــام 
ــيــــرة، فــقــد ســقــطــت قـــذائـــف إســرائــيــلــيــة  الأخــ
ــا فــــي الــــنــــاقــــورة ومــــروحــــن  ــهـ ــراتـ ــقـ ــرب مـ ــ قــ
وراميا، في أشهر أكتوبر ونوفمبر/تشرين 
كما   .2023 الأول  وديسمبر/كانون  الثاني 
تعرّضت »يونيفيل« لاعتداءات من مؤيدين 
لــحــزب الـــلـــه، بــعــد الــثــامــن مـــن أكـــتـــوبـــر، في 
شقرا خصوصا. ولــم تكن الاعــتــداءات على 
قوات الأمم المتحدة جديدة من نوعها، فقد 
سبق أنها تعرّض لاعتداءات من مختلف 
الأطراف، منذ تشكيلها في جنوب لبنان في 
عام 1978، وفقدت 335 عنصراً من أفرادها 
حتى 31 مــايــو/أيــار المــاضــي، وفقا للموقع 
»يــونــيــفــيــل«. ومـــع أن معظم  الإلــكــتــرونــي لـــ
الاعــــتــــداءات عــلــيــهــا فـــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، 
حصلت عن طريق مؤيدين لحزب الله، لكن 
»يــونــيــفــيــل« تــحــظــى بــدعــم رئــيــس المجلس 
النيابي، نبيه بري، وهو رئيس حركة أمل، 
حليفة الحزب. وعلى الرغم من اندماج هذه 
المضيفة،  اللبنانية  المجتمعات  مع  الــقــوات 
غير أن النقاش حــول أدوارهـــا في الجنوب 
ازداد سخونة بعد عــدوان 2006.  اللبناني، 
ــع عـــديـــد قـــوات  ــق الــــقــــرار 1701، تـــم رفــ ــ ووفـ
»يــونــيــفــيــل« إلـــى 15 ألــفــا، بــعــدمــا كـــان ألفي 
القرار على رفــع تعاونها  جندي، كما نــصّ 
عدد  انخفض  لاحقا  اللبناني.  الجيش  مــع 
إلــى نحو 10058 جنديا  الــجــنــود الأمــمــيــن 
من 50 دولة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني 
 
ً
عاما جنديا   850 بينهم  من  »يونيفيل«،  لـ
فـــي الـــقـــوة الــبــحــريــة. الــكــتــيــبــة الــكــبــرى هي 

بـــ1231 جنديا، وتليها إيطاليا  إندونيسيا 
بـ1068 جنديا. كما تضمّ »يونيفيل« وحدات 
هندية ونيبالية وفرنسية وغانية وماليزية 
وإسبانية وصينية وازنة، مؤلفة من مئات 
الـــجـــنـــود. ويـــقـــع مـــقـــر الــكــتــيــبــة الــفــرنــســيــة 
فـــي ديـــر كــيــفــا صــــور، والــكــتــيــبــة الإيــطــالــيــة 
ــــي الـــقـــطـــاع الـــغـــربـــي(،  ــور )فــ ــ فــــي شـــمـــع صــ
والكتيبة الإندونيسية في عدشيت القصير 
السهل  في  الإسبانية  والكتيبة  مرجعيون، 
بن بلدتي باط وإبل السقي في مرجعيون 

)في القطاع الشرقي(.
ــك، فـــإن صــاحــيــات هـــذه الــقــوة تبقى  مــع ذلـ
محدودة، ذلك لأن »الحفاظ على بيئة آمنة 
ومــســتــقــرة فــي المــنــطــقــة يــقــع أولًا وقــبــل كل 
اللبنانية  القوات المسلحة  شيء على عاتق 
)الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي(. وقـــــــوة الــيــونــيــفــيــل 
اللبنانية،  المسلحة  الــقــوات  وتــدعــم  تساعد 
تبذلها لضمان  التي  الجهود  ذلــك  فــي  بما 
أن تكون المنطقة الواقعة بن نهر الليطاني 
والــخــط الأزرق )الــخــط الـــذي رســمــتــه الأمــم 
المــتــحــدة بــعــد الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي من 
ــام 2000( خــالــيــة من  جـــنـــوب لــبــنــان فـــي عــ
استخدامها  وعــدم  المشروعة  غير  الأسلحة 
فــي أي نشاط عــدائــي«. أمــا »فــي حــال توفر 
أو  بــشــأن حــركــة أسلحة  مــحــددة  معلومات 
مـــعـــدات غــيــر مـــرخـــص بـــهـــا، تـــقـــوم الـــقـــوات 
الــازم.  الإجـــراء  باتخاذ  اللبنانية  المسلحة 
القوات  فيها  التي تكون  الحالات  ولكن في 
اللبنانية ليست في وضع يسمح  المسلحة 
لــهــا بــذلــك، تــقــوم يونيفيل بــكــل الإجــــراءات 

أوحى هاغاري 
كأن الاحتلال يسعى إلى 

خوض عملية طويلة 
الأمد في لبنان
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بحق زمال

أصـــــــــــــدرت الـــــــــدائـــــــــرة الـــجـــنـــاحـــيـــة 
بــالمــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة بــســلــيــانــة 
فــــــي تــــــونــــــس، مـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس، 
أحــكــامــا ابــتــدائــيــة بــســجــن المــرشــح 
العياشي  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات 
زمال )الصورة( لمدة خمس سنوات 
وثــمــانــيــة أشــهــر فـــي أربــــع قضايا 
ملف  في  تزكيات  بتدليس  تتعلق 
الــتــرشــح لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
بالمحكمة  الجمهورية  وكــيــل  وفــق 
الابــتــدائــيــة بــســلــيــانــة عــبــد الــســام 
المكي. يذكر أن أحكاما أخرى كانت 
صدرت بسجن الزمال لمدة 12 سنة 

وأخرى لمدة عام وثمانية أشهر.
)العربي الجديد(

تركيا تحيدّ مسلحين 
من »الكردستاني«

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس 
ــتـــل أو جـــرح  الـــجـــمـــعـــة، تــحــيــيــد )قـ
أو اعـــتـــقـــال( خــمــســة مــســلــحــن من 
حزب العمال الكردستاني، شمالي 
ــــرت الــــــوزارة الــتــركــيــة   الـــعـــراق. وذكـ
الـــتـــركـــيـــة  ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال بـــــيـــــان، أن   فـــــي 
ــلــــحــــن فــــــي مــنــطــقــة  حـــــيـــــدت المــــســ
كـــــــــارة، شـــمـــالـــي الــــــعــــــراق. وأكــــــدت 
الــــوزارة »اســتــمــرار عملياتها ضد 
ــة  ــتـــســـارعـ ــر مـ ــيــ ــوتــ ــــن بــ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
للقضاء على الإرهاب في مصدره«، 

وفق ما جاء في البيان.
)الأناضول(

أردوغان يدعو 
العالم للاعتراف بدولة 

فلسطين
جــدد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
أردوغان )الصورة(، أمس الجمعة، 
دعوته للدول التي لم تعترف بعد 
بدولة فلسطن إلى الاعتراف بها. 
ــــك فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــاء ذلـ ــ وجــ
الصربي  نظيره  مع  عقده  مشترك 
ألكسندر فوتشيتش، خال زيارته 
بــلــغــراد. وأشــــار أردوغـــــان إلـــى أنــه 
تناول مع فوتشيتش المأساة التي 
الفلسطينية  الأراضــــــي  تــشــهــدهــا 
المحتلة وخــصــوصــا غـــزة ولــبــنــان. 
ــلـــــى ضــــــــــــــرورة إيـــــقـــــاف  وشــــــــــــدد عـــ
هــجــمــات إســـرائـــيـــل »الـــتـــي تـــدوس 

على الكرامة الإنسانية«.
)الأناضول(

عقوبات أوروبية 
على نقل صواريخ إيرانية 

لروسيا
ــع المـــســـتـــوى فــي  ــيـ أفــــــاد مــــســــؤول رفـ
أمـــس الجمعة،  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
بــأنــه مــن المــتــوقــع أن يــفــرض التكتل 
ــقــــوبــــات عـــلـــى أفـــــــــراد ومـــنـــظـــمـــات  عــ
ــقــــل إيــــــــــــران صـــــواريـــــخ  ــنــ تـــتـــعـــلـــق بــ
باليستية إلى روسيا، خال اجتماع 
لــوزراء خارجية الاتحاد الأوروبــي، 
بعد غــد الاثــنــن. وأضـــاف المــســؤول، 
الـــذي رفـــض الــكــشــف عــن اســمــه، أنــه 
ــتـــكـــون هــــنــــاك »حــــزمــــة أولـــــــى مــن  سـ
سياق  فــي  بالعقوبات  المستهدفن 
إلى  باليستية  إيـــران صــواريــخ  نقل 
روسيا«. وقال المسؤول إن العقوبات 
لكنه  ومنظمات  ــراداً  أفـ ستستهدف 

لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
)رويترز(

احتجاجات السويداء 
متواصلة

الكرامة  فــي ســاحــة  المحتجون  رفــع 
وســــط مــديــنــة الـــســـويـــداء، جــنــوبــي 
ــــدداً من  ســـوريـــة، أمــــس الــجــمــعــة، عـ
ــالــــب بــــوقــــف آلـــة  ــطــ الــــشــــعــــارات والمــ
الحرب المدمرة، وإبعاد دول المنطقة 
عـــن أجـــنـــدات الـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
ــرانـــي، ونـــاشـــدوا عــبــر لافــتــات  - الإيـ
حملوها، الدول الفاعلة في المنطقة 
ــقــــاذ شـــعـــوب المــنــطــقــة  لــلــتــدخــل وإنــ
القتل والــدمــار والتهجير  آفــات  من 
والــــــــــنــــــــــزوح. وحـــــــمّـــــــل المــــحــــتــــجــــون 
المـــســـؤولـــيـــة الأولــــــــى لمــــا آلــــــت إلــيــه 
المنطقة للنظام السوري و»المشاريع 
الإيرانية ومليشياتها في المنطقة«.
)العربي الجديد(

بغداد ـ صفاء الكبيسي
غازي عنتاب ـ محمد كركص

تنفذها  التي  الهجمات  مــوازاة مواصلة  في 
فــصــائــل »المــقــاومــة الإســامــيــة« فــي الــعــراق، 
ــتــــال الإســــرائــــيــــلــــي فــي  ــد أهـــــــــداف لــــاحــ ــ ضـ
فــلــســطــن والــــجــــولان المـــحـــتـــل، مـــع مــواصــلــة 
الاحـــــــتـــــــال عـــــــدوانـــــــه عــــلــــى غــــــــزة ولــــبــــنــــان، 
تــتــصــاعــد الـــتـــهـــديـــدات أيـــضـــا مـــن الــفــصــائــل 
المتحدة  الولايات  قواعد  بمهاجمة  العراقية 
ــعــــراق  ــي الــ ــ ــا فـ ــهـ ــالـــحـ ــا ومـــصـ ــهـ ــراتـ ــكـ ــعـــسـ ومـ
الإسرائيلي  الاحــتــال  أقـــدم  مــا  إذا  والمنطقة 

على تنفيذ هجمات ضد العراق أو إيران.
وأعــلــنــت »المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة« فـــي الــعــراق 
التي تضم 6 فصائل مسلحة، في بيان فجر 
أمــــس الــجــمــعــة أنـــهـــا »اســتــهــدفــت لــيــل أمــس 
حيويا  هدفا  المسيّرة  بالطائرات  )الخميس( 
ــــات( المــحــتــلــة«، مــؤكــدة  فــي أم الـــرشـــراش )إيـ
»اســتــمــرارهــا بتنفيذ الــهــجــمــات ضــد الــعــدو 

رام الله ـ العربي الجديد

اســتــفــاقــت الــضــفــة الــغــربــيــة، أمـــس الجمعة، 
عــلــى عــمــلــيــة اغــتــيــال جـــديـــدة طـــاولـــت أحــد 
فيها،  المسلحة  الفلسطينية  الفصائل  قــادة 
ــــاح الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي  ــذي اغـــتـــالـــه سـ ــ ــ والـ
الشهيد  كــان  بعدما  طولكرم،  محافظة  فــي 
م موقعه القيادي، إثر استشهاد سلفه 

ّ
تسل

بــضــربــة إســرائــيــلــيــة ســابــقــة قــبــل أســابــيــع 
قــلــيــلــة، مـــا يـــكـــرّس ســيــاســة الاحـــتـــال منذ 
الــقــاضــيــة   ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7
لفصائل  القيادية  البنية  تفكيك  بمحاولة 
المقاومة، ومنعها من محاولة إعادة تنظيم 
نــفــســهــا، عــبــر عــمــلــيــات تــصــفــيــة بــاتــت تتم 
ــتـــال،  ــلـــن جــيــش الاحـ بـــوتـــيـــرة يـــومـــيـــة. وأعـ
أمس، أنه قتل قائد حركة الجهاد الإسامي 
فــي مخيم نــور شمس فــي طــولــكــرم، والــذي 
وقــال  الخميس.  مــجــدداً مساء  اقتحامه  تــمّ 
جيش الاحتال في بيان إن »طائرة أغارت 

الإســـرائـــيـــلـــي«. مـــن جــهــتــه، تـــحـــدث الــجــيــش 
ــيـــان أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عــن  ــلـــي فــــي بـ ــيـ الإســـرائـ
»اعـــتـــراض طــائــرة مــســيّــرة اخــتــرقــت الأجـــواء 
في  الإنــــذار  دوي صــفــارات  بعد  الإسرائيلية 
إســرائــيــل«. وأوضــح  محيط عسقان جنوب 
البيان أن المسيّرة »قادمة من الشرق«، بدون 
ذكــر مــزيــد مــن التفاصيل.  وكــانــت الجماعة 
إنها  الخميس  الأول  قالت أمس  قد  العراقية 
المحتل  الــجــولان  فــي  »هــدفــا حيويا  هاجمت 
بــواســطــة الــطــيــران المــســيّــر«، وأعــلــن الجيش 
الإسرائيلي عقب ذلــك اعــتــراض ســاح الجو 
»مــســيّــرتــن قــدمــتــا مــن جــهــة الــشــرق وكــانــتــا 
إلــى الأجــواء الإسرائيلية«. من  في طريقهما 
ــال أيـــمـــن أبــــو مــحــمــود الـــحـــورانـــي،  جــهــتــه، قــ
ــمـــع أحــــــــرار حـــــــوران«  المــــتــــحــــدث بــــاســــم »تـــجـ
ــة تـــغـــطـــي الأحـــــــــــداث فــي  ــيــ ــة إعــــامــ )مــــؤســــســ
»العربي الجديد«،  مناطق جنوب سورية(، لـ
إن جــيــش الاحـــتـــال أســقــط مــســاء الخميس 
تم رصد سقوطها  انتحارية،  طائرة مسيّرة 
فـــي أراضٍ زراعـــيـــة بــبــلــدة قــصــيــبــة فـــي ريــف 
وأشــار  ســوريــة.  جنوب  الجنوبي،  القنيطرة 
سيّرة جاء بعد 

ُ
الم أن »إسقاط  إلى  الحوراني 

إطاق طائرتن مسيّرتن من مواقع عسكرية 
الجولان  منطقة  باتجاه  القنيطرة  ريــف  فــي 
ــتـــل. بــيــنــمــا ســقــطــت الأولــــــــى، وتــمــكــنــت  المـــحـ

الثانية من اجتياز منطقة تل الفرس«.
في هــذا الــوقــت، هــددت جماعة كتائب حزب 
الــلــه الــعــراقــيــة، بـــرد »عــنــيــف« ضــد المــصــالــح 
ــراق والمــنــطــقــة فـــي حــال  ــعــ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــ
ــت إســرائــيــل أي هــجــوم عــلــى الـــعـــراق أو 

ّ
شــن

إيــران. وقــال المسؤول الأمني لـ»كتائب حزب 

خـــصـــوصـــا مــــع اســـتـــمـــرار هـــجـــمـــات فــصــائــل 
الفتح )جزء  المقاومة ضدها، وتوقع تحالف 
مـــن تــحــالــف الإطـــــار الــتــنــســيــقــي الــحــاكــم في 
العراق(، تنفيذ الاحتال هجمات في العراق. 
وقــال عضو تحالف الفتح علي الفتاوي إن 
»الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــاجــز عــن الــــرد وفتح 

على منطقة طــولــكــرم، وقــضــت على محمد 
عــبــدالــلــه، قــائــد تــنــظــيــم الــجــهــاد الإســامــي 
الإرهابي في مخيم نور شمس«، في إشارة 
ــــدس، الـــجـــنـــاح الــعــســكــري  ــقـ ــ ــا الـ ــرايــ إلـــــى ســ
لحركة الجهاد الإسامي، مضيفا أيضا أنه 
آخر كان مع عبدالله. وبحسب   

ً
قتل مقاتا

 لمحمد 
ً
الــبــيــان، فــقــد كـــان عــبــد الــلــه خــلــيــفــة

جابر، المعروف باسم »أبو شجاع«، والذي 
اســتــشــهــد فـــي 29 أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، 
ــتـــال  ــمـــس. واتــــهــــم جـــيـــش الاحـ ــور شـ ــ فــــي نـ
عديدة  فــي هجمات  »مــتــورط  بأنه  عبدالله 
الاحتال،  جيش  قــال  وبينما  المنطقة«.  في 
من  بقصف  ورفيقه،  عبدالله  استهدف  إنــه 
ــرة الــثــانــيــة الــتــي  طـــائـــرة، مـــا يــعــنــي أنــهــا المــ
حربية  بمقاتلة  الضفة  قصف  فيها  يعلن 
أكتوبر 2023، بعد استهداف مقهى   7 منذ 
في طولكرم في 4 أكتوبر الحالي ما أدى إلى 
سقوط 16 شهيداً وعدد من الجرحى، قالت 
الفلسطينية وفــا، إن القصف  وكالة الأنباء 
تمّ من مسيّرة إسرائيلية، واستهدف سيارة 
فـــي مــنــطــقــة جــبــل الــصــالــحــن بـــن ضاحية 
ذنــابــة ومخيم نــور شــمــس، شــرق طولكرم، 
إلـــى اســتــشــهــاد مــواطــنــن، مشيرة  مـــا أدى 
بحسب مــصــادرهــا إلـــى أن قـــوات الاحــتــال 
ــقـــة مــــبــــاشــــرة، وانـــتـــشـــلـــت  اقـــتـــحـــمـــت المـــنـــطـ
جــثــمــانــي الــشــهــيــديــن، واحــتــجــزتــهــمــا. من 
جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، 
الله  إيــاد محمد عبد  عــن استشهاد محمد 
 31( عــامــا(، وعـــوض جميل صقر عمر   20(
عاما(، من جراء قصف الاحتال قرب مخيم 
نور شمس. وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء 

إلى   ،2023 أكتوبر   7 منذ  الغربية  بالضفة 
751 شهيدا. وجاء استشهاد عبدالله وعمر 
متزامنا مــع اقــتــحــام قـــوات الاحــتــال مساء 
الخميس، مخيم نور شمس، لساعات عدة، 
وتـــشـــديـــد الـــحـــصـــار عــلــيــه، وســــط تــجــريــف 
التحتية  للبنية  الاحتال  جــرّافــات  وتدمير 
عــلــى طـــول شــــارع نــابــلــس المـــحـــاذي لمــداخــل 
ــام اشـــتـــبـــاكـــات  ــتــــحــ ـــلـــت الاقــ

ّ
ــل المـــخـــيـــم. وتـــخـ

ــقــــوات  مــســلــحــة وقـــعـــت بــــن المــــقــــاومــــن والــ
المــقــتــحــمــة، وقــالــت ســرايــا الـــقـــدس، الــجــنــاح 
»الجهاد«، إن مقاتليها »تمكنوا  العسكري لـ
الصنع  محلية  نــاســفــة  عــبــوات  تفجير  مــن 
مـــعـــدة مـــســـبـــقـــا، بـــآلـــيـــات عـــســـكـــريـــة تــابــعــة 

لاحتال، محققن إصابات مباشرة«.
فــي غــضــون ذلـــك، تــواصــلــت، أمـــس، عمليات 
الاقــتــحــام والاعـــتـــقـــالات فــي الــضــفــة مــن قبل 
قــــوات الاحــــتــــال، بـــالإضـــافـــة إلــــى اعـــتـــداءات 
ــــدت  المـــســـتـــوطـــنـــن. وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه تم  مــصــادر طبية لـــ
ــنـــاق بــالــغــاز  ــتـ ــة اخـ ــابــ الـــتـــعـــامـــل مــــع 20 إصــ
السام المسيل للدموع، خال المواجهات بن 
الــفــلــســطــيــنــيــن وقـــــوات الاحــــتــــال، فـــي بــلــدة 

بيتا، جنوب نابلس شمال الضفة، وتحديداً 
فـــي مــحــيــط جــبــل صــبــيــح، بــعــد قــمــع قـــوات 
الاحــتــال المــســيــرة السلمية الأســبــوعــيــة في 
بيتا، الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على 
أراضــي الجبل. كما أصيب شاب فلسطيني 
من قرية برقا، شرق رام الله في وسط الضفة، 
برصاص مستوطنن خال مواجهات معهم 
فــــي الـــقـــريـــة، فــيــمــا مــنــعــت قــــــوات الاحـــتـــال 
من  الفلسطينين  المــزارعــن  والمــســتــوطــنــون 
الــوصــول إلــى أراضــيــهــم لقطف الــزيــتــون في 

مناطق عدة من الضفة.
ــك، يـــتـــواصـــل أيـــضـــا الــتــضــيــيــق على  ــ إلــــى ذلـ
المصلن في المسجد الإبراهيمي في الخليل. 
ومنع جيش الاحــتــال، أمــس، أهالي المدينة 
 
ً
من إقامة صاة الجمعة في المسجد، مواصا

للمستوطنن  وفتحه  المصلن  أمـــام  إغــاقــه 
»يوم  بمناسبة  التوالي،  على  الثالث  لليوم 
ــودي. وقــــــال مـــديـــر أوقـــــاف  ــهــ ــيــ ــران« الــ ــفــ ــغــ الــ
الخليل غــســان الــرجــبــي، لــوكــالــة الأنــاضــول، 
إن هدف الاحتال هو »تغيير الديموغرافيا 
بالحرم،  المحيطة  المنطقة  فــي  الفلسطينية 
ــود المــســتــوطــنــن، وبــالــتــوازي  وتــكــثــيــف وجــ

منع الأذان والحياة الإسامية والصاة«.
الاحــتــال  قـــوات  اقتحمت  آخـــر،  على صعيد 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المــــــوقــــــع الأثــــــــــــري فــــــي بـــلـــدة 
نار  إطــاق  نابلس، وســط  سبسطية، شمال 
كــثــيــف. ويـــحـــاول الاحـــتـــال فـــرض أمـــر واقــع 
بالاستياء على الموقع الأثري في سبسطية، 
ورصــدت حكومة الاحــتــال ماين الشواقل 
ــيــــة( لـــتـــهـــويـــد المــــوقــــع،  ــلــ ــيــ ــة الإســــرائــ ــلـ ــمـ ــعـ )الـ

والاستياء على الأراضي المحيطة به.

الله«، أبو علي العسكري في بيان له: »نجدد 
العراق،  أي استهداف ضد بلدنا  أن  التأكيد 
أو اســتــعــمــال أرضـــــه وســـمـــائـــه لاســتــهــداف 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة، فـــــإن رد كــتــائــب 
حـــزب الــلــه لــن يــكــون مــقــتــصــراً عــلــى الــكــيــان، 
ومصالح  ومعسكرات  بقواعد  سيبطش  بل 
الــعــراق والمنطقة«. وأضــاف »في  أميركا في 
المــبــدأ لا نــبــدأ حــرب الــطــاقــة، ولــكــن إذا بــدأت 
الــعــالــم سيفقد 12 مــلــيــون بــرمــيــل نفط  فـــإن 
يوميا، وهذا ما سنتكفل به، أما ما سيفعله 
الإخـــوة اليمنيون فــي بــاب المــنــدب، والإخــوة 

الإيرانيون في مضيق هرمز فالله أعلم به«.
ــاوف مــن  ــ ــخـ ــ يــــجــــري ذلـــــك وســـــط تـــصـــاعـــد المـ
شــــن إســـرائـــيـــل عــــدوانــــا يــســتــهــدف الــــعــــراق، 

جــبــهــات جـــديـــدة، لــكــن يــمــكــن أن يــكــون لــديــه 
مخطط بــضــرب أهـــداف داخـــل الــعــراق ودول 
ــــي تــصــريــح  مــــحــــور المـــــقـــــاومـــــة«. وأضـــــــــاف فـ
صــحــافــي أنـــه »عــلــى الــرغــم مــن عــجــز الــكــيــان 
العراق،  في  المقاومة  الــرد على ضربات  على 
إلا أن لديه مخططات لضرب أهــداف معينة 
في الباد«، مشيراً إلى أن »جبهة إيران أيضا 
عــلــى اســتــعــداد تـــام لــلــرد عــلــى الــكــيــان إذا ما 
تهور واستهدف إيــران.. الكيان يمر بمرحلة 

من الفوضى والدمار والانكسار«.
واتــخــذت فصائل المــقــاومــة إجــــراءات مشددة 
لــحــمــايــة مــقــارهــا ومــعــســكــراتــهــا فـــي الــبــاد 
تــحــســبــا لأي هـــجـــوم، كــمــا رفـــعـــت الــحــكــومــة 
الأمنية  والأجهزة  الجيش  العراقية جاهزية 
الأخـــــرى وأجـــــرت مــراجــعــة شــامــلــة لــلــقــدرات 
الــعــســكــريــة والاســـتـــعـــداد لــلــتــصــدي لــهــجــوم 

إسرائيلي محتمل على الباد.
وتــواصــل جماعة »المــقــاومــة الإســامــيــة« في 
ــراق، عــمــلــيــاتــهــا الـــتـــي تــســمــيــهــا »الـــدعـــم  ــعــ الــ
البعيد«، مــن خــال صــواريــخ كــروز المــطــورة، 
مـــن طـــــراز »الأرقـــــــــب«، والــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة. 
واســـتـــنـــفـــرت الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة الــحــلــيــفــة 
لإيــــــــــران، اســــتــــعــــداداً لـــهـــجـــمـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
محتملة قد يتعرض لها العراق، وركزت على 
للمواجهة.  بينها  فيما  والــتــعــاون  التنسيق 
قــد أعلن  وكــان جيش الاحــتــال الإسرائيلي، 
يــوم الأربــعــاء الــفــائــت، مقتل أدهـــم جــاحــوت، 
 وهــــو مـــن مـــســـؤولـــي مــلــف الــــجــــولان الــتــابــع 
لـ »حزب الله« )اللبناني(، جراء غارات جوية 
على المدخل الشرقي لمدينة القنيطرة بالقرب 

من دوار العلم، جنوب سورية.

ضرب إيران

شمال غزة 
صامد

الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، ولا يــؤثــر عــلــيــهــا. في 
التأكيد أنها لا  إيـــران،  غضون ذلــك، واصلت 
تسعى للحرب، لكنها سترد على أي اعتداء 

إسرائيلي عليها. 
ــلـــيـــة، أمــــس،  ــيـ ــبـــث الإســـرائـ وذكـــــــرت هــيــئــة الـ
أن »كـــابـــيـــنـــت« الاحــــتــــال، لـــم يــتــوصــل إلــى 
قـــــرار مــلــمــوس بـــشـــأن الـــهـــجـــوم عــلــى إيــــران 
خـــال الــنــقــاش الــــذي عــقــد مــســاء الخميس. 
مــن جــهــتــه، قـــال مــوقــع »وايـــنـــت« الإخــبــاري، 
إن »الــكــابــيــنــت نـــاقـــش مـــوضـــوع الــضــربــة، 
لكنه امــتــنــع عــن اتــخــاذ قـــــرارات«، فيما كــان 
الهجوم  الــرد على  يــصــوّت على  أن  متوقعا 
الــصــاروخــي الإيــرانــي. وقــال »وايــنــت«: »في 
الـــنـــهـــايـــة لــــم يـــجـــر تـــصـــويـــت، ولـــــم يــفــوض 
نتنياهو  بنيامن  الــوزراء  رئيس  الكابينت 
ووزيـــــر الأمــــن يــــوآف غـــالانـــت بــاتــخــاذ قـــرار 
»الهدف  أن  إلــى  لافتا  القضية«،  هــذه  بشأن 
وقت  حتى  والموافقة  التصويت  تأجيل  هو 
قــريــب جـــداً مـــن الــهــجــوم، مـــن أجـــل الــحــفــاظ 
على عنصر المفاجأة«. وأشار إلى أن »تأخير 

القطاع  شــمــال  المــهــددة  الثاثة  المستشفيات 
ــا، ويـــتـــعـــهـــدون بــالــبــقــاء  ــ ــــاءهـ يـــرفـــضـــون إخـ

وخدمة الأهالي حتى النهاية.
وأعــلــن المكتب الإعــامــي الحكومي فــي غــزة، 
أمـــــس، أن الـــوضـــع فـــي مــســتــشــفــيــات شــمــال 
القطاع بلغ مرحلة »كارثية«. وقال المكتب في 
بيان: »الاحــتــال يحاول إخــراج مستشفيات 
ــعـــودة،  ــال عـــــــدوان، الـ ــمـ ــزة )كـ شـــمـــال قـــطـــاع غــ
الإنـــدونـــيـــســـي( عـــن الــخــدمــة مـــا يــهــدد حــيــاة 
400 ألف إنسان«. من جهته، قال المدير العام 
أدهانوم  تــيــدروس  العالمية،  الصحة  لمنظمة 
غــيــبــريــســوس، إنـــه لـــم يــعــد هــنــاك أي خــدمــة 
ــار في  ــ ــزة. وأشـ صــحــيــة تــقــريــبــا فـــي شــمــال غــ
مــنــشــور عــلــى منصة إكـــس إلـــى أن إســرائــيــل 
من  العالمية  الصحة  لمنظمة  بعثتن  منعت 
الوصول إلى شمال غزة مرة أخــرى. وطالب 
إســـرائـــيـــل بـــوقـــف أوامــــــر الــتــهــجــيــر الــقــســري 

وعدم التعرض للمستشفيات.
ــذي يــواجــهــه  ــ الــشــكــل الـــجـــديـــد مـــن الـــحـــرب الـ
ــــال غـــــــــزة، والـــــــهـــــــادف لـــتـــطـــبـــيـــق »خـــطـــة  ــمـ ــ شـ
التي تركّز في هذه المرحلة على  الجنرالات« 

ــــوزاري الإســرائــيــلــي  أجّـــل المــجــلــس الـ
المصغر للشؤون الأمنية والسياسية 
أمـــس  مــــن  »كــــابــــيــــنــــت«، مــــســــاء أول 
الــخــمــيــس، الــتــصــويــت عــلــى مــوعــد وأهــــداف 
رداً  إيــران،  المرتقب على  الإسرائيلي  الهجوم 
الــهــجــوم الــصــاروخــي الإيــرانــي الثاني،  على 
الذي استهدف الأراضي المحتلة، في الأول من 
إعــام  وروّج  الــحــالــي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
ق 

ّ
 أســبــابــه تتعل

َ
ــة الاحــتــال أن الــتــأجــيــل دولـ

بــالــســعــي لــلــحــفــاظ عـــلـــى عــنــصــر المـــفـــاجـــأة، 
يــوآف  الأمــن الإسرائيلي  أن وزيــر  ولا سيما 
غالانت، كان أكد قبل أيام أن الرد الإسرائيلي 
يعلم  ولــن  ومفاجئا،  ودقيقا  »فتاكا  سيكون 
الإيرانيون كيف حصل«، ولكن يبدو أيضا أن 
التأجيل له عاقة أيضا بالتنسيق المتواصل 
بـــايـــدن  ــيــــركــــي جــــو  الأمــ الـــرئـــيـــس  إدارة  مــــع 
ــراوح بـــن المــواقــع  ــ ــداف الــتــي تـ ــ لــتــحــديــد الأهــ
النووية الإيرانية ومقر المرشد الإيراني علي 
ربــمــا عن   

ً
فــضــا خامنئي، ومــصــاف نفطية، 

رغبة أميركية في توقيت يخدم الانتخابات 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
حيفا ـ نايف زيداني

الحصار، وعمليات  مــن  الــرغــم  على 
الــــــقــــــتــــــل، ومـــــــحـــــــاولـــــــة وقــــــــــف عـــمـــل 
أهــالــي شمال  يـــزال  لا  المستشفيات، 
ــتــــال  ــاومــــون مــــحــــاولــــة الاحــ ــقــ ــزة يــ ــ قــــطــــاع غــ
تـــهـــجـــيـــرهـــم فـــــي مــــســــعــــاه لـــتـــطـــبـــيـــق »خـــطـــة 
الــجــنــرالات«، ففي ظــل رفــض عــشــرات الآلاف 
مــــغــــادرة الـــشـــمـــال، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــشــديــد 
المنطقة،  على  هجومها  الإسرائيلية  الــقــوات 
بـــدأ الاحـــتـــال يــصــل لــقــنــاعــة بــأنــه سيحتاج 
لأشــهــر لإكـــمـــال مــخــطــطــه فـــي الــشــمــال، الـــذي 
عمليات  اســتــمــرار  مــع  أيضا ضحايا،  يكلفه 
المـــقـــاومـــة ضــــده. وواصـــلـــت قــــوات الاحـــتـــال، 
الثالثة  العسكرية  عمليتها  الــجــمــعــة،  أمـــس 
منذ بداية الحرب في مخيم جباليا لاجئن 
شمالي غزة والمناطق المحيطة به، بعد عزل 
ــــزة، وإطـــبـــاق الــحــصــار  المــخــيــم عـــن مــديــنــة غـ
ــاري عــلــى المــنــطــقــة الـــتـــي لا تـــــزال تـــؤوي  ــنــ الــ
الــنــزوح  فــكــرة  الــرافــضــن  الفلسطينين  آلاف 
»العربي الجديد«  جنوبا. وقال شهود عيان لـ
إن قــــــوات الاحــــتــــال قـــامـــت بــعــمــلــيــات دهـــم 
وتــفــتــيــش فـــي كـــل المــنــاطــق المــحــيــطــة بمخيم 
جــبــالــيــا، وأطــبــقــت بــشــكــل كـــامـــل حــصــارهــا، 
تحركات  أي  المسيّرة  الطائرات  عبر  ومنعت 
داخل الأحياء المحيطة بجباليا وبيت لاهيا. 
وأشــــار الــشــهــود إلـــى أن آلــيــات الاحــتــال من 
ودبــابــات وجيبات عسكرية توجد  جــرافــات 
ــــرب مــخــيــم جــبــالــيــا،  ــــط وشــــمــــال وغــ فــــي وسـ
إضافة للمناطق الغربية من شمال غزة التي 
تــوســعــت فــيــهــا الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة لتشمل 
حي الصفطاوي في الجهة الشمالية الغربية 
الليل لا تتوقف  لمدينة غــزة. وطــوال ساعات 
أصـــــوات تــفــجــيــر المـــنـــازل ونــســفــهــا، ويــســمــع 
صـــوت الــتــفــجــيــرات مــن مــنــاطــق مختلفة، ما 
يــعــنــي قـــيـــام الــجــيــش بــعــشــرات الــتــفــجــيــرات 
دفــعــة واحــــدة. ولا يسمح لــطــواقــم الاســعــاف 
والدفاع المدني بالتحرك في كثير من مناطق 
ــــزة، وتــعــيــش المــســتــشــفــيــات ظــروفــا  شـــمـــال غـ
صــعــبــة، فــي ظــل وصــــول مــخــزونــات الــوقــود 
قبل جيش  فيها، وتهديدها من  الصفر  إلــى 
الاحــتــال. لكن الأطــبــاء والمــمــرضــن وإدارات 

التصويت سيؤدي إلى تأجيل رحلة غالانت 
المتحدة«، بعدما كانت مقرّرة  الولايات  إلى 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي. وكـــــان نــتــنــيــاهــو وضــع 
شروطا لزيارة غالانت إلى الولايات المتحدة، 
موضحا لــه أن الــرحــلــة لــن تــكــون ممكنة إلا 
بعد أن يتحدث هو نفسه مع بايدن، وبعد أن 
يوافق الكابينت على طبيعة الرد ضد إيران، 
علما أن بايدن ونتيناهو تباحثا هاتفيا في 
ــذا الــشــأن أول مــن أمـــس الــخــمــيــس. وكــان  هـ
الكابينت الإسرائيلي صادق قبل أيام، على 
ــرانـــي، ولــكــن أهـــداف  الـــرد عــلــى الــهــجــوم الإيـ

الهجوم وتوقيته ما زالت قيد البحث.
ــال الــهــاتــفــي بـــن بــايــدن  ويـــبـــدو أن الاتــــصــ
ونتنياهو نجح هذه المرة في تحقيق تفاهم 
مبدئي حول تأخير الرد الإسرائيلي المرتقب 
ضــد إيـــران، ويــبــدو أن بــايــدن الرئيس يريد 
الرئاسي  الاستحقاق  بعد  ما  إلــى  التأجيل 
ــي، لـــتـــافـــي أي تــــداعــــيــــات ســلــبــيــة  ــركــ ــيــ الأمــ
لـــضـــرب إيــــــران عــلــى حــمــلــة مــرشــحــة حــزبــه 
الــديــمــقــراطــي كــامــالا هـــاريـــس. مــن جهتها، 
تــريــد إســرائــيــل فــســحــة إضــافــيــة مــن الــوقــت 
لمـــواصـــلـــة عــمــلــيــاتــهــا بــغــطــاء أمـــيـــركـــي ضد 

القطاع،  شمال  وتجويع  وتهجير  محاصرة 
وهو ما يحدث حاليا في جباليا ومحيطها، 
يــبــدو أنـــه سيستمر لــشــهــور، وفـــق تــقــديــرات 
فــي جيش الاحــتــال. وأبــقــى جيش الاحتال 
فرقة نظامية تابعة لقيادة المنطقة الجنوبية 
ــرة جـــبـــالـــيـــا، وهــــــــذه المــــــــرة بــحــســب  ــاصــ ــحــ لمــ
طويلة  لفترة  أحــرونــوت،  يديعوت  صحيفة 
تتجاوز الحديث عن بضعة أسابيع، لأسباب 

حزب الله اللبناني، لإنهاكه كما تعتقد، قبل 
أن تقوم بردّها على إيران. 

ونــقــلــت هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، عن 
مـــســـؤول إســرائــيــلــي قــولــه إن الــفــجــوات بن 
الأهــداف  بشأن  وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات 
التي ينبغي ضربها في إيــران »قد ضاقت«، 
ونقل موقع والــا الإسرائيلي عن مسؤولن 
ــة جـــــرت بــن  ــادثـ ــيـــن، قـــولـــهـــم إن مـــحـ ــيـــركـ أمـ
ــيــــركــــي جــيــك  ــن الـــقـــومـــي الأمــ ــ ــ مـــســـتـــشـــار الأمـ
ســولــيــفــان ووزيـــــر الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة 
الإسرائيلي رون ديرمر سبقت اتصال بايدن 
ونتنياهو وبحثت الخطط الإسرائيلية للرد 
على إيــران. وذكر موقع أكسيوس الأميركي، 
أن واشنطن تتقبل هجوما إسرائيليا كبيراً 
ــران، لكنها تــخــشــى أن يــــؤدي ضــرب  ــ عــلــى إيـ

أهداف معينة إلى حرب إقليمية.
وتواصل الولايات المتحدة التصريح بأنها لا 
ترغب في رؤية حرب شاملة في المنطقة، رغم 
توسع العدوان الإسرائيلي. وفي هذا السياق، 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ ــــرب وزيـ أعـ
بــلــيــنــكــن، أمـــــس، عـــن أمـــلـــه فـــي الــتــوصــل إلــى 
 دبلوماسي في لبنان ومنع انــدلاع نزاع 

ّ
حل

أوسع في الشرق الأوسط، وذلك على هامش 
)آسيان(  آسيا  رابطة دول جنوب شــرق  قمة 
اتـــصـــالاتـــنـــا  ــل  ــ ــــواصـ »نـ مــضــيــفــا  فــــي لاوس، 

المكثفة لمنع نزاع أوسع في المنطقة«.
من جهتها، أكدت إيران أمس، مجدداً، أنها لا 
تسعى للحرب، مطالبة العالم بكبح إسرائيل. 
وقـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي مــســعــود بزشكيان، 
حيث  تركمانستان،  من  الروسي  للتلفزيون 
إنه  بوتن،  فاديمير  الــروســي  نظيره  التقى 
يــجــب عــلــى إســـرائـــيـــل أن »تـــتـــوقـــف عـــن قتل 
ــاء«، مــضــيــفــا أن أفــعــالــهــا فـــي الــشــرق  ــ ــريـ ــ الأبـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــم الـ الأوســـــــط تــحــظــى بـــدعـ
ــاف أن إســرائــيــل  ــ والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وأضـ
تــفــعــل مـــا تــفــعــلــه »لأنـــهـــا تــعــلــم أن الـــولايـــات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي يقفان وراءها«.
بــدوره، قال وزيــر الخارجية الإيراني عباس 
عـــراقـــجـــي، أمـــــس، إن طـــهـــران لـــن تـــتـــردد في 
القوية«  الدفاعية  التدابير  اتخاذ »المزيد من 
إذا ردّت إسرائيل على ضربتها الصاروخية. 
القاهرة  الــذي سيتوجه إلى  وكتب عراقجي، 
قريبا، رسائل منفصلة إلى بعض نظرائه في 
لمنظمة  العامة  والأمانة  العالم  دول  مختلف 
ــاون الإســــامــــي والمـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة  ــعـ ــتـ الـ
لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الأحــمــر،  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  ورئــاســة 
وفــقــا لمــنــشــور لـــــوزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
لاتخاذ  تماما  »مستعدة  إيـــران  أن  موضحا 
لزم  إذا  القوية  الدفاعية  التدابير  مــن  المــزيــد 
الأمـــر ضــد أي اعــتــداء ولـــن تــتــردد فــي ذلـــك«، 
مضيفا أن الهجوم الصاروخي الإيراني على 
إســرائــيــل »يــتــفــق مـــع حـــق بــــاده فـــي الــدفــاع 
عــن النفس بموجب الــقــانــون الــدولــي، وجــاء 
بعد فترة طويلة من ضبط النفس في إطار 
سعي إيــران إلى وقف إطــاق النار في غزة«. 
كما شدّد أمير إيرواني، الممثل الدائم لإيران 
لدى الأمم المتحدة خال جلسة لمجلس الأمن 
الدولي، مساء الخميس، على أن باده »على 
اســتــعــداد تــام لــلــدفــاع عــن سيادتها ووحــدة 
أراضيها ضدّ أي هجوم يستهدف مصالحها 
الــحــيــويــة وأمـــنـــهـــا«، مــضــيــفــا أن طـــهـــران »لا 
تسعى إلى الحرب أو التصعيد«، ومؤكداً في 
الوقت ذاته أنها ستمارس »حقها في الدفاع 
غ 

ّ
الــدولــي« وستبل للقانون  النفس، وفقا  عن 

»ردّها المشروع«. مجلس الأمن بـ
فــي غضون ذلــك، نقلت وكــالــة رويــتــرز أمــس، 
عن مسؤول كبير في إدارة بايدن، ومتحدث 
الوطنية  الاســتــخــبــارت  مــديــرة  بــاســم مكتب 
الأمــيــركــيــة، قولهما، إن الــولايــات المــتــحــدة لا 
تــقــرّر بعد تصنيع  لــم  إيـــران  تـــزال تعتقد أن 
ســاح نـــووي. وينضم المــســؤولان بــذلــك، إلى 
آي  المركزية »سي  الاستخبارات  مدير وكالة 
إي، وليام بيرنز، الذي قال أخيراً إن واشنطن 
لا تــرى أي دليل على أن خامنئي قد تراجع 
عن قــراره في 2003 بتعليق برنامج التسلح 

النووي.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

مــن بينها رفــض عــشــرات الآلاف مــن السكان 
المــغــادرة جنوبا، وهــو ما وصفته الصحيفة 
قوات  تشديد  ظل  في  »الاستثنائي«،  بالأمر 
الاحتال منذ يوم السبت الماضي، تطويقها 
وحصارها جباليا. ونقلت »يديعوت« أمس 
عن جهات في جيش الاحتال، قولها »نحن 
المــتــواصــل هنا أيــضــا لعدة  جــاهــزون للعمل 
السابقة،  الــدهــم  وبــخــاف عمليات  شــهــور«. 
ذكرت الصحيفة أن العملية العسكرية تأتي 
هذه المرة في ظرفن مختلفن، الأول أن جبهة 
الـــحـــرب الــرئــيــســيــة بـــاتـــت فـــي الـــشـــمـــال )مــع 
الميدانية،  بالظروف  يتعلق  والثاني  لبنان(، 
إذ يرفض معظم السكان الغزين في منطقة 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي جــــرى تــطــويــقــهــا، 
تهجيرهم نحو مدينة غــزة. ويــدور الحديث 
إسرائيليا عن 30 إلى 70 ألفا من سكان غزة 
وفي  جباليا  مشارف  على  أيضا  المنتشرين 

بيت حانون وبيت لاهيا.
ويــزعــم جــيــش الاحــتــال أنـــه قــتــل حــتــى الآن 
ما لا يقل عن 100 من المقاومن في جباليا، 
وعــثــر عــلــى أنــفــاق هــجــومــيــة تــابــعــة لحركة 
ــم يـــجـــر الـــكـــشـــف عــنــهــا  ــمــــاس، بــعــضــهــا لــ حــ
مـــن قـــبـــل. ودفـــعـــت هــــذه الــــظــــروف، بحسب 
»يديعوت«، قيادة المنطقة الجنوبية لإدراك 
أن هذه العملية بخاف العمليات العسكرية 
الــســابــقــة الــتــي اســتــمــرت لمـــدة أســبــوع حتى 
ثــاثــة أســابــيــع، ســتــســتــمــر لــوقــت أطــــول قد 
إلــى عــدة أشهر. وأضافت »يديعوت«  يصل 
جباليا،  في  الحالية  العسكرية  العملية  أن 
رة وأولية لمبادرة اللواء 

ّ
تشكّل نسخة مصغ

في الاحتياط غيورا آياند، أو ما يعرف باسم 
خالها  من  اقترح  التي  الجنرالات«،  »خطة 
نقل نحو 300 ألــف مــن سكان غــزة الــذيــن لا 
يزالون في شمال القطاع، إلى جنوبه، بعد 
نتساريم  محور  على  للتفتيش  إخضاعهم 
الـــذي يقسم الــقــطــاع إلـــى جـــزأيـــن.  ولا يــزال 
ــتـــال يـــواجـــه مــقــاومــة فـــي شــمــال غـــزة،  الاحـ
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل 
3 ضباط في صفوفه خــال معارك شمالي 
غـــزة. مــن جهتها، أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« 
أمس »تدمير ناقلة جند صهيونية، وإيقاع 
طــاقــمــهــا بـــن قــتــيــل وجــــريــــح، غــــرب مــديــنــة 
بيت لاهيا شمال غزة«. كما أعلن الاحتال، 
ــتـــراض صـــــاروخ أطــلــق مـــن شــمــال  أمــــس، اعـ
للقطاع.  المحاذية  المستوطنات  باتجاه  غزة 
ــال الــقــيــادي فــي »حــمــاس« عـــزت الــرشــق،  وقـ
في بيان على »تليغرام« أمس: »ما يصنعه 
شــعــبــنــا ومــقــاومــتــنــا المـــظـــفـــرة فـــي جــبــالــيــا 
ومــخــيــمــهــا مــن مــاحــم بــطــولــيــة فــي الصبر 
والــربــاط ومواجهة الــعــدوان وحــرب الإبــادة 
الجماعية هو صورة مصغرة مشرفة تكتنز 
الأسطوري  الصمود  ثناياها كل معالم  في 
والمــقــاومــة الــبــاســلــة لأهــلــنــا فــي كــامــل قطاع 
ــزة«. وشــــدد عــلــى أن »خـــيـــار شــعــبــنــا كــان  ــ غـ
ــبـــات عــلــى  ــثـ ــا فــــي الـ ــديــ ــاراً أبــ ــيــ وســيــبــقــى خــ
ومــواجــهــة  والمـــقـــاومـــة  ــمـــود  والـــصـ الأرض، 
ــتـــال، وإحـــبـــاط مــخــطــطــاتــه في  عــــدوان الاحـ
الــوطــنــيــة في  الــتــهــجــيــر وتــصــفــيــة قضيتنا 
والعودة«. في غضون  التحرير والاستقال 
ذلـــك، أفـــادت وكــالــة الأنــاضــول باستشهاد 6 
وإصــابــة  وســيــدة  طفلة  بينهم  فلسطينين، 
آخرين، أمس الجمعة، جراء غارات إسرائيلية 
على دير البلح ومخيمي المغازي والنصيرات 
وســـط الــقــطــاع. وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة في 
ارتــفــاع حصيلة الحرب  غــزة، أمــس الجمعة، 
منذ  مــصــابــا  و98117  شــهــيــداً،   42126 إلــــى 
وأضــافــت   .2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   7
فــي تــقــريــرهــا الــيــومــي أن الاحــتــال ارتــكــب 4 
مجازر خال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 

المستشفيات 61 شهيداً و231 مصابا.

خلال تشييع أحد عناصر »كتائب حزب الله« في بغداد، سبتمبر الماضي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يبكين شهداء في دير البلح وسط غزة أمس )أشرف عمرا/األناضول(

من أحد شوارع طهران، 9 أكتوبر )فاطمة بهرمي/الأناضول(

لم تصادق 
الحكومة الإسرائيلية 
مساء أول من أمس 

الخميس على 
أهداف وتوقيت 

الرد الإسرائيلي على 
الضربة الصاروخية 

الإيرانية التي 
استهدفت الأراضي 

المحتلة مطلع 
الشهر الحالي، وذلك 
للحفاظ على عنصر 

المباغتة، ومواصلة 
التشاور مع واشنطن

من  تهجيرهم  الاحتلال  محاولة  يقاومون  غزة  شمالي  أهالي  يزال  لا 
أرضهم، على الرغم من الضغوط العسكرية والظروف الصعبة التي 

يعانونها، فيما يقدّر الاحتلال البقاء لأشهر في المنطقة
تقريرالحدث  

غموض إسرائيلي متعمد 
لقصف بلا موعد

خطة الاحتلال ترتبك 
أمام مقاومة المدنيين 

تهجيرهم

رصدمتابعة 

بزشكيان 
وبوتين

أشاد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ونظيره 

الإيراني مسعود 
بزشكيان، أمس الجمعة، 
بـ»تقارب« مواقفهما 
بشأن القضايا الدولية، 
وذلك خلال لقائهما 
في تركمانستان، في 

أول اجتماع بينهما منذ 
انتخاب بزشكيان في 

يوليو/ تموز. 
وقال بوتين إن »العلاقات 

مع إيران أولوية لنا، 
وهي تتطور«.

واشنطن لا تزال 
تعتقد أن إيران لم تقرّر 

بعد تصنيع سلاح نووي

الوضع في مستشفيات 
شمال القطاع 

بلغ مرحلة »كارثية«

أكسيوس: واشنطن 
تتقبل هجوماً إسرائيلياً 

كبيراً على إيران

علي الفتلاوي: يمكن 
أن يضرب الاحتلال أهدافاً 

داخل العراق

منع جيش الاحتلال 
صلاة الجمعة في 

المسجد الإبراهيمي

أعلن الاحتلال أمس 
اعتراض صاروخ أطلق 

من شمال غزة

مع استمرار هجمات 
الفصائل العراقية ضد 
أهداف للاحتلال، باتت 
هذه الفصائل تتوعد 

بضرب مصالح أميركية 
في حال تعرض العراق 

لهجوم

أغار الطيران الحربي 
الإسرائيلي، مجدداً، مساء 

الخميس، على مدينة 
طولكرم ومخيميها، 

حيث اغتال قيادياً 
ورفيقه في »الجهاد 

الإسلامي«

Saturday 12 October 2024 Saturday 12 October 2024
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دخل الرئيس 
الأميركي السابق 

باراك أوباما 
على خط 

حملة المرشحة 
الديمقراطية للرئاسة 
كامالا هاريس رسمياً، 
وذلك بخطاب ألقاه 

من ولاية بنسلفانيا 
المتأرجحة، وشنّ 

فيه حملة هي 
الأعنف على دونالد 

ترامب، وسط 
مؤشرات مقلقة 

للديمقراطيين من 
إمكانية انحياز ناخبين 

رجال من أصول 
أفريقية لترامب، 

لأسباب عدة، منها 
جندرية

67
سياسة

سكرانتون، حيث نشأ بايدن في بنسلفانيا، 
الحفر«،  ثم  »الحفر  باستمرار  ومنها تعهد 
فــي إشــــارة إلـــى اســتــخــراج الــنــفــط. ولاحــقــا، 
ــى ديـــتـــرويـــت،  تـــوجـــه تــــرامــــب، الــخــمــيــس، إلــ
عــــاصــــمــــة قــــطــــاع صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات فــي 
مــيــشــيــغــن، وهــــي ولايـــــة أخـــــرى مــتــأرجــحــة، 
تـــواجـــه فــيــهــا هـــاريـــس صــعــوبــة فـــي جــذب 

وبنسلفانيا هــي ولايــة فــاز بها أوبــامــا في 
)عــلــى  ربــحــهــا  تـــرامـــب  لــكــن  و2012،   2008
هياري كلينتون( في 2016، ثم عاد بايدن 
لــيــفــوز بــهــا عــلــى تـــرامـــب فـــي 2020، ولــكــن 
بــفــارق ضئيل جــداً مــن الأصــــوات )%0.72(. 
فيما  الفولاذ،  بصناعة  بيتسبورغ  وتعرف 
كان ترامب قد زار، الأربعاء الماضي، مدينة 

بسبب  والمسلمة  العربية  الجالية  أصـــوات 
الإدارة  قــدّمــتــه  الـــذي  النظير  منقطع  الــدعــم 
الأميركية لإسرائيل في عدوانها على غزة، 
ثــم لبنان. ومــن ميشيغن، كشف تــرامــب عن 
المزيد من سياساته الاقتصادية التي تتبنى 
ــفـــرض المــــزيــــد مــن  »الـــحـــمـــائـــيـــة«، مــتــعــهــداً بـ
المصنعة  السيارات  استيراد  الضرائب على 

في الــخــارج إذا ما عــاد إلــى البيت الأبيض. 
واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري الـــســـابـــق أن 
ما  إذا  وأنــه  اقتصاديا،  »منهارة«  ديترويت 
وصــلــت هــاريــس للسلطة فــقــد »تــصــبــح كل 

الولايات المتحدة ديترويت«.
ــــدت حــمــلــة تـــرامـــب، فـــي وقـــت ســـابـــق، أنــه  وأكـ
»يـــبـــلـــي بـــــاء حــســنــا مــــع الـــنـــاخـــبـــن الـــرجـــال 

الــســود«، فــي وقــت تتقدم فيه هــاريــس عليه 
في الحصول على أصوات النساء من أصول 
أفريقية، بحسب ما تظهر استطاعات الرأي. 
»المجنون  بالرئيس  تــرامــب  أوبــامــا  ووصـــف 
الذي يحاول بيع نسخ من الإنجيل«، ويتبنى 
نظريات المــؤامــرة، وقــال إنــه يرفض أن تكون 
هـــنـــاك »أعـــــــذار« لــــدى الــنــاخــبــن الـــرجـــال من 
ــه  أصـــــول أفــريــقــيــة لــلــتــصــويــت لـــتـــرامـــب، وأنـ
ــو أول أمـــيـــركـــي مــــن أصــــول  ــ شـــخـــصـــيـــا، وهــ
أفريقية يتبوأ منصب الرئاسة في الولايات 
لــديــه   ،)2016  –  2008( ولــولايــتــن  المــتــحــدة، 
»مــشــكــلــة« فـــي ذلــــك لأنــــه »يــجــعــلــه يــعــتــقــد«، 
بأنهم  الرجال »مباشرة«،  إلــى  وهــو يتحدث 
التصويت  قـــادرون على  بأنهم  »لا يشعرون 
لامـــــرأة لــتــكــون رئــيــســة لــلــولايــات المــتــحــدة«، 
ــالا هـــاريـــس  ــامــ ــة« كــ ــوزيــ ــهــ ــدداً عـــلـــى »جــ ــشــ مــ
للمنصب، حيث وصفها بأنها »زعيمة قضت 
حياتها في النضال بالنيابة عن الأشخاص 
الــذيــن يحتاجون إلــى صــوت وفــرصــة، وهي 

مستعدة لهذا المنصب«.
ــاريــــس  ــان لــــلــــرئــــاســــة، هــ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ ــــف المـ

ّ
ويــــكــــث

الــولايــات المتأرجحة  وتــرامــب، لقاءاتهما في 
الــســبــع، وهـــي أريـــزونـــا ونــيــفــادا وميشيغن 
وبنسلفانيا وجورجيا وكارولينا الشمالية 
وويسكونسن. ووجد تقرير نشرته صحيفة 
ــــي الـــــرابـــــع مــن  ــر فـ ــشــ ــايــــمــــز، ونــ نــــيــــويــــورك تــ
الــحــالــي، أن »إحــبــاط  أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
ـــول أفــريــقــيــة من  الــنــاخــبــن الــــرجــــال مـــن أصــ
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي يــفــتــح بـــابـــا لــتــرامــب 
لـــلـــنـــفـــاذ مــــنــــه«. وأوضـــــحـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة فــي 
تــقــريــرهــا أن المــواطــنــن مـــن أصــــول أفــريــقــيــة 
ــل عـــبـــر الــبــريــد  ــائــ ــــة رســ ــــولايـ ــي الـ يـــتـــلـــقـــون فــ
أول  وهــي  لهاريس،  التصويت  مــن  تحذرهم 
مرشحة رسمية »ملوّنة« للرئاسة في تاريخ 
على  الرئيسين تحصل  الحزبن  عن  الباد 
تــرشــيــح حــزبــهــا لــخــوض الــســبــاق )هــــي من 
»قيادية  لكونها  هــنــديــة(،   – أفريقية  أصـــول 
فاشلة«، ولديها أفكار »ليبرالية جداً تتعلق 
بالإجهاض ومكافحة الجريمة«، فيما يتبنى 
ترامب، وفق هذه الرسائل، »أجندة منطقية«. 
رت »نــيــويــورك تايمز« مــن أن تصويت 

ّ
وحـــذ

الرجال من أصول أفريقية »لا يضاهيه في أي 
انتخابات سوى تصويت النساء من أصول 
إلـــى توجههم بكثافة  ــارة  إشــ فــي  أفــريــقــيــة«، 
لــــــلإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم فـــي رئـــاســـيـــات أمــيــركــا 
وانتخابات الكونغرس. لكن الصحيفة نبّهت 
إلى أنه هذا العام هناك عدد أكبر من الرجال 
ـــ50، أعربوا  الـ  

ّ
مــن أصــول أفريقية، تحت ســن

ــات الــــــــرأي والمــــحــــادثــــات  ــتـــطـــاعـ بــحــســب اسـ
مــعــهــم، عـــن انــفــتــاحــهــم لــلــتــصــويــت لــتــرامــب، 
المـــنـــزل«، أي عـــدم التصويت،  أو »الــبــقــاء فــي 
وهو سيناريو قد يكون له تأثير كبير على 
نــتــيــجــة الاقــــتــــراع فـــي الــــولايــــات المــتــأرجــحــة، 
ومــنــهــا جــورجــيــا. وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــإن 
الديمقراطي  »الــحــزب  أن  يـــرون  »المــحــبــطــن« 
ــهــــم«، مــضــيــفــن أن  ــلــ لــــم يـــعـــد يـــعـــمـــل مــــن أجــ
»مستوى معيشتهم بقي هو ذاته في العهود 
أن  إلــى  والــجــمــهــوريــة«، لافــتــن  الديمقراطية 
»شراء منزل، أو افتتاح عمل خاص، أو إعالة 
عائاتهم تزداد صعوبة كل عام«، ما »يجذب 

الشباب السود لترامب«، وفق الصحيفة.
لــلــرأي، أجــرتــه جامعة  وكــان استطاع أخير 
»هـــوارد« )جامعة خاصة فــي واشــنــطــن(، قد 
وجد أن 82% من الناخبن من أصول أفريقية 
سيصوتون  السبع  المتأرجحة  الــولايــات  في 
لهاريس، مقابل 12% منهم اختاروا ترامب. 
الناخبن  مــن  أن %21  لكن الاستطاع وجــد 
 الـــ50، 

ّ
الــرجــال من أصــول أفريقية، تحت ســن

يــدعــمــون المــرشــح الــجــمــهــوري. وهــنــاك أيضا 
7% مــنــهــم يــفــضــلــون مــرشــحــا آخـــر للرئاسة 

غير ترامب وهاريس. 
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

)Getty/أوباما في بيتسبورغ، أول من أمس )جيف سوينسون

)Getty( زيلينسكي وميلوني في روما الخميس

أوباما قلق من تصويت الرجال السود

نــورك  ومــركــز  ــرس  ب أسوشييتد  وكــالــة  أجــرتــه  لــلــرأي  استطلاع  وجــد 
المرشحة  أن  الجمعة،  أمس  نتائجه  ونشرت  العامة،  الشؤون  لأبحاث 
الناخبات من أصول  الديمقراطية كامالا هاريس تملك كتلة صلبة من 
الرجال من هذه الشريحة منقسمون  الناخبين  إسبانية )هيسبانيك(، لكن 
أكثر بينها وبين منافسها دونالد ترامب. وبحسب الاستطلاع، فإن 6 من 
أصل كل 10 نساء من أصول إسبانية لديهن نظرة إيجابية حيال هاريس، 

بينما يدعمها 45% فقط من الرجال من نفس الفئة.

انقسام جندري بين الـ»هيسبانيك«

الحدث

وجّـــه الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق 
أمــــس  مـــــن  أول  أوبـــــــامـــــــا،  بــــــــــاراك 
ــى  ــيــــس، رســــــالــــــة قـــــويـــــة إلــ ــمــ ــخــ الــ
أفريقية من  مــن أصـــول  »الــرجــال«  الناخبن 
أجل التصويت لمرشحة الحزب الديمقراطي 
لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة كــامــالا هـــاريـــس، وذلــك 
فـــي أول دخــــول رســمــي لـــه عــلــى خـــط حملة 
أقــل من شهر على  هاريس الانتخابية، قبل 
من  الخامس  فــي  المــقــرّرة  الانتخابات  موعد 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ودعا أوباما، 
الناخبن  المتأرجحة،  بنسلفانيا  ولايــة  مــن 
 
ً
الرجال السود للتصويت لهاريس، متسائا

عن أسباب تردّدهم، ومعربا عن دهشته من 
إمكانية ذهاب بعضهم للتصويت للمرشح 
الجمهوري دونالد ترامب. ويصوّب أوباما، 
ــن بـــيـــتـــســـبـــورغ، عـــلـــى ظـــاهـــرة  ــ ــابـــه مـ بـــخـــطـ
مــقــلــقــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، اتــضــحــت مع 
ــــرزت خــال  الانـــتـــخـــابـــات الــحــالــيــة، وربـــمـــا بـ
ــة، مـــن ولايـــــة جو  ــيـ ــنـــوات الأربــــــع المـــاضـ الـــسـ
 فــي 

ً
بــــايــــدن، حـــيـــث يــشــهــد الــــحــــزب تــمــلــمــا

صــفــوف قــاعــدتــه مـــن المــلــوّنــن أو الأقــلــيــات، 
الجمهوري،  للحزب  منها  أصـــوات  وهــجــرة 
ــاط«  ــ ــبــ ــ »الإحــ ـــ ــ ــه بــ ــ ــفـ ــ ــا يـــمـــكـــن وصـ ــ بـــســـبـــب مــ
ــيــــاســــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــن، لا ســيــمــا  ــــن ســ مـ
ــر حــضــر بــقــوة  الاقــتــصــاديــة مــنــهــا. هـــذا الأمــ
فــي كلمة أوبــامــا الأولـــى المــبــاشــرة فــي مركز 
المعركة  حــاصــراً  بيتسبورغ،  فــي  انــتــخــابــي، 
ليس مع الجمهورين بل مع شخص ترامب 
نفسه، الذي قال إنه »ملياردير انشغل طوال 
السلطة( بمتاعبه  حوالي عقد )منذ تسلمه 
ــاه بـــالـــرجـــل »المـــجـــنـــون«،  ــ فــــقــــط«، واصــــفــــا إيــ
ــاديـــن«. كما  ــعـ و»المــنــقــطــع عـــن المـــواطـــنـــن الـ
شــبّــه أوبــامــا خــطــابــات تــرامــب الــطــويــلــة في 
الزعيم  »خطابات  بـ الانتخابية  التجمعات 

الكوبي )الراحل( فيدل كاسترو«.
وأقــرّ أوباما بأن المعركة هذا العام متقاربة 
ــداً، لا ســيــمــا فــيــمــا يــــواجــــه الأمـــيـــركـــيـــون  ــ جــ
 إنـــه لا 

ً
ارتــفــاع الأســـعـــار، لكنه تــســاءل قــائــا

يفهم »كيف من الممكن أن يفكر أحدهم بأن 
ــــور«.  دونـــالـــد تـــرامـــب بــإمــكــانــه تــحــســن الأمـ

ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ أنـــهـــى الـــرئـــيـــس الأوكـ
الجمعة جولة أوروبية  زيلينسكي أمس 
لـــنـــدن  ــلــــت  ــمــ اســــتــــمــــرت 48 ســـــاعـــــة، وشــ
وبــاريــس ورومــــا وبــرلــن، ســعــى خالها 
لحشد الــدعــم العسكري والمــالــي، فــي ظل 
المخاوف من إمكانية تراجع الدعم لكييف 
بحال فوز دونالد ترامب في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية المقررة الشهر المقبل. 
وأنـــهـــى زيــلــيــنــســكــي جــولــتــه أمـــس بلقاء 
بعدما  شولتز،  أولاف  الألماني  المستشار 
ــا الــكــاثــولــيــك،  ــابـ ــــس بـ ــان قــــد الـــتـــقـــى أمـ ــ كـ
الرئيس  وكــان  الفاتيكان.  في  فرنسيس، 
الأوكــرانــي قد اجتمع مع رئيسة الــوزراء 
الإيطالية جورجيا ميلوني على العشاء 
مــســاء الــخــمــيــس. وفـــي مــؤتــمــر صحافي 
مشترك، تعهّدت ميلوني دعم كييف »ما 
دام هناك حاجة لذلك«، معلنة أن المؤتمر 
المقبل لإعــادة الإعمار سيقام في  الدولي 
ــا فـــي يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل. أمــــا في  ــ رومـ
باريس، فأجرى زيلينسكي محادثات مع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نفى 
بعدها تقارير إعامية أفادت بأنه يبحث 
شروط وقف إطاق النار مع روسيا. وقال 
زيــلــيــنــســكــي لــلــصــحــافــيــن فـــي الــعــاصــمــة 
الفرنسية »هــذا ليس موضوع نقاشنا«. 
وأضــــــاف أن الـــتـــقـــاريـــر »غـــيـــر صــحــيــحــة. 
ــثـــيـــراً فــــي الــتــضــلــيــل  تـــنـــخـــرط روســــيــــا كـ
الإعامي، لذا فإن ورود )تقارير من هذا 
الــنــوع( أمــر مفهوم«. ورفــض زيلينسكي 
التخلي عن  أي خطة للسام تنصّ على 
أراض لــصــالــح روســـيـــا، مـــشـــدداً عــلــى أن 
قواتها  جميع  سحب  أولًا  موسكو  على 
ــاد أيــضــا  ــ ــيــــة. وأفــ ــي الأوكــــرانــ ــ ــ مـــن الأراضـ
بأنه وماكرون بحثا »خطة النصر« التي 
عــرضــتــهــا كــيــيــف لــهــزيــمــة روســـيـــا. وقــال 
»نحتاج إلى دعمكم قبل حلول الشتاء«، 
مقرا بأن »الوضع صعب في الشرق« في 
ظل »نقص كبير« في بعض المعدات. من 

زيلينسكي  أن  إلــى  مــاكــرون  لفت  جهته، 
ــار »خــــطــــة لـــلأســـابـــيـــع المــقــبــلــة«  ــ ــ ــدّم إطـ ــ ــ قـ
وأنهما ناقشا الاستراتيجية »للأسابيع 
والأشهر« المقبلة، من دون تقديم تفاصيل. 
وشدّد الرئيس الفرنسي على دعم باده 
»للمقاومة الأوكرانية في مواجهة الغزو 
الروسي«. وأفــاد زيلينسكي على تلغرام 
ــا بــأنــهــمــا نـــاقـــشـــا إمـــكـــانـــيـــة إنـــتـــاج  ــقـ لاحـ
فرنسا وأوكرانيا أسلحة بشكل مشترك. 
ووصــــل زيــلــيــنــســكــي إلـــى بـــاريـــس قــادمــا 
من لندن حيث عقد محادثات مع رئيس 
الــوزراء البريطاني كير ستارمر والأمن 
ــام الـــجـــديـــد لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي  ــعـ الـ
)ناتو( مارك روته. وفي تصريحات أدلى 
بــهــا بــعــد لــقــاء مــع ســتــارمــر فــي داونــيــنــغ 
ــــدد  ســــتــــريــــت، قــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إنــــــه »حـ
تفاصيل خطتنا للنصر«، مضيفا بأنها 
»تهدف لتوفير الظروف المناسبة لإنهاء 

الحرب بشكل منصف«. 
مــيــدانــيــا، أعــلــنــت روســـيـــا أمـــس الجمعة 
بأن قواتها سيطرت على قريتي جيان 
دروغه وأوستريفسكه في شرق أوكرانيا. 
الأوكرانية  السلطات  أعلنت  المقابل،  فــي 
أمــــس أن روســـيـــا شــنــت لــيــلــة الــخــمــيــس 
أوديــســا  مدينة  على  هجوما صــاروخــيــا 
مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على 
الأقــل، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 
عاما، في أحدث سلسلة من الهجمات هذا 
تقع جنوبي  التي  المدينة  على  الأســبــوع 
أوكــرانــيــا. وذكـــر مــســؤولــون محليون أن 
أربع هجمات روسية صاروخية وأخرى 
أوديسا هذا  بطائرات مسيرة استهدفت 
الأسبوع، وأسفرت عن مقتل 14 شخصا 
وإصـــابـــة حـــوالـــي 20. كــمــا قــالــت الــقــوات 
الجوية الأوكرانية أمس إنها أسقطت 29 
مــن إجــمــالــي 66 طــائــرة مــســيّــرة أطلقتها 

روسيا خال ليل الخميس ـ الجمعة.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

زيلينسكي يتلقى تطمينات 
أوروبية بمواصلة الدعم

أكدت حملة ترامب أن 
شعبيته تتحسن لدى 

الناخبين السود

وصف أوباما ترامب 
بالمجنون والمنقطع 

عن المواطنين

رصد إحباط الناخبين الشباب ذوي الأصول الأفريقية 
من سياسات الديمقراطيين يخدم ترامب
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حول تعديل 
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النووية الروسية 

وتفاصيلها، يرى 
محللون أنه من غير 

المعروف ما إذا 
كانت هذه الخطوة 

ستؤدي لردع 
الغرب، خصوصاً إذا 

لم تتضمن إدراج 
إمكانية شن ضربة 
استباقية على غرار 

العقيدة النووية 
الأميركية

تعديل العقيدة النووية الروسيـة... غموض لإخافة الغرب تقرير

إسناد اتخاذ القرار إلى الذكاء الاصطناعي«. 
وكـــان مــطــار إنــغــيــلــس الــعــســكــري الـــواقـــع في 
والــذي  مقاطعة ســاراتــوف جنوبي روســيــا، 
الاستراتيجية  ــــو-160«  »تـ قــاذفــات  يحتضن 
»الــبــجــعــة الـــبـــيـــضـــاء«، قـــد تــعــرّض  المــلــقــبــة بـــ
لهجومن   2022 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي 
أوكـــرانـــيـــن بــاســتــخــدام مـــســـيّـــرات أســفــر عن 

مقتل بضعة عسكرين روس.
الدولي  الباحث بمركز الأمــن  من جهته، يقرّ 
ــاكـــوف« لــاقــتــصــاد الــعــالمــي  ــمـ ــريـ بــمــعــهــد »بـ
العلوم  لأكاديمية  التابع  الدولية  والعاقات 
ــيــــتــــري ســـتـــيـــفـــانـــوفـــيـــتـــش هــو  ــة دمــ ــيــ ــروســ الــ
الآخـــر بـــأن حـــالات تفعيل الــعــقــيــدة الــنــوويــة 
الـــروســـيـــة المــعــدلــة تــتــســم بـــدرجـــة عــالــيــة من 
ــــوار مـــع بــرنــامــج  الـــغـــمـــوض، مــعــتــبــراً، فـــي حـ
المراجعة الدولية المــذاع على قناة روسيا 24 
الحكومية الروسية، في الوقت نفسه أن هذا 
الأمر طبيعي في ظل اعتماد القوى العظمى 
الأخــرى باستثناء الصن، صيغا حتى أكثر 
»لا  فإنه  ضبابية. وبحسب ستيفانوفيتش، 
مجال للحديث عن أي معايير دقيقة، وحالة 

موسكو ـ رامي القليوبي

مع ترقب العالم إعان موسكو إتمام تعديل 
الــعــقــيــدة الـــنـــوويـــة الـــروســـيـــة وخــفــض عتبة 
ــنــــووي، ثــمــة مـــؤشـــرات  اســـتـــخـــدام الـــســـاح الــ
تظهر تزايداً في ترسخ الثقة لدى العالم بأن 
والضغط  »الخط«  لتخطي  مستعدة  روسيا 
على الــزنــاد، بعد اقــتــراح الــرئــيــس الــروســي، 
استخدام  حـــالات  توسيع  بــوتــن،  فاديمير 
الـــســـاح الــــنــــووي، وســــط عــــزوف الـــغـــرب عن 
السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحته بعيدة 
المــدى لضرب العمق الــروســي. وفــي وقــت ما 
الدولة  »أســاســيــات سياسة  فيه وثيقة  تــزال 
في مجال الردع النووي« )التسمية الرسمية 
لــلــعــقــيــدة الــنــوويــة الــروســيــة( حــيــز الإعــــداد، 
تسري حاليا النسخة الأخيرة منها والمعدلة 
في عام 2020. يأتي ذلك وسط مخالفة بوتن 
الساح  إلى  اللجوء  على  بالإبقاء  التوقعات 
ــر، حــاســمــا  ــيــ ــنــــووي بــمــثــابــة الـــخـــيـــار الأخــ الــ
الــروســي على ضــوء دعــوات  الجدل الداخلي 
»تقنع«  اتــخــاذ خــطــوات  إلــى  منظرين روس 
الغرب باستعداد موسكو لاستخدام الساح 
الـــنـــووي، وحــتــى إدراج إمــكــانــيــة شــن ضربة 

استباقية على العقيدة النووية الروسية.
وكـــان بــوتــن قــد أعــلــن خـــال اجــتــمــاع اللجنة 
الأمن  التابعة لمجلس  الــنــووي  للردع  الدائمة 
الــــروســــي فـــي 25 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــاضــي 
ــلـــى شــــروط  ــدد مــــن الـــتـــعـــديـــات عـ ــ إدخــــــــال عــ
استخدام الساح النووي، من شأنها توسيع 
ردع 

ُ
قائمة الــدول والأحــاف العسكرية التي ت

العسكرية  الــتــهــديــدات  نــوويــا، وإكــمــال قائمة 
الــجــاريــة »فــعــالــيــات الــــردع الـــنـــووي« مــن أجــل 
الروسية  النووية  العقيدة  وتحدّد  تحييدها. 
بــنــســخــتــهــا الــحــالــيــة المــــــراد تــعــديــلــهــا أربــعــة 
ــنـــووي. الــشــرط  شــــروط لاســتــخــدام الــســاح الـ

ــا لــيــســت فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا مـــن هــذه  ــيـ روسـ
الجهة. تتضمّن العقائد النووية لدول أخرى 
مفاهيم من قبيل الظروف الطارئة والمصالح 
الحيوية التي لا يذكرها أحد على وجه الدقة. 
الــعــقــائــد الـــنـــوويـــة الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
والفرنسية حتى أكثر ضبابية«. وبرأيه فإن 
الــصــن هــي الــقــوى الــعــظــمــى الــوحــيــدة التي 
وضعت على عاتقها الالتزام بعدم استخدام 

الساح النووي إلا رداً على ضربة نووية.
الــروس  بــمــوازاة ذلــك، تعمّد كبار المسؤولن 
بــعــد الإعــــان عــن تــعــديــل الــعــقــيــدة الــنــوويــة، 
الإبقاء على حالة من الغموض حول الحالات 
الــنــووي، إذ  التي قــد يستخدم فيها الــســاح 
أوضـــــح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــرئــاســة 
الروسية، دميتري بيسكوف، في حديث مع 
الإعامي المقرب من الكرملن، بافيل زاروبن، 
نهاية الشهر الماضي، أن التعديات المدرجة 
عــلــى الــعــقــيــدة الــنــوويــة الــروســيــة ضــروريــة 
نظراً لتغير الوضع الدولي و»تنامي التوتر« 

على الحدود الروسية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، لـــم يــســتــبــعــد رئــيــس لجنة 
الــدفــاع بمجلس الــدومــا )الـــنـــواب( الــروســي، 
أنــــدريــــه كــــارتــــابــــولــــوف، أن يــشــكــل الــســمــاح 
لكييف بــشــن ضــربــات عــلــى الــعــمــق الــروســي 
ــة  ــعــ ــدة المـــــــــدى ذريــ ــيــ ــعــ ــة بــ ــلــــحــ بــــواســــطــــة أســ
العقيدة  النووي بموجب  الساح  لاستخدام 
النووية الروسية المعدلة. وقال كارتابولوف 
لـــوكـــالـــة نـــوفـــوســـتـــي الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة، 
القرار  أخيراً: »قد يصبح ذلك مسوغا، ولكن 
سيتخذه القائد العام«، أي بوتن. وأشار إلى 
أن هناك عوامل كثيرة تتطلب تقييما، ولذلك 
الساح  اســتــخــدام  بإمكانية  الــجــزم  يمكن  لا 
النووي أو استبعاده، مضيفا أنه لذلك »شعر 
لأن  بالتوتر،  السابقون  الغربيون  شركاؤنا 

هذه الحجة جادة«.

بانطاق  بها  مــوثــوق  معلومات  ورود  الأول، 
أراضــي روسيا  باليستية لمهاجمة  صــواريــخ 
أو حــلــفــائــهــا، والــشــرط الــثــانــي هــو اســتــخــدام 
العدو ساحا نوويا أو غيره من أسلحة الدمار 
بــحــق روســيــا أو حلفائها. والــشــرط  الــشــامــل 
منشآت حكومية  العدو  مهاجمة  الثالث، هو 
أو عــســكــريــة روســـيـــة حــيــويــة بــهــدف تعطيل 
ردة فعل القوات النووية الروسية. أما الشرط 
الــرابــع فهو تــعــرّض روســيــا لهجوم بأسلحة 
ــة بــحــد ذاتـــهـــا.  تــقــلــيــديــة يـــهـــدد وجـــــود الــــدولــ
المعدلة  النووية  العقيدة  بنود  أبــرز  وتتعلق 
بــرفــع »الــحــصــانــة« عــن الــقــوى غــيــر الــنــوويــة 
فــي حالة اعــتــدت على روســيــا بدعم مــن قوة 
نـــوويـــة أو بــمــشــاركــتــهــا، بــمــا يــطــبــق نــظــريــا 
كييف  ه 

ّ
تشن الـــذي  الأوكـــرانـــي،  الهجوم  على 

المـــاضـــي، عــلــى مقاطعة  مــنــذ أغــســطــس/ آب 
أو أي هجمات أوكرانية  الــحــدوديــة  كــورســك 
عــلــى مــنــشــآت حــيــويــة روســـيـــة بــاســتــخــدام 
نطاق  توسيع  يتم  كــذلــك  الغربية.  الأســلــحــة 
مفعول المظلة النووية الروسية على مستوى 
دولة الاتحاد مع بياروسيا والتي يرجح أن 
موسكو نشرت عدداً من القطع من أسلحتها 
العام  في  أراضيها  على  التكتيكية  النووية 
فــي الصيف  المـــاضـــي، وقـــد شــاركــت مينسك 
المــاضــي فــي تــدريــبــات مشتركة مــع موسكو 
النووي  الــســاح  الاســتــعــداد لاستخدام  على 

غير الاستراتيجي.
يـــأســـف الــخــبــيــر فــــي مـــركـــز بـــحـــوث قــضــايــا 
ــن الــتــابــع لأكــاديــمــيــة الــعــلــوم الــروســيــة،  الأمــ
لــعــدم إدراج إمــكــانــيــة  بــلــوخــن،  قــســطــنــطــن 
كـــأداة للضغط  شــن ضربة نــوويــة استباقية 
أن  المــعــدلــة، معتبراً  الــعــقــيــدة  النفسي ضــمــن 
كانت  إذا  عــمــا  بالكشف  كفيل  وحـــده  الــزمــن 
ــن الـــعـــقـــيـــدة الـــنـــوويـــة  الــنــســخــة الــــجــــديــــدة مــ
الــروســيــة ستقنع الــغــرب بــجــديــة »الــخــطــوط 

الحمر« الروسية. ويقول بلوخن في حديث 
الإبقاء  تم  »للأسف،  إنه  الجديد«،  »العربي  لـ
على الطابع الدفاعي للعقيدة من دون إدراج 
إمــكــانــيــة شــن ضــربــة نــوويــة استباقية على 
عقيدتنا النووية على غرار العقيدة النووية 
الأميركية، إذ لا تريد موسكو، على ما يبدو، 
أن تــظــهــر فـــي عـــيـــون الـــعـــالـــم بــنــفــس صـــورة 
الولايات المتحدة التي يراها العالم أجمع، لا 
سيما دول الجنوب العالمي، دولة عدوانية«. 
وفــي معرض إجابته عــن ســؤال حــول مــا إذا 
الــردع،  مهام  ستؤدي  المعدلة  العقيدة  كانت 
يعتبر بلوخن أن »الزمن وحده سيحكم إلى 
أي مدى ستؤدي العقيدة المعدلة مهمة الردع 
ومــــا إذا كــــان الـــغـــرب اســتــوعــب الــتــحــذيــرات 
أنــه »حتى الآن، ترفض  الــروســيــة«. ويوضح 
ــر  ــة إعــــطــــاء الــــضــــوء الأخـــضـ ــيـ ــربـ ــغـ الــــــــدول الـ
بأسلحته  الروسي  العمق  لضرب  لأوكرانيا 
ــدى، ولــكــنــهــا قـــد تـــوافـــق عــلــى ذلــك  ــ بــعــيــدة المـ
الأميركي،  الرئيس  إدارة  قــررت  مثلما  لاحقا 
ــواريــــخ  ــا صــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــو بـــــايـــــدن، تـــســـلـــيـــم أوكـ ــ جـ
أف-16  ومقاتات  أبرامز  ودبابات  هيمارس 

بعد تردد طويل«.
الــروســيــة المعدلة  الــنــوويــة  ورغــم أن العقيدة 
ــتـــخـــدام  ــلـــى الـــــحـــــالات الــــعــــامــــة لاسـ ــنــــصّ عـ تــ
الــســاح الـــنـــووي، إلا أن بــلــوخــن يــقــر بأنها 
 إن 

ً
ــا لــتــفــســيــرهــا، قـــائـــا تـــتـــرك مـــجـــالًا واســـعـ

تــفــســيــر هــــذه الــعــقــيــدة يــعــتــمــد »عـــلـــى رؤيـــة 
القيادة السياسية الروسية، إذ ثمة من يرى 
أن الــهــجــمــات عــلــى قــاعــدة إنــغــيــلــس الجوية 
المحتضنة لقاذفات استراتيجية روسية في 
العقيدة  مفعول  تحت  تقع   2022 عــام  نهاية 
الـــنـــوويـــة حـــتـــى بــنــســخــتــهــا قـــبـــل الــتــعــديــل، 
ــفــعّــل«. وبــرأيــه فإنه »بــأي حــال من 

ُ
ولكن لــم ت

الأحــــوال لــن تطبق أحــكــام الــعــقــيــدة الــنــوويــة 
يمكن  لكان  وإلا  تلقائيا،  مــا  أعــمــال  رداً على 

ستيفانوفيتش: حالات 
تفعيل العقيدة النووية 

تتسم بالغموض

بلوخين: الزمن سيحكم 
لأي مدى ستؤمن 

العقيدة المعدلة الردع

بوتين داخل المعهد المشترك للأبحاث النووية، موسكو، 13 يونيو 2024 )أليكسندر كازاكزف/فرانس برس(

  شرق
      غرب

20 قتيلاً بهجوم 
في إقليم بلوشستان 

الباكستاني
، لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس ـ 

ً
قـــتـــل 20 عـــــامـــــا

الـــجـــمـــعـــة، فــــي هـــجـــوم عـــلـــى مــنــجــم 
للفحم في إقليم بلوشستان بجنوب 
غرب باكستان، والذي يشهد حركة 
الــذاتــي.  بالحكم  تطالب  انفصالية 
وقال آصم شافي، قائد الشرطة في 
محافظة دوكي حيث وقع الهجوم، 
 باللباس المدني 

ً
إن »35 إلى 40 رجا

ــوا بــفــتــح  ــامــ ــالـــســـاح قــ مـــدجـــجـــن بـ
العمّال في منجم للفحم  النار على 
عـــلـــى مـــــدى قــــرابــــة 30 دقـــيـــقـــة قــبــل 
أنهم  بــالــفــرار«، مضيفا  يــلــوذوا  أن 
»كــانــوا يحملون قــاذفــات صــواريــخ 

وقنابل يدوية«.
)فرانس برس(

شولتز يزور تركيا 
في 19 أكتوبر

ــي أولاف  ــانــ يـــعـــتـــزم المـــســـتـــشـــار الألمــ
ــورة( زيـــــــارة تــركــيــا  ــ ــــصــ شـــولـــتـــز )الــ
الأول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن   19 فــــــي 
الــحــالــي لــلــقــاء الــرئــيــس رجـــب طيب 
ــائــــب المـــتـــحـــدث  أردوغــــــــــــان. وقـــــــال نــ
فولفغانغ  الألمانية  الحكومة  باسم 
ــه مــن  ــ ــــس الـــجـــمـــعـــة، إنــ بـــوشـــنـــر، أمــ

المـــتـــوقـــع أن تــتــم خــــال المـــحـــادثـــات 
بـــن شــولــتــز وأردوغـــــــــان »مــنــاقــشــة 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، والــوضــع في 
الــشــرق الأوســــط، ومــســألــة الــهــجــرة، 
والـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة والــســيــاســات 

الاقتصادية«.
)الأناضول(

رئيس جنوب أفريقيا ينجو 
من المحاكمة بـ»فضيحة 

المزرعة«
اتخذ المــدعــون الــعــامــون فــي جنوب 
أفــريــقــيــا قــــراراً بــعــدم إدانــــة الرئيس 
تبييض  بقضية  رامــافــوزا،  سيريل 
الأمــــــوال المــرتــبــطــة بــمــزرعــتــه، الــتــي 
 ،2022 عـــــــام  الــــســــطــــح  ــلــــى  عــ ــفــــت  طــ
والمعروفة باسم »فضيحة المزرعة«، 
ق بإخفائه مبلغا ضخما من 

ّ
وتتعل

العمات الأجنبية في أريكة بمزرعة 
الدواجن التي يمتلكها، ثم التغطية 
على سرقة تلك الأمــوال. وقال مدير 
الادعاء العام في مقاطعة ليمبوبو، 
دقيق  تقييم  بعد  »اتــخــذ  الــقــرار  إن 
لكل الأدلة المتوفرة«، ما يمنع برأيه 

»محاكمة ناجحة«.
)رويترز(

الكاميرون تحظر الحديث 
عن صحة رئيسها

فـــي  الــــــداخــــــلــــــيــــــة  وزارة  قـــــــالـــــــت 
الكاميرون، في رسالة كُشف عنها 
أمـــس الــجــمــعــة، إن الـــبـــاد حــظــرت 
الـــرئـــيـــس  أي حــــديــــث عـــــن صــــحــــة 
ــورة(  الـــبـــالـــغ مــن  ــ ــــصــ ــــول بـــيـــا )الــ بـ
العمر 91 عــامــا، وذلــك بعدما أثــار 
غيابه المطول تكهنات واسعة بأنه 
ــتـــاريـــخ 9  ــة بـ ــالــ ــي رســ ــ مــــريــــض. وفـ

أكتوبر/تشرين الأول الحالي، قال 
أتانجا نجي،  بــول  الداخلية  وزيــر 
إن الـــحـــديـــث عــــن صـــحـــة الــرئــيــس 
مسألة أمــن قومي، مضيفا أنــه من 
أي حديث في  »بــات  الآن فصاعدا 
وسائل الإعام حول حالة الرئيس 
ــه  ــ ــواجـ ــ ــيـ ــ ــا، وسـ ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــوراً تــ ــ ــظــ ــ ــحــ ــ مــ
ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ المــــــخــــــالــــــفــــــون أشــــــــــد الـ

القانونية«.
)رويترز(

كوريا الشمالية مستاءة 
من مسيرّات سيول 

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس  اتـــهـــمـــت كــــوريــ
الجمعة، كوريا الجنوبية، بإطاق 
بيونغ  العاصمة  بتجاه  مسيّرات 
يـــانـــغ، لإلـــقـــاء مـــنـــشـــورات تتضمن 
دعــــايــــة مــــضــــادة لـــلـــبـــاد، مــــهــــدّدة 
بالرد بقوة على ذلك. وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، إن 
سيول تنتهك بذلك »سيادة الباد 
المقدسة«، وتهدّد أمنها، مؤكدة أن 
الـــقـــوات الــكــوريــة الــشــمــالــيــة سترد 

على ذلك »من دون تحذير مسبق.
)أسوشييتد برس(



حزب الطالباني يرفع السقف

حملات انتخابات إقليم كردستان العراق 

بلينكن يحذّر من »استفزازات« الصين

غياث سورجي: الاتحاد 
يسعى لتغيير مسار 

الوضع في كردستان

بغداد ـ محمد الباسم

من المقرر انتهاء الحملة الدعائية 
لانتخابات برلمان إقليم كردستان 
أكــتــوبــر/ تشرين  فـــي 15  الـــعـــراق 
الأول الــحــالــي، قــبــل خــمــســة أيــــام مـــن مــوعــد 
ــرر فــــي 20 أكــــتــــوبــــر. ومـــع  ــقــ الانـــتـــخـــابـــات المــ
الانتخابات  في  المشاركة  الأحـــزاب  استكمال 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــلــوجــســتــيــة 
وتـــــوزيـــــع صــــــور ولافـــــتـــــات مـــرشـــحـــيـــهـــا فــي 
برز  المباني،  على  العامة  والميادين  الشوارع 
الــخــطــاب الــســيــاســي بــن الأحـــــزاب والــشــحــن 
خال  حدتها  تصاعدت  التي  التحدي  ولغة 
ــام المــاضــيــة، وتــحــديــداً مـــن جــانــب حــزب  ــ الأيـ
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي الــحــاكــم في 

مدينة السليمانية.
ــة مـــــن مــحــافــظــة  ــرقـ ــفـ ــتـ وشـــــهـــــدت مــــنــــاطــــق مـ
السليمانية مهرجانات شعبية واسعة لحزب 
الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل الطالباني، 
وهـــو نــجــل الــرئــيــس الــعــراقــي الأســبــق جــال 
الطالباني. واعتمد الطالباني طريقة الشحن 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــاطـــفـــي عـــبـــر الـــتـــحـــدث عــلــى 
والتوعد  خصومه  ومخاطبة  واســـع  مــســرح 
بالإطاحة بهم، من دون التردد في ذكر أسماء 
خـــصـــومـــه، حــــن هـــاجـــم غـــريـــمـــه الــســيــاســي، 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في 
مدينة أربيل، متوعداً بتغييرات شاملة على 
الحزبان  ودخــل  الإقليم.  فــي  الحكم  مستوى 
الـــرئـــيـــســـيـــان، الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني 
بــزعــامــة بــافــل الــطــالــبــانــي، مــعــركــة الحصول 
على أغلبية مريحة من أجل تشكيل الحكومة 

المقبلة في الإقليم وكذلك رئاسته.
ــاد  ــاق، رأى عـــضـــو حــــــزب الاتــــحــ ــيــ ــســ الــ فــــي 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي غــيــاث ســورجــي، في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــحـــزب  حـــديـــثٍ لــــ
الــكــردســتــانــي قـــد لا يحصل  الــديــمــقــراطــي 
على غالبية الأصــوات في الإقليم، ربما لأن 
شعبيته تــراجــعــت، بــالــتــالــي فـــإن مــن حقنا 
أن نــطــالــب بــأحــد المــنــصــبــن، وهــمــا رئــاســة 
إقليم كردستان ورئاسة الحكومة«. وأضاف 
ســورجــي أن »الاتــحــاد الــوطــنــي يسعى إلى 
تغيير مــســار الــوضــع فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
على الأصعدة كافة، ومن ضمنها السياسية 
والاقتصادية، والعودة نحو تقوية العاقات 
مع بغداد، لأن الخافات التي حصلت خال 
الـــفـــتـــرات المــاضــيــة وقــــع ضــحــيــتــهــا المــواطــن 
الــــكــــردي الــــــذي يـــعـــانـــي مــــن مــشــقــة الــحــيــاة 
ــرّاء تــأخــر الــرواتــب والــتــأثــر بــالأزمــات  مــن جـ
الاقتصادية، وكل ذلك يحدث بسبب وجود 
ــيـــل لا تـــريـــد أن  وجـــهـــة نــظــر مــعــيــنــة فـــي أربـ
تحل مشاكلها مع بغداد«. لكن الناشط في 
سيروان  الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب 
عقراوي قال إن »المهرجانات التي يقدم حزب 
الاتحاد الوطني على تنظيمها والخطابات 
الـــرنـــانـــة لــزعــيــم الـــحـــزب بـــافـــل طــالــبــانــي لا 
تخفي الفشل الكبير للحزب في إدارة مدينة 
الــســلــيــمــانــيــة، والــــتــــورط فـــي صــــراعــــات مع 

الإعـــام الــرديــف لكا الحزبن فــي الـــرد عبر 
ــرق مــتــفــرقــة، مـــن بــيــنــهــا صــنــاعــة الــبــرامــج  طـ
ومقاطع  الصحافية  والتقارير  التلفزيونية 
ــــك. مـــن جــهــتــه،  الــفــيــديــو الـــســـاخـــرة وغـــيـــر ذلـ
دعـــــا رئـــيـــس إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان نــيــجــيــرفــان 
الــبــارزانــي فــي كــلــمــة، الأربـــعـــاء المــاضــي، إلــى 
انتخابية »هادئة وحضارية«،  إجــراء حملة 
وحث الأحزاب المتنافسة على »تقديم برامج 
انتخابية تكون محل ثقة المواطنن في إقليم 
كردستان«. وشدّد البارزاني على أنه ينبغي 
أن تـــكـــون الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة خـــالـــيـــة مــن 
التوترات بن الجهات السياسية، وألا تؤدي 
وتــراث  ثقافة  المجتمع، وتعكس  إلــى تقسيم 
ــدوره،  ــ ــه. بــ ــاتـ ــكـــونـ الـــتـــنـــوع فــــي المــجــتــمــع ومـ
أن  كفاح محمود  السياسي  الباحث  أوضــح 
واضحا  تسخينا  تشهد  الدعائية  »الحملة 
من قبل حزب الاتحاد الوطني، ولكنه لا يصل 
إلـــى الــحــد الـــذي يمكن وصــفــه بــالاحــتــقــان«. 
وأوضـــــح مــحــمــود فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أنـــه »رغــــم هـــذه الــدعــايــة فــإنــهــا لا 
تعكس واقع الحال على الأرض، لأن الحزبن 
في  الوطني شريكان  والاتحاد  الديمقراطي 
الوطني  إقليم كردستان، لكن الاتحاد  إدارة 

يحاول صناعة هجن سياسي غير مقبول، 
وهو أن يكون شريكا في الحكم ويعمل من 
الكائن  وهــذا  للحكم،  معارضا  الحكم  داخــل 

السياسي الجديد مشوّه«. 
القاضي  المفوضن  رئيس مجلس  وبحسب 

فـــــإن »1190 شــخــصــا  مـــحـــمـــد،  أحــــمــــد  عـــمـــر 
رشحوا أنفسهم لانتخابات إقليم كردستان 
ضــمــن 136 قــائــمــة انــتــخــابــيــة«، مــشــيــراً في 
المفوضية  »تشكيل  إلــى  صــحــافــي،  تصريح 
لمراقبة  لجنة  لانتخابات  المستقلة  العليا 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة ومــتــابــعــة الـــخـــروقـــات 
آخر  وكــانــت  ترافقها«.  قــد  التي  والمخالفات 
انـــتـــخـــابـــات أجــــريــــت فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
ــوز الـــحـــزب  ــ ــام 2018 قــــد تــمــخــضــت عــــن فـ ــ عـ
مريحة،  بأغلبية  الكردستاني  الديمقراطي 
بواقع 45 مقعداً من أصــل 111 مقعداً كانت 
بينما  الإقليم،  برلمان  مقاعد  مجموع  تمثل 
حــصــل غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
الكردستاني على 21 مقعداً. وتوزعت المقاعد 
حصلت  الــتــي  التغيير  حــركــة  عــلــى  المتبقية 
على 12 مقعداً، وثمانية مقاعد لحركة الجيل 
الجديد، وسبعة مقاعد للجماعة الإسامية، 
بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني 
وكـــتـــل أخـــــرى عــلــى مـــا بـــن مــقــعــد وخــمــســة 
مقاعد. ويبلغ عدد مقاعد برلمان الإقليم مائة 
بالأقليات،  الخاصة  المقاعد  ضمنها  مقعد، 
للتركمان.  واثنن  للمسيحين  ثاثة  بواقع 
وكانت المحكمة الاتحادية قد ألغت في نهاية 
مارس/ آذار الماضي، مقاعد »كوتا« الأقليات 
الــبــالــغــة عــشــرة، لــكــن المــحــكــمــة تــراجــعــت عن 
المستقلة  العليا  المفوضية  وبحسب  قرارها. 
الــعــراق، فــإن عــدد الناخبن  لانتخابات في 
الــكــلــي فــي الإقــلــيــم يبلغ 3.8 مــايــن نــاخــب، 
مـــوزعـــن عــلــى أربـــــع دوائــــــر انــتــخــابــيــة هي 
أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، في 1431 
مـــركـــزاً لـــاقـــتـــراع، فــيــمــا يــبــلــغ عـــدد محطات 
قـــانـــون  ــصّ  ــ ــنـ ــ ويـ مـــحـــطـــة.   7067 الاقــــــتــــــراع 
الانتخابات في إقليم كردستان على تسمية 
الحكومة  الــجــديــد، وتشكيل  الإقــلــيــم  رئــيــس 
أكبر عدد  التي تحصل على  الكتلة  قبل  من 
مــن مقاعد الــبــرلمــان خــال الانــتــخــابــات التي 
تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية 
الاتــحــاديــة فــي بــغــداد، وتراقبها بعثة الأمــم 
المــتــحــدة، مـــن دون وجــــود الــتــعــقــيــدات الــتــي 

تشهدها بغداد في كل انتخابات.
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سياسة

وجّه وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن 

تحذيرات بالجملة إلى 
الصين، أمس الجمعة، 

وذلك خلال قمة آسيان 
في لاوس، فيما حذّرت 

روسيا من »عسكرة اليابان«

برزت تعهّدات بتغيير جذري في آلية الحكم في إقليم كردستان العراق، وذلك خلال الحملة الانتخابية الجارية، قبل موعد انتخابات 
الإقليم في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وسط معركة حامية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني

صور المرشحين في اربيل، 25 سبتمبر الماضي )احسان محمد أحمد/الأناضول(

ببحر  المرتبطة  البحرية  النزاعات  هيمنت 
الــروســيــة على  الجنوبي، والــحــرب  الــصــن 
دول  رابطة  قمة  اجتماعات  على  أوكرانيا، 
انعقدت  التي  )آسيان(،  آسيا  جنوب شرق 
فــي لاوس، أمـــس الــجــمــعــة، بــحــضــور وزيــر 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن،  ــيـــة الأمـــيـــركـــي أنـ الـــخـــارجـ
والذي اعتبر أن المناورات البحرية للصن 
»تـــــــــزداد خـــــطـــــورة«، فـــيـــمـــا نـــــــدّدت روســـيـــا 
»التحركات الأميركية المدمرة« في جنوب  بـ

شرق آسيا.
وجـــــــاءت قـــمـــة آســــيــــان، أمــــــس، فــــي أعـــقـــاب 
ــتـــمـــاعـــات عـــقـــدتـــهـــا الـــرابـــطـــة وانـــتـــقـــدت  اجـ
بحر  في  بكن  تحرّكات  الفيليبن  خالها 
الــصــن الــجــنــوبــي المـــتـــنـــازع عــلــيــه. وخـــال 
بلينكن  الــرابــطــة، شـــدّد  قـــادة  مــع  اجتماعه 
الماحة  على حرّية  المحافظة  على ضــرورة 
فــي المــمــر المــائــي الــحــيــوي، مــعــربــا عــن قلق 
الــخــطــيــرة  الـــصـــن  تـــصـــرفـــات  »إزاء  بـــــاده 
بحري  فــي  متزايد  بشكل  القانونية  وغير 
الصن الجنوبي والشرقي والتي أدت الى 
وقوع إصابات وتسببت في أضرار لسفن 
ــات  ــزامـ ــتـ ــعـــارض مــــع الالـ ــتـ دول آســــيــــان وتـ
ــا مــــن أجـــــل تــســويــة  ــهـ ــتــــي تــــم الـــتـــعـــهـــد بـ الــ

سلمية لــلــنــزاعــات«. وجـــاء ذلــك فــي إشــارة 
إلـــى نــشــر الــصــن مــراكــب عــســكــريــة ولخفر 
السواحل في الأشهر الأخيرة ببحر الصن 
الــجــنــوبــي، فـــي مــســعــى لإبـــعـــاد الــفــيــلــيــبــن 
عــن ثــاث جــزر وشــعــاب مرجانية فــي هذا 
ر بــلــيــنــكــن الـــصـــن بــشــأن 

ّ
ــذ ــ الـــبـــحـــر. كــمــا حـ

لاي  الجديد  رئيسها  ألقى  والــتــي  تــايــوان، 
تشينغ تــي خــطــابــا ســنــويــا أول مــن أمــس، 
الجزيرة ستقاوم أي مساع  تعهّد فيه بأن 
بلينكن  رأى  ذلــك،  وحــول  لضمها.  صينية 
أنه »يجب على الصن ألا تستغل الخطاب 

ذريعة للقيام بتحركات استفزازية«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أن  ــ ــح وزيــ ــ ــ وأوضـ
الــتــجــاريــة تــمــر عبر  »50% مـــن الــشــحــنــات 
70% من  وأكثر من  يوميا،  تايوان  مضيق 
التي يحتاجها  المتطورة  الموصات  أشباه 
العالم يتم إنتاجها في تايوان«، مؤكداً أنه 
لهذه الأسباب »فهناك مصلحة قوية حول 
العالم في الحفاظ على السام والاستقرار 
أي  ب 

ّ
القائم وتجن الــوضــع  على  والــحــفــاظ 

نـــزاع يــمــكــن أن يـــؤدي إلـــى اضــطــراب أمــور 
ــة إلـــــى هـــــذا الـــحـــد بــالــنــســبــة  ــيـ ــاسـ تـــعـــد أسـ

العالمي«. لاقتصاد 
الأميركي  الروسي  التوتر  أيضا  يغب  ولــم 
المــتــنــامــي عـــن الــقــمــة، وأفـــــاد بــلــيــنــكــن بــأنــه 
لــم يــتــواصــل مــع نــظــيــره الــروســي سيرغي 
لافـــــروف خــــال الــقــمــة، لــكــن أيــــا مــنــهــمــا لم 
ــاء الآخــــــر كــلــمــتــه. وقــــال  ــقــ ــاء إلــ ــنــ ــغــــادر أثــ يــ
)في  أي جديد  لم أسمع  بلينكن: »للأسف، 
ــعــــدوان الـــروســـي  كــلــمــة لافــــــروف( بـــشـــأن الــ

المتواصل على أوكرانيا«.
مـــن جــهــتــه، أكــــد لافـــــروف لــلــصــحــافــيــن أن 
دور الــولايــات المــتــحــدة فــي آســيــا »مــدمّــر«، 
بعدما  لاسيما  اليابان،  »عسكرة«  بـ مندّداً 
دعـــــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي الـــجـــديـــد 
على  آســيــوي  اتــفــاق  إلــى  إيشيبا  شيغيرو 

نــمــط حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو( هدفه 
غير المعلن ردع الصن. وقال لافروف حول 
بالغ  بقلق  نشعر  لليابان،  »بالنسبة  ذلــك: 
الولايات  أن  الواضح  من  عسكرتها.  حيال 
المتحدة تدفع اليابانين باتجاه مسار من 

هذا النوع«.
الــوزراء الصيني لي تشيانغ،  وكان رئيس 
ـــن لإيــشــيــبــا خـــال 

ّ
ــاد مـــبـــط ــقـ ــتـ ر فــــي انـ

ّ
حــــــذ

اجـــتـــمـــاع مــرتــبــط بـــآســـيـــان أول مـــن أمـــس، 
مـــن خـــطـــورة »المــــحــــاولات الــرامــيــة لإدخـــال 
المـــــواجـــــهـــــة بــــــن الــــتــــكــــتــــات والـــــنـــــزاعـــــات 
وأكــد لافــروف  آســيــا«.  إلــى  الجيوسياسية 
ــابــــان  ــيــ ــتــــحــــدة والــ المــ الــــــولايــــــات  ــا أن  أيــــضــ
وأستراليا  ونيوزيلندا  الجنوبية  وكوريا 
الــخــتــامــي للقمة  الـــدفـــع بــالــبــيــان  حـــاولـــت 
لــيــكــون »مــســيّــســا لــلــغــايــة«، وبــالــتــالــي »لا 
يمكن تبنيه«، لافتا إلى أن البلدان الغربية 
رابطة  مــع  عاقاتها  اســتــغــال  إلــى  تسعى 
أي شــيء ضد مصالح  لتقف »قبل  آسيان، 

روسيا والصن«.
إلى ذلك، انتقدت وسائل إعام صينية أمس، 
تصريحات لرئيس هيئة الأركــان المشتركة 
الأميركية الجنرال تشارلز براون، أدلى بها 
من أيسلندا الأربعاء الماضي، بأن الأنشطة 
ــا والــصــن  ــيـ ــزايـــدة بـــن روسـ ــتـ المــشــتــركــة المـ
فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، تــشــكــل مـــصـــدر قلق 
متزايد بالنسبة للولايات المتحدة. وأجرت 
البحريتان الصينية والروسية خال شهر 
مشتركة  تدريبات  الماضي  سبتمبر/أيلول 
فــي بحر الــيــابــان وبــحــر أوخــوتــســك، وهما 
اثـــنـــان مـــن الـــطـــرق الــرئــيــســيــة لــلــمــاحــة في 
الــطــريــق مــن الــســاحــل الصيني إلــى القطب 
ــالـــي. كـــمـــا نـــظـــم الـــجـــيـــشـــان دوريــــــات  الـــشـــمـ
بحرية وجوية مشتركة فوق شمال المحيط 

الهادئ وبالقرب من ساحل ألاسكا. 
)رويترز، فرانس برس(

تــركــيــا، وتــقــرب هـــذا الــحــزب الــيــســاري المهم 
على  تسيطر  مسلحة  فصائل  مــع  بعاقات 
بالإضافة  حاليا،  كــركــوك  محافظة  حكومة 
إلـــى مــنــاطــق مــن محافظة نــيــنــوى«. وأشـــار 
المقبلة لن تكون سهلة  أن »الانتخابات  إلى 
على كل الأحزاب، لأن الجميع أمام تحديات 
ونعتقد  الحياتية،  الخدمات  وأبرزها  عــدة، 
عن  ستكشف  المقبلة  الانتخابات  نتائج  أن 
الأقوى من بن الأحزاب، ومن الذي يستحق 

إدارة الحكومة«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ســقــف الــخــطــاب الــدعــائــي 
الـــعـــالـــي لـــحـــزب الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي، وقـــائـــده 
بــافــل الــطــالــبــانــي، إلا أن مــســؤولــي الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي فــي أربــيــل لــم يــتــفــاعــلــوا كثيراً 
ــهـــود عـــلـــى اســـتـــخـــدام  ــجـ ــبـــت الـ مـــعـــه، وانـــصـ

رصد

■ لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023، الجيش الإسرائيلي يعتبر جبهة 
غزة ثانوية وجبهة لبنان الأساسية، يعني في الأيام القادمة سنشهد 

تصعيداً إسرائيليا كبيراً تجاه لبنان

■ ما في شي اسمه مناطق اشتباك عند الإسرائيلي، مش محترم لا 
قوانن حرب ولا قوانن دولية ولا شي ولا حدا. حيقصف يلي بده 

يقصفه با أي تفكير بالمدني. بعده قاصف مركز يونيفيل عن جديد 
بالناقورة، آخر همه

■ أبعد مما أعلنته إسرائيل عن استهدافها #وفيق_صفا في استهدافها 
ر الدامي لعمق #بيروت، لا بد من التوقف عند التوقيت  دَمِّ

ُ
المزدوج الم

المتزامن مع انعقاد مجلس الأمن بمبادرة فرنسية لبحث وقف إطاق نار

■ معاقبة الناس والإبادة الجماعية في كل مخيم وكل مكان وتصفية 
عائات وسط سكوت تام وتجاهل. #شمال_غزة_يباد

■ الوضع كارثي في مستشفى كمال عدوان في غزة وحياة كثير من 
الأطفال داخل قسم العناية المركزة مهددة، بسبب نفاد الوقود ومنع 

الاحتال وصوله إلى مستشفيات الشمال وبسبب التكدس والاكتظاظ

■ الاقتصاد يلزم يتبّع استراتجيات الدولة مش العكس. وفي تونس 
كل السبل متوفرة للتخلي عن النقد، لكن المشكلة في العقلية بالأساس 

يحبّو كل شيء مخبّي لتجنب الضرائب. كان يمكن بدلًا من ذلك 
الشروع في اعتماد التحويات المصرفية الفورية وفرض مجانيتها لكن 

ها أقوى من الدولة في تونس
ّ
المصارف تثبت كل مرة أن

■ قريبا سيخطب #قيس_سعيّد من على برلمانه ليعلن اعتاءه عرش 
#تونس لفترة أقلها عشر سنوات، كما تعودنا على هذا الرجل فهو لا 

يمتلك رؤية وقد جاءه الحكم بغتة من حيث لم يتوقعه يوما في حياته، 
حتى وإن كانت له رؤية فهو لا يعلن عنها وكما عهدناه لا يتلفظ إلا 

بالويل والوعيد والثبور لأعدائه الذين هم أعداء الوطن حسب هواجسه

■ إعصار فلوريدا يصوت لصالح ترامب في الانتخابات ويتوقع 
فوزه بسبب هذه الكارثة. فقد استغل ترامب وضع النزوح وعدم تأمن 
إيواء للمتضررين إضافة إلى أن المساعدات التي تم اعتمادها للسكان 

ي تكلفة إعادة تأهيل المنازل المتضررة
ّ
المتضررة منازلهم قليلة، ولا تغط

ــزاب  الأح بيان،  في  للانتخابات،  المستقلة  العليا  المفوضية  دعــت 
كردستان  انتخابات  في  المشاركين  والمرشحين  السياسية  والتحالفات 
إلى المساهمة في إنجاح الانتخابات من خلال الالتزام بقواعد السلوك 
تضمين  بعدم  وأملت  الانتخابية.  الحملات  نظام  وضوابط  الانتخابي 
للمرشحين  الإساءة  أو  والكراهية  العنف  تثير  أفكاراً  الانتخابية  الحملات 
الشكاوى  في  ستنظر  أنها  مؤكدة  المنافسة،  ــزاب  والأحـ الآخــريــن 

والطعون المقدمة بحياد واستقلال تام.

الابتعاد عن العنف

Saturday 12 October 2024
9السبت 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  9  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3694  السنة الحادية عشرة

الدينار الليبي يرتفع مع خفض ضريبة الدولار
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــلـــس الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي  ــجـ أقـــــــــدم مـ
جــــديــــدة بتخفيض  خـــطـــوة  عـــلـــى 
الضريبة المفروضة على مبيعات 
أدى  إلــى 20%، مما  مــن %27  الأجنبي  النقد 
إلــى انخفاض سعر صــرف الـــدولار إلــى 5.75 
دنانير ليبية بدلًا من 6.10 دنانير. لكن خبراء 
الاقتصاد يحذرون من أن هذه الخطوة تتطلب 
مراقبة دقيقة لضمان عدم اضطراب السوق. 
ــار اســتــراتــيــجــيــة  تــأتــي هـــذه الــخــطــوة فـــي إطــ
ــركــــزي لــتــخــفــيــف الــضــغــط  مـــصـــرف لــيــبــيــا المــ
الــتــضــخــمــي وتــخــفــيــض تــكــالــيــف الاســتــيــراد 
والاقتصادية  السياسية  التحديات  ظــل  فــي 
المستمرة، وانخفض سعر الدولار في السوق 
المــوازي إلى 6.6 دنانير للدولار من سعر 8.2 
أيلول الماضي.  دنانير خال شهر سبتمبر/ 
ورأى الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي مــعــتــز هـــويـــدي أن 

تكلفة  خفض  فــي  سيساهم  التخفيض  هـــذا 
الواردات، مما سينعكس إيجابيا على أسعار 
الــســلــع الأســاســيــة. لكنه حـــذر مــن أن مراقبة 
الــســوق أمــر حتمي لتجنب المــضــاربــات التي 
قد تؤدي إلى تقلبات حادة في سعر الصرف، 
أزمــة مصرف ليبيا المركزي  خاصة بعد حل 

وتكليف محافظ جديد.
»الـــعـــربـــي  ــــي حـــديـــثـــه لــــ ــــدي فـ ــويـ ــ وأشـــــــــار هـ
الضريبة بنسبة  أن تخفيض  إلــى  الجديد« 
إيجابية،  كونه خطوة  مــن  الــرغــم  على   ،%7
ــالـــي كـــامـــل،  لا يــكــفــي لــتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار مـ
خاصة في ظل وجود أحكام قضائية سابقة 
ــاء الـــضـــريـــبـــة المـــفـــروضـــة عــلــى  ــغـ ــإلـ قـــضـــت بـ
مــارس/  شهر  منذ  الأجنبي  النقد  مبيعات 
الاقـــتـــصـــادي  المـــحـــلـــل  ـــد  ــ وأكــ ــي.  ــ ــاضـ ــ المـ آذار 
الجديد في  التخفيض  أن  الشيباني  محمد 
الضريبة سيساعد المواطنن، خاصة الأسر 
التي عانت من تدهور  المحدود  الدخل  ذات 

الجديد«  »العربي  لـ وأضــاف  الدينار.  قيمة 
أن هذه الخطوة ستكون أكثر فعالية إذا ما 
اقترنت بسياسات تهدف إلى تعزيز الإنتاج 
الـــواردات،  على  الاعتماد  من  والحد  المحلي 
الــغــذاء والأدويـــة. ورغم  خاصة في مجالات 
الــفــوائــد المــتــوقــعــة، حــذر بعض الــخــبــراء من 
الطلب على  يزيد  قد  الضريبة  أن تخفيض 
الــــدولار فــي الــســوق المـــوازيـــة، مــمــا قــد يعيد 

حالة عدم الاستقرار إلى السوق النقدية.
وأكــد أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات 
الـــلـــيـــبـــيـــة عـــــــادل المـــقـــرحـــي ضــــــــرورة اتـــخـــاذ 
إجـــــراءات صــارمــة لمــراقــبــة الــســوق الــســوداء 
الرسمية،  المــصــارف  إلــى  السيولة  وتوجيه 
في ظل العجز الحالي في ميزان المدفوعات 
نــهــايــة  حـــتـــى  مـــلـــيـــار دولار   2.5 بـــلـــغ  ــــذي  الــ
ــابـــق، أعـــلـــن مــصــرف  ســبــتــمــبــر. فـــي وقــــت سـ
ليبيا المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي 
بلغت 84 مليار دولار، منها 29 مليار دولار 

احتياطي حر. كما قدر المصرف احتياجات 
الاقتصاد الليبي لعام 2024 بنحو 36 مليار 
الاستثنائية  الميزانية  تمويل  تشمل  دولار، 
لــلــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط ومـــشـــروعـــات 
التنمية، مع توقع عجز في الإيــرادات يصل 
إلى 11 مليار دولار. ودعا المصرف المركزي 
إلـــى وضـــع رؤيـــة اقــتــصــاديــة شــامــلــة تهدف 
ــل وتـــعـــزيـــز دور  ــادر الـــدخـ ــى تــنــويــع مـــصـ إلــ
القطاع الخاص، خصوصا في ظل الاعتماد 
الكبير على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل 

المصدر الرئيسي للدخل القومي في ليبيا.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس 
وصــــول مـــعـــدلات إنـــتـــاج الـــخـــام إلـــى مليون 
أنها  إلــى  يــومــيــا، مشيرة  ألــف برميل  و217 
السابقة بهمة  تقترب سريعا من معدلاتها 
أبــنــاء الــقــطــاع. وأضــافــت أن مــعــدلات إنــتــاج 
 خال 

ً
النفط الخام والمكثفات شهدت زيــادة

اليومن الماضين قاربت 85 ألف برميل.

تونس ـ إيمان الحامدي

المبالغ  عــن مسك  القيود  رفــع  تونس  أعلنت سلطات 
دينار،  آلاف  الخمسة  تفوق  أو  التي تساوي  النقدية 
أي ما يعادل 1600 دولار، وذلك عقب نحو 10 سنوات 
مـــن تــطــبــيــق قـــانـــون يـــجـــرّم مــســك مــبــالــغ نــقــديــة دون 
إثبات مصدرها في بند من قانون الموازنة لعام 2014.
ــار الــتــجــار  ــغـ ــيـــة شـــكـــا صـ وخــــــال الـــســـنـــوات المـــاضـ
والمــــزارعــــن الـــذيـــن يـــتـــداولـــون المــبــالــغ الــنــقــديــة في 
إلى  أدت  تضييقات  إلــى  هم 

ّ
تعرض مــن  معاماتهم 

نشاطاتهم  فــي  يستعملونها  الــتــي  ــــوال  الأمـ حــجــز 

التجارية أو الفاحية. وأثــار رفع القيود القانونية 
عن تــداول المبالغ النقدية جدلًا حول تأثيراته على 
النقدية المتداولة، والمزيد من تهريب  الكتلة  ارتفاع 

الأموال من المصارف.  
وســجّــل الـــتـــداول الــنــقــدي فــي تــونــس قــفــزات جــديــدة، 
بــعــد ارتـــفـــاع حــجــم الأمــــــوال المـــتـــداولـــة إلــــى مــســتــوى 
قياسي بنحو 22.4 مليار دينار )7.2 مليارات دولار( 
المــاضــي، وذلــك لأول مــرة في  بنهاية يونيو/حزيران 
تاريخ الباد، وفق أحد البيانات المنشورة على الموقع 
التي  البيانات  وأظــهــرت  المــركــزي.  للبنك  الإلكتروني 
النقدية  الكتلة  أن حــجــم  الــتــونــســي  المــركــزي  نــشــرهــا 

المــتــداولــة زاد بما قيمته مــلــيــارا ديــنــار )حــوالــي 640 
ــن الــعــام  مــلــيــون دولار( مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـ
الماضي، حيث كانت عند مستوى 20.4 مليار دينار.  

وتشكّل الأوراق والمسكوكات النقدية 43% من إجمالي 
الكتلة النقدية، ما يعكس حجم توسع السوق الموازية 

التي تعتمد بشكل أساسي على »الكاش«.  
ويقول الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، إن قرار 
 5 تفوق  التي  للمبالغ  النقدي  الــتــداول  إلــغــاء تجريم 
آلاف دينار له مزايا، منها مراعاة الجانب الاجتماعي 
من  تــضــرروا  الذين  الاقتصادين  المتعاملن  لصغار 
حجز أموالهم خال السنوات الماضية، أثناء ممارسة 

الشكندالي  ويؤكد  الــزراعــيــة.  أو  التجارية  أنشطتهم 
الكتلة  محاصرة  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في 
النقدية خارج المصارف تتطلب إدماجا ماليا واسعا 
الــذي  المـــوازي  الاقتصاد  مــن  والتقليص  للتونسين، 

يسيطر على أكثر من 40% من اقتصاد الباد.  
ــار فــي ســيــاق متصل إلـــى أن أكــثــر مــن 30% من  وأشــ
التونسين ليس لديهم حسابات بنكية، ويعتمدون 
يفسّر  النقدي، وهــو ما  الــتــداول  في تعاماتهم على 
الــقــرار في  أن يساعد  »الــكــاش«. ورجّـــح  تعاظم كتلة 
تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والحرفية في 

صفوف صغار الفاعلن الاقتصادين.

تونس تلغي قيود التداول بالمبالغ فوق 1600 دولار

روسيا ترفع رسوم صادرات 
القمح بأكثر من %40

قالت وزارة الزراعة الروسية، 
الجمعة، إن روسيا رفعت الرسوم 

على تصدير القمح 41% إلى 
 للطن من 1328.3 

ً
1872 روبلا

 في السابق. ويدخل تغيير 
ً
روبلا

الرسوم حيز التنفيذ في 16 
أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

جهاز قطر للاستثمار يخفض 
حصته في سينسبري

قرر جهاز قطر للاستثمار، أكبر 
مساهم في سينسبري، بيع أسهم 
بقيمة 306 ملايين جنيه إسترليني 

)399 مليون دولار( في مجموعة 
متاجر السوبر ماركت البريطانية، 

وفقا لإفصاحات تنظيمية. وتراجع 
سهم سينسبري، التي تمتلك حصة 
تزيد عن 15% من قطاع البقالة في 
بريطانيا، وتأتي في المرتبة الثانية 
بعد تيسكو، بنحو خمسة بالمائة 

اليوم الجمعة. وبحسب الإفصاحات 
التنظيمية، عرض جهاز قطر 

للاستثمار 109.4 ملايين سهم 
بسعر 280 بنسا، أي نحو خمسة 
بالمائة من حصته. وبنك غولدمان 
ساكس هو مدير الدفاتر الوحيد 

في البيع. وقبل العرض، كانت 
حصة جهاز قطر للاستثمار في 
سينسبري 14.2%، وفقا لبيانات 

مجموعة بورصات لندن.

اليابان قد تزيد مشترياتها 
من الغاز الطبيعي

قالت وزارة الصناعة اليابانية إن 
طوكيو تدرس زيادة مشتريات 

الغاز الطبيعي المسال إلى 12 
شحنة على الأقل سنويا من ثلاث 
شحنات حاليا لتلبية الاحتياجات 

الطارئة، وتحسبا لأي صدمات 
مفاجئة تتعلق بالإمدادات. 

وتتضمن خطة زيادة الاحتياطي 
عمليات شراء إضافية لما لا يقل 

عن 0.84 مليون طن من الغاز 
الطبيعي المسال سنويا ارتفاعا 

من 0.21 مليون طن حاليا. وتعمل 
اليابان، ثاني أكبر مشترٍ للغاز 
الطبيعي المسال في العالم بعد 

الصين، على توسيع دورها في 
تداول الغاز الطبيعي المسال في 
وقت يتراجع الطلب المحلي عليه 

بشكل عام. لكن في إطار خطتها 
لتعزيز أمن الطاقة، تبيع اليابان 

بعض الشحنات التي لا حاجة لها 
محليا خلال فترات ضعف الطلب.

صندوق النقد الدولي 
يتحفظ على اقتصاد الأردن 

 
ً
أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلا

متحفظاً تجاه أداء الاقتصاد 
الأردني وسط التطورات 

الاستثنائية التي تشهدها 
منطقة الشرق الأوسط، وفق 

بيان صادر عنه الجمعة، أعلن 
فيه توصل بعثته مع الحكومة 

الأردنية إلى اتفاق على مستوى 
الخبراء بشأن المراجعة الثانية في 

إطار تسهيل الصندوق الممدد، 
حيث تم الوفاء بكافة الالتزامات 

المتعلقة بالمراجعة الثانية، بما 
يعكس التزام السلطات بسياسات 
الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم 

المستمر في الإصلاحات. 

أخبار

رسوم إغراق 
تركية

)إرسين أرتورك/ الأناضول(

فرضت تركيا، الجمعة، رسوم مكافحة إغراق على بعض واردات الصلب من الصن وروسيا والهند واليابان، وكانت الرسوم الأعلى على الواردات من 
شر في الجريدة الرسمية التركية، أن الرسوم المفروضة ستراوح بن 6.10 % و43.31 % من أسعار التكلفة والتأمن والشحن، 

ُ
الصن. وذكر القرار الذي ن

في خطوة تهدف إلى مكافحة »المنافسة غير العادلة«. ووفقا للقرار، تراوح الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الصن بن 15 % و43 %، وجاء 
أيضا في القرار أن تحقيقا بشأن واردات الصلب المدرفل على الساخن، طالب بإجرائه منتجون محليون، أظهر أن الإغــراق المحتمل للصلب من جانب 

الصن وروسيا والهند واليابان يهدد بإلحاق ضرر بالإنتاج المحلي. 

اقتصاد
Saturday 12 October 2024
السبت 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  9  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3694  السنة الحادية عشرة



1011
اقتصاد

النازحون فريسة السوق الموازية وانعدام الرقابة

1.3
ــو الـــعـــدد  ــ مـــلـــيـــون هـ
وفق  للنازحين  الإجمالي 
الحكومية،  الطوارئ  هيئة 
نازح  و500  ألفاً   179 فيما 
مسجلون في مراكز الإيواء 
عددها  الــبــالــغ  الرسمية، 
حوالي 973 مركزاً، ويستمر 

هذا الرقم في الارتفاع

تحقيق

لم تقم الدولة بتحضير 
الناس للحرب ولا باستيراد 

مواد كافية

ارتفع سعر الفرشة 
الإسفنجية الواحدة من 

10 إلى 40 دولاراً

بيروت ـ أنديرا الشوفي

يــــواجــــه الــــنــــازحــــون مــــن المـــنـــاطـــق 
ــعــــدوان  ــلــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــــعــــرضــــة لــ
الإســرائــيــلــي، ظــروفــا قاسية تــزداد 
تــعــقــيــداً يـــومـــا بــعــد يـــــوم، مـــع انـــتـــشـــار ســوق 
يحتاجونها  التي  الأســاســيــة  للمواد  مــوازيــة 
ــقـــق الــســكــنــيــة  ــي الـــشـ ــ فــــي مــــراكــــز الإيـــــــــواء وفــ
ــتــــي يـــســـتـــأجـــرونـــهـــا، خــصــوصــا  الــــفــــارغــــة الــ
الغذائية  الــفــرش والمــخــدات والأغطية والمـــواد 
الأســاســيــة. وأدت هــذه الــظــاهــرة إلــى تصاعد 
الأســـعـــار إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، بحيث لم 
أمراً  اليومية  الاحتياجات  تأمن  مسألة  تعد 
ــا لــلــعــديــد مــن هــــؤلاء، إذ إن الاســتــغــال 

ً
مــمــكــن

الأســـواق،  على  يسيطران  اللذين  والاحــتــكــار، 
يـــزيـــدان مـــن مــعــانــاة الـــنـــازحـــن، الـــذيـــن بــاتــوا 
فريسة سهلة للغاء الفاحش وانعدام الرقابة.  
أزمــة حادة  اللبناني  السوق  يواجه  وحاليا، 
رُش والأغطية للنازحن، حيث 

ُ
في توفير الف

ــي هـــــذه المـــــواد  ــن نـــقـــص واضــــــح فــ يـــعـــانـــي مــ
اللوجستية. ومن تمكن من الحصول عليها 
أحــد أصحاب  أســعــار مرتفعة.  لــدفــع  يضطر 
المـــصـــانـــع فـــي مــنــطــقــة عــــرمــــون، الــقــريــبــة من 
رُش 

ُ
بيروت، أوضح أن الطلب المتزايد على الف

رفـــع الأســعــار نظراً  إلـــى  الإسفنجية دفــعــهــم 
لصعوبة استيرادها وارتفاع تكلفة الشحن، 
حيث ارتفع سعر الفراش الإسفنجي الواحد 
دولاراً.   40 مــــن  ــثـــر  أكـ ــــى  إلـ دولارات   10 مــــن 
كما زادت أســعــار الأغــطــيــة مــن أربــعــة وستة 
دولارات إلى 15 دولاراً، بينما ارتفعت أسعار 
الوسادات من أربعة دولارات إلى 14 دولاراً، 
ومن المتوقع استمرار الارتفاع مع زيادة عدد 
المليون  تــجــاوزوا  الذين  لبنان  في  النازحن 

شخص، مما يزيد الضغط على هذه المواد. 

استغلال الحرب 
وأوضــــــــح الـــصـــحـــافـــي خــــلــــدون جـــابـــر الــــذي 
ينشط في توفير المــواد الأساسية للنازحن 
ــواء، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه  فــي مــراكــز الإيـــ
مع بداية مرحلة النزوح تمكن مع أصدقائه 
وزمـــائـــه مـــن تــوفــيــر المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة، 
ــرُش 

ُ
الــف لكن واجهتهم صــعــوبــات فــي تــأمــن 

الإســفــنــجــيــة. حــيــث تـــم تــأمــن حـــوالـــي 1000 
فـــرُشـــة بــتــمــويــل ذاتـــــي، إلــــى أن ظـــهـــرت أزمـــة 
المصانع  قبل بعض  مــن  واحتكارها  ــرُش 

ُ
الــف

ورفع أسعارها في بعض المناطق. 
أسعاراً  يعرضون  تجار  من وجــود  وبالرغم 
راشــيــا  مــنــطــقــتــي  فـــي  تــتــجــاوز 12 دولاراً  لا 
الوادي وطرابلس، إلا أن الأسعار في بيروت 
ــار إلى  وصــلــت إلــى أكــثــر مــن 40 دولاراً. وأشـ
رُش الإسفنجية ظهرت أزمة 

ُ
أنه بعد أزمة الف

مياه الشرب اليومية، مما أجبر الأهالي على 
الشراء بسبب توقف شركات المياه عن تسليم 

عبوات المياه أو رفع أسعارها.  
من جهتها، أكدت ناشطة اجتماعية فضلت 
عــــدم ذكــــر اســـمـــهـــا، أنـــهـــا واجـــهـــت صــعــوبــة، 
ـــرُش 

ُ
مـــع عـــدد مـــن الــنــاشــطــن، فـــي تــأمــن الـــف

ــيـــة وحـــتـــى المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة نتيجة  والأغـــطـ
لارتفاع الطلب المفاجئ عليها. وأشــارت إلى 
وجــــود تــاعــب فـــي الأســـعـــار مـــن قــبــل بعض 
التجار، حيث إن البعض قدم المساعدة وباع 
رُش بأسعار لا تتجاوز 10 دولارات، بينما 

ُ
الف

ارتفعت  كما  دولاراً.   40 الآخــر  البعض  طلب 

أسعار الوسادات من أربعة دولارات إلى أكثر 
من 11 دولاراً. 

تقصير الدولة
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــرر صــاحــب ســوبــرمــاركــت 
»هــانــي« في حاصبيا جنوب لبنان عــدم رفع 
الأسعار رغم صعوبة نقل البضائع من بيروت، 

مبرراً ذلك بأن الناس فقدت وظائفها، وما زال 
بإمكانه تلبية احتياجاتهم. وأكد أنه في حال 
فرض حصار أو زيادة في التكاليف، سيضطر 
إلــى زيــادة الأســعــار، لكنه رفــض الانــخــراط في 
الاحتكار. ولفت رئيس هيئة تنمية العاقات 
الاقتصادية اللبنانية الخليجية، إيلي رزق، في 
حديث خاص لـ “العربي الجديد« إلى أن هناك 
تأثيراً سلبيا كبيراً على الاقتصاد نتيجة عدم 
نشوب  لاحتمالية  اللبناني  الشعب  تحضير 
حـــرب، وأوضــــح أنـــه عــنــدمــا لا تــقــوم الــقــيــادات 
الــســيــاســيــة بــتــهــيــئــة شــعــبــهــا لــلــحــرب، لا يتم 
تخزين المواد الأساسية، الغذائية والإنسانية 
التي يحتاجها الناس، وخاصة في ظل وجود 
نــازحــن والــحــاجــة إلـــى تجهيز مــراكــز إيــــواء. 
رضت على الشعب، 

ُ
وأضــاف رزق أن الحرب ف

مما أدى إلى نقص كبير في المــواد الأساسية 
عليها،  المتوقع  وغــيــر  المفاجئ  الطلب  بسبب 
ــرُش والأغــطــيــة، حيث لــم يكن السوق 

ُ
الــف مثل 

المــحــلــي يــمــتــلــك مــخــزونــا كــافــيــا أو صــنــاعــات 
قــادرة على تلبية احتياجات أكثر من مليون 
نـــازح، هــذا الوضع خلق سوقا مــوازيــة، وأدى 

إلى انقطاع بعض السلع، مما دفع الدولة إلى 
طــلــب اســتــيــرادهــا، ولــكــن تــبــن أن شــحــن هــذه 
المــــواد مــكــلــف جــــداً. وأشــــار رزق إلـــى أن لجنة 
الاقتصادية  الهيئات  أنشأتها  التي  الــطــوارئ 
لمواكبة انعكاسات الحرب، اكتشفت أن شحن 
ـــرُشـــة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يتطلب ست 

ُ
ألـــف ف

بواخر، أما بالنسبة لتخزين المازوت والبنزين، 
في  طبيعيا  مخزونا  تمتلك  كانت  فالشركات 
ــام الــعــاديــة، ولــكــن الــيــوم نــحــن مضطرون  الأيــ
اقتراب  أكبر، خاصة مع  استيراد كميات  إلــى 
فــصــل الــشــتــاء وزيــــــادة الــطــلــب عــلــى المـــــازوت، 
مشيرًا إلى أن إسرائيل قامت بتجهيز شعبها 
منذ بداية الحرب على غزة، في حن لم يحدث 
ذلك في لبنان. وأكــد رزق على ضــرورة إيجاد 
حـــلـــول ســريــعــة لـــوقـــف الــــحــــرب، مــــشــــددًا على 
المالي  الاســتــقــرار  على  سيؤثر  استمرارها  أن 
والــنــقــدي، وســـيـــؤدي إلـــى انــهــيــار الــعــديــد من 
القطاعات، خاصة القطاع الخاص الذي يعاني 
مــن أعــبــاء مالية ضخمة لتأمن الــرواتــب، في 
ظل تراجع بنسبة 90% من الأعمال التجارية.  

غياب الرقابة 
بـــدورهـــا صــرّحــت نـــدى نــعــمــة، نــائــب رئيس 
جمعية حماية المستهلك لـ »العربي الجديد«، 
الرقابة الرسمية فــي هــذه الأزمــة  بــأن غياب 
أدى إلى تفاقم الاحتكارات وانتشار السوق 
الموازية، مما يتيح المجال لما يعرف بـ “تجار 
الأزمات« لاستفادة من الأوضاع. وأوضحت 
أن هؤلاء التجار يستغلون الأزمــة من خال 
إخــفــاء الــبــضــائــع ومــنــع عــرضــهــا، مستغلن 
حاجة الناس الملحّة لشراء حاجياتهم، حتى 
لو بأسعار مرتفعة، دون تقديم أي شكوى. 
أنــه مع بداية الأزمــة، عندما  وأضافت نعمة 
كان النازحون يبحثون عن أماكن أو مراكز 
ارتفاعا كبيراً في  لــلإيــواء، شهدت الأســـواق 
الــوســادات،  ــرُش الإسفنجية، 

ُ
الــف الطلب على 

والأغطية. 
ــيًـــا، هـــنـــاك ارتـــفـــاع مــلــحــوظ فـــي الــطــلــب  وحـــالـ
على المواد الغذائية والمياه والحبوب. وأكدت 
وتبن  ميدانية،  بــجــولات  قــامــت  الجمعية  أن 
ــواق  ــزال مــتــوفــرة فـــي الأســ ــــواد لا تــ أن هـــذه المـ
المستهلكن  عــلــى  ينبغي  ولــكــن  تــنــقــطــع،  ولـــم 
الــرضــوخ لــلأســعــار المرتفعة، بــل البحث  عــدم 
لــشــراء حاجياتهم وتقديم  أخـــرى  أمــاكــن  عــن 

شكاوى عند اكتشاف حالات احتكار.  
وأكدت نعمة أن السوق الموازية تتيح تحقيق 
أرباح غير شرعية لبعض الأفراد على حساب 
جيوب الــنــاس، مشيرة إلــى أن هــذه الظاهرة 
تلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد، خاصة في 
ظل الأزمة التي تمر بها الباد منذ عام 2019 

اتخاذ أي حلول فعالة، كما أوضحت  وعــدم 
أن غــيــاب فــرص العمل والاســتــثــمــارات يزيد 
من تعقيد الــوضــع. وأشـــارت إلــى ضــرورة أن 
يستغلوا  وألا  بمسؤولية  الــتــجــار  يتصرف 
معاناة الناس، فهناك العديد من الأشخاص 
الذين فقدوا ممتلكاتهم أو اضطروا لمغادرة 
اليومي.  قوتهم  ســوى  يملكوا  ولا  منازلهم 
لـــذلـــك، مـــن المـــهـــم أن يــلــتــزم الـــتـــجـــار بــالــربــح 
الأوضاع  المعقول والمشروع، وعدم استغال 
لتحقيق مــكــاســب غــيــر أخــاقــيــة. وأكــــدت أن 
الاقتصاد يعتمد على مبدأ العرض والطلب، 
ولكن في لبنان، سواء قبل الحرب أو بعدها، 
يــتــســم الــنــظــام الاقــتــصــادي بــالاحــتــكــار دون 

وجود منافسة حقيقية. الغلاء ينهش 
اللبنانيين

من  يزيد  تحد جديد  أمام  أنهم  الإسرائيلي  للعدوان  المعرضة  المناطق  من  النازحون  وجد 
معاناتهم، حيث انتشرت سوق موازية طاولت المواد الأساسية لتوفير إيوائهم في المراكز 

والمدارس والشقق الفارغة، حيث ترتفع أسعار الغذاء والفرش إلى مستويات قياسية
جني الثروات من مآسي الحرب

»العربي الجديد« أن الأزمات  يشرح الخبير الاقتصادي، أنطوان فرح، لـ
ــام مــمــارســات غــيــر شــرعــيــة، وأحــيــانــاً غير  والـــحـــروب تفتح الــبــاب أمـ
أخلاقية، حيث يجري استغلال مآسي الناس لجني الثروات. وأشار 
رُش الإسفنجية 

ُ
إلى أن الأزمة بدأت في لبنان مع الطلب الكبير على الف

والأغطية والوسادات، فأعداد النازحين كانت ضخمة، وكانوا بحاجة 
ــواء، ولــكــن الكميات المتاحة في  مــاســة إلــى هــذه المـــواد فــي مــراكــز الإيــ
إلى  أدى  لــدى تجار محددين، مما  السوق كانت محدودة ومــوجــودة 
استغلال الوضع ورفــع الأســعــار بشكل مبالغ فيه. وأشــار فــرح إلى 

الــزيــادة المنطقية في أسعار بعض السلع خــلال أوقــات الحرب قد  أن 
تكون مبررة، نظراً لارتفاع تكاليف الاستيراد والتأمين على الشحن 
وغيرها. ومع ذلك، أكد أن هذا لا يمنع من وجود بعض الأفراد الذين 
في  الاقتصاد  وزارة  تأتي مسؤولية  وهنا  الــظــروف،  هــذه  يستغلون 
الحر  الاقتصاد  بمبدأ  المساس  دون  الضرورة،  والتدخل عند  الرقابة 
الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي اللبناني. وأوضح أن المنافسة كانت 
اليوم، مع تفاقم  العامل الأساسي في خفض الأسعار سابقاً، ولكن 

الاحتكار، أصبح من الصعب الاعتماد على المنافسة وحدها.  

توزيع 
الفرش 
على 
نازحين 
في 
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عمان ـ زيد الدبيسية

مـــن  يـــــعـــــانـــــي  الأردن  زال  مــــــــا 
انــخــفــاض الــدعــم الـــدولـــي لخطة 
ــوريـــة  ــة الـــسـ ــ ــــلأزمـ الاســــتــــجــــابــــة لـ
ــئـــن الـــســـوريـــن  وتـــلـــبـــيـــة مــتــطــلــبــات الـــاجـ
فـــي الأردن، والــبــالــغ عـــددهـــم 1.3  المــقــيــمــن 
يقيم معظمهم في مخيمات  مليون لاجــئ، 
قـــيـــمـــت خــصــيــصــا لـــهـــم، حـــوالـــي 650 ألــفــا 

ُ
أ

لشؤون  السامية  المفوضية  لــدى  مسجلن 
ــداءات والـــتـــحـــذيـــرات  ــ ــنـ ــ الـــاجـــئـــن. ورغـــــم الـ
المجتمع  الأردن لحث  أطلقها  التي  المتكررة 
الدولي على توفير التمويل الازم للخطة، 
إلا أن الاستجابة ما تزال في الحدود الدنيا، 
مــمــا يــزيــد مــعــانــاة الــاجــئــن، وخــاصــة مع 
قرب حلول الشتاء، وفقا لما يقوله مراقبون 
لـ »العربي الجديد«. وتوقعت المفوضية أن 
فــي عام  المــانــحــة  الــجــهــات  ينخفض تمويل 
2025، وقالت إنها تواصل جهودها لجمع 
ضمان  فيه  تستطيع  لا  وقــت  فــي  التمويل 

مستويات ووضع المساعدات.
ويــخــشــى الأردن، الـــذي يــعــانــي مــن أوضـــاع 
اقــتــصــاديــة صــعــبــة تــفــاقــمــت فـــي الــســنــوات 

ــيـــرة، مــن اســتــمــرار عـــدم وفــــاء المجتمع  الأخـ
الدولي بالتزاماته تجاه الاجئن السورين، 
مما يضعه أمام تحديات كبيرة لا يستطيع 
ولو  الإنــفــاق،  تغطية  على  العمل  بموجبها 
على المجالات الأساسية كالصحة والتعليم 
والمـــيـــاه والــبــنــى الــتــحــتــيــة وغــيــرهــا. ويُــقــدر 
للأزمة  الاستجابة  لخطة  المطلوب  التمويل 
الــســوريــة لــلــعــام الــحــالــي بــحــوالــي مــلــيــاري 
دولار، وهو الأقل منذ إطاقها في عام 2015 

نتيجة لتراجع الدعم الدولي.
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
إنـــهـــا حصلت  قـــالـــت  الأردن  فـــي  الـــاجـــئـــن 
عـــلـــى 40% مــــن مــتــطــلــبــاتــهــا المـــالـــيـــة حــتــى 
نهاية سبتمبر/ أيلول للسنة المالية 2024، 
شهر  بنهاية  مــقــارنــة   %4 نسبته  بــارتــفــاع 
ــارت إلـــى أنها  أغــســطــس/ آب المــاضــي. وأشــ
مــلــيــون دولار   150.8 مــبــلــغ  عــلــى  حــصــلــت 
البالغة 374.8  من إجمالي قيمة المتطلبات 
مــلــيــون دولار لــتــلــك الــفــتــرة، وبــلــغــت نسبة 

العجز %60. 
»العربي الجديد«  وقال لاجئون سوريون لـ
إنـــهـــم يـــواصـــلـــون مــســاعــي الـــحـــصـــول على 
بلدان أجنبية بحثا عن ظروف  إلــى  هجرة 
معيشية أفضل، نتيجة لتراجع المساعدات 
وعدم توفر فرص العمل مع صعوبة العودة 
ــافــــوا  ــم فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة. وأضــ إلـــــى بــــادهــ
بتسهيل  يـــقـــومـــون  الأشــــخــــاص  بــعــض  أن 
حصولهم على التأشيرات الازمة للهجرة 

إلــى الــولايــات المــتــحــدة وبــلــدان أخـــرى، لكن 
 
ً
ــك لــيــس بــالــســهــل ويــحــتــاج وقــتــا طــويــا ذلـ
ومتطلبات مالية مرتفعة يصعب تأمينها. 
ــاول الـــحـــصـــول منذ  ــحـ ــدهـــم إنــــه يـ وقـــــال أحـ
عامن تقريبا على تأشيرة له ولوالدته التي 
تقيم معها في الأردن إلى الولايات المتحدة 
مــن خــال مخلص معامات ســوري مقابل 
بدل مالي، ولم يحدث أي شيء لغاية الآن. 
وقال زياد صمادي، ناشط في مجال رعاية 
»العربي الجديد«، إن  الاجئن السورين، لـ
أزمــات معيشية أكبر تلوح في الأفــق خال 
الفترة القريبة، نتيجة لتراجع الدعم المقدم 
للعائات المحتاجة من الاجئن وصعوبة 
ــل فــــي الـــســـوق  ــمـ ــلـــى فــــــرص عـ الــــحــــصــــول عـ
 من ارتفاع نسبة 

ً
الأردني، الذي يعاني أصا

البطالة. وأكد أهمية زيادة الدول والجهات 
المـــانـــحـــة مــســاعــداتــهــا لمــفــوضــيــة الــاجــئــن 
الحد  تلبية  تتم  المستضيفة، حتى  والــدول 
الأدنـــى مــن احــتــيــاجــات الأســـر، وبـــدون ذلك 

فإن كوارث إنسانية كبيرة ستحل بهم.
وقالت المفوضية السامية لشؤون الاجئن 
إنه »يستمر دعم 23000 من الأسر الاجئة 
الأكثر احتياجا في القرى والمدن في جميع 
لــتــلــبــيــة  نـــقـــديـــة  بـــمـــســـاعـــدة  الأردن  ــاء  ــحــ أنــ
إن معدل ما  احتياجاتهم الأساسية، حيث 
 عن 

ً
تحصل عليه كل أسرة يوميا يزيد قليا

أربعة دنانير )5.6 دولارات(«. وأشارت إلى 
أنــه رغــم أن المبلغ غير كــافٍ لتغطية جميع 
احتياجاتهم الأساسية، فهو بغاية الأهمية 
لــلــذيــن لا يــســتــطــيــعــون تــغــطــيــة نــفــقــاتــهــم. 
وقــالــت المــفــوضــيــة إن هــنــاك عــائــات لاجئة 
بحاجة إلى مساعدات نقدية من المفوضية 
الاجئن  لــشــؤون  المــتــحــدة  لــلأمــم  السامية 
لتغطية احتياجاتهم الأساسية في الأردن، 
مثل أسرة سورية تواجه خطر الإخــاء من 
لــعــدم قدرتها على دفــع الإيــجــار في  بيتها 

بغداد ــ محمد الباسم

إجــراء  عــن  الــعــراقــيــة  التخطيط  وزارة  أعلنت 
مــســح اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي جــديــد لــلأســر 
العراقية، وأن التوقعات تظهر وجود تراجع 
بــمــعــدلات الــبــطــالــة مــقــارنــة بــعــام 2021 حن 
الـــوزارة  بلغت 16.5%. وقـــال المــتــحــدث بــاســم 
عــبــد الـــزهـــرة الـــهـــنـــداوي، فـــي تــصــريــح نقلته 
إن  الخميس،  )واع(،  الــعــراقــيــة  الأنــبــاء  وكــالــة 
»مــســح عــام 2021 تــم تنفيذه فــي ظــل ظــروف 
ــا، وتـــم  ــ ــــورونـ اســتــثــنــائــيــة بــســبــب جـــائـــحـــة كـ
الاقتصادي  المسح  تنفيذ مسح جــديــد، وهــو 
والاجتماعي للأسرة، وستظهر نتائجه قريبا 

لتقديم صورة دقيقة عن الوضع الراهن«.
ــات تــــــدل عــلــى  ــعــ ــوقــ ــتــ ــقــــول إن »الــ ومــــضــــى يــ
العراق،  البطالة في  انخفاض نسب  إمكانية 
خــاصــة فــي ظــل المــشــاريــع الــكــبــرى الــتــي يتم 
تــنــفــيــذهــا حــالــيــا«، مــشــيــراً إلـــى أن »الــتــعــداد 
العام للسكان الذي سينفذ في شهر نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل ســيــســاهــم أيــضــا في 
تــحــديــد مـــعـــدل الــبــطــالــة بـــدقـــة أكـــبـــر«. إلا أن 
اعتبر  المــرســومــي  نبيل  الاقــتــصــادي  الخبير 

أن »البطالة في العراق تتعاظم ولا تتراجع، 
بسبب النمو السكاني المتزايد سنويا بمعدل 
مليون نسمة، ما يعني أن نحو نصف مليون 
فــرد يدخلون إلــى ســوق العمل، مــا يعني أن 
هناك حاجة لخلق مساحات عمل غير القطاع 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الحكومي«، موضحا 
إلــى جهد  البطالة تحتاج  مــعــدلات  »ارتــفــاع 
البطالة إلى  وطني كبير، حيث وصل معدل 

أكثر من 35% بن الشباب في العراق«.
فــيــمــا قــــال رئـــيـــس حـــــراك »الـــبـــيـــت الـــعـــراقـــي« 
مــحــيــي الأنــــصــــاري إن »الـــنـــظـــام الــحــاكــم في 
العراق بعد عام 2003 عمد إلى مسك السلطة 
من خال الاقتصاد الريعي ورشوة المجتمع 
عــبــر الــتــوظــيــف الــعــشــوائــي غــيــر المــنــتــج في 

الــقــطــاع الـــعـــام والـــــذي يــعــد الأســـــوأ والأكــثــر 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ  عالميا«، مبينا 

ً
ترها

»الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة لا تــكــف عــن تضليل 
الرأي العام العراقي وربط العمل بالتوظيف 
ــي المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة، حـــتـــى أصــبــح  فــ
مــن ميزانياته على  الــعــراق ينفق نحو %80 
رواتـــــــب المــــوظــــفــــن، وهـــــي بــــالأســــاس تـــــزداد 
الــنــظــام السياسي في  أزمـــة يعانيها  كــل  مــع 
 
ً
سبيا يجد  لا  والــتــي  الداخلية  مشروعيته 
لمعالجتها سوى رشوة المجتمع بالوظائف«.
ــاري أن »الــتــصــريــحــات الــتــي  وأكـــمـــل الأنــــصــ
ــر لــتــفــعــيــل الــقــطــاع  ــ تــطــلــق بـــن الـــحـــن والآخــ
الخاص والاستثمار لا تعدو كونها فقاعات 
لــاســتــهــاك الإعـــامـــي المــحــلــي لــكــون النظام 
الفساد المستشري  العام عاجزاً عن مواجهة 
فـــي جــمــيــع قــطــاعــات المــؤســســات الحكومية 
تذهب  أي خطوة  على  مباشر  بشكل  ويرتد 
لمأسسة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص 
الــــــذي يـــصـــطـــدم بـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الإجــــــــراءات 
وســـيـــطـــرة اقـــتـــصـــاديـــات الأحــــــــزاب المــســلــحــة 
مفاصل  جميع  على  الفساد  مافيات  وبــاقــي 

الاقتصاد العام والخاص في الباد«.

الجزائر ـ محمد وائل

لتثمن  الحكومية  الجزائرية  الوكالة  أعلنت 
موارد المحروقات »النفط«، للمرة الأولى منذ 
عشر سنوات، إطاق مناقصة الاثنن المقبل، 
بغرض استقطاب مستثمرين جدد إلى قطاع 
المحروقات )نفط وغــاز(، ستشمل نحو عشر 
اكتشافات  بــه  بعضها  جغرافية(  )رقـــع  كتل 
نــفــطــيــة وغــــازيــــة، تـــزامـــنـــا مـــع انـــطـــاق أكــبــر 
مــعــرض بــشــمــال أفــريــقــيــا وحـــوض المتوسط 
ــنـــة وهــــــران  ــمـــديـ ــــن بـ ــــدروجـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــاقـــة والـ ــلـــطـ لـ
بـــ »نايباك  المــعــروف  الــبــاد  الساحلية غربي 
أكثر  المناقصة  هذه  جلت 

ُ
وأ  .»NAPEC-2024

مـــن مــــرة اعـــتـــبـــاراً مـــن 2020 بــســبــب انــتــشــار 
جائحة كوفيد-19.

وقال مصدر رفيع في وزارة الطاقة الجزائرية 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن نــحــو عــشــر مناطق 
ــهـــذه المـــنـــاقـــصـــة الـــكـــبـــرى،  ســـتـــكـــون مــعــنــيــة بـ
بعضها عبارة عن اكتشافات قابلة للتطوير 
مباشرة، وبعضها يحتاج إلى عمليات بحث 
على  تتوفر  باعتبارها  معمقة  واستكشاف 
مـــؤشـــرات أولـــيـــة بـــوجـــود كــمــيــات مـــن النفط 
الناحية  للتطوير ومجدية من  قابلة  والغاز 
الأولــى  المناقصة  الاقــتــصــاديــة. وتعتبر هــذه 
من نوعها في الجزائر منذ العام 2014، كما 

لـــم تــجــلــب إعـــانـــات ســابــقــة اهــتــمــامــا دولــيــا 
فت بـ »غير المجدية«، بالنظر إلى قانون 

ّ
وصُن

أيضا  عليه  يُطلق  الــذي  السابق،  المحروقات 
متابعون  اعتبره  الـــذي  بوتفليقة«،  »قــانــون 
»مــقــيّــداً« وتسبب فــي نــفــور شــركــات الطاقة. 
هذه المناقصة هي الأولى أيضا في ظل قانون 
المحروقات الجزائري الجديد الذي دخل حيز 
التطبيق نهاية 2019، والذي تقول السلطات 

للمستثمرين  تحفيزية  تــدابــيــر  تضمن  إنـــه 
ــــاءات ضــريــبــيــة  ــفـ ــ ــــن بــيــنــهــا إعـ ــــب، ومـ ــانـ ــ الأجـ
 عــن عــقــود تــقــاســم الإنــتــاج 

ً
وجــمــركــيــة فــضــا

والأخطار كذلك.
ــنـــص الـــجـــديـــد المـــنـــظـــم لــقــطــاع  ــي إطــــــار الـ ــ وفـ
المــحــروقــات فــي الــجــزائــر، جــرى توقيع عقود 
ثنائية فقط بن سوناطراك وشركات دولية 
الــبــاد، على غــرار إيني الإيطالية  عاملة في 
النرويجية  وإيكوينور  الصينية  وسينوبك 

وغيرها، لتطوير اكتشافات نفطية وغازية.
وأعفى قانون المحروقات الجزائري الشركات 
الأجنبية من دفع الرسم على القيمة المضافة 
ــلـــة الـــبـــحـــث والاســــتــــكــــشــــاف أو مــا  فــــي مـــرحـ
ـــ »نــــشــــاط المـــنـــبـــع«، فــــي مــــا يــتــعــلــق  يــســمــى بــ
ــات المـــرتـــبـــطـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــيــــراد الـــســـلـــع والـ ــتــ بــــاســ
الشركات  عفيت 

ُ
أ النشاط. كما  مباشرة بهذا 

الأجــنــبــيــة مـــن الـــرســـم عــلــى الــنــشــاط المــهــنــي 
ــفـــاءات من  خـــال المــرحــلــة ذاتـــهـــا، إضــافــة لإعـ
ــرائـــب والـــحـــقـــوق الــجــمــركــيــة  الــــرســــوم والـــضـ
ــواد  الــســلــع والــتــجــهــيــزات، والمــ عــلــى واردات 
والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف 
ألغت  كما  المحروقات،  استغال حقول  و/أو 
ــوم عـــلـــى الـــتـــوطـــن الــبــنــكــي  ــ ــرسـ ــ الـــوثـــيـــقـــة الـ
لأنشطة  موجهة  خدمات  باستيراد  المتعلقة 

المنبع )الاستكشاف والتنقيب والإنتاج(.

دعم اللاجئين 
السوريين

محطة غاز في الجزائر، 22 سبتمبر 2023 
)Getty /بلال بن سالم(

تشكيك بتصريحات عن تراجع معدل البطالة

أول مناقصة للنفط والغاز منذ 2014

الأردن يحذر من أثر التراجع 
الدولي الملحوظ

يواجه اللاجئون السوريون 
في الأردن تراجع الدعم 

الدولي، ما يؤثر سلباً على 
الخدمات والمساعدات 

التي يتلقونها، وسط 
تحذيرات واسعة من قبل 

السلطات

العراق مؤشرات

الجزائر

حصلت مفوضية 
اللاجئين على 151 مليون 

دولار بنسبة عجز %60

وصل معدل البطالة 
إلى أكثر من 35% بين 

الشباب في العراق

اليمن غير مسموح  مــن  ــان  الـــزرقـــاء، وزوجــ
لــهــمــا بــالــعــمــل، ولــكــنــهــمــا بــحــاجــة إلـــى دفــع 
فاتورة الكهرباء في عمان، وأرملة صومالية 

تحتاج إلى شراء الأدوية لعائلتها.
ــهــــرت الــــدراســــة الـــجـــديـــدة لــلــمــفــوضــيــة  وأظــ
الاجئن  لــشــؤون  المــتــحــدة  لــلأمــم  السامية 
لعام  والاقتصادي  الاجتماعي  الوضع  عن 
2024 في الأردن عودة ظهور أزمة إنسانية 
مستجدة، والتي قد حذرت منها المفوضية 

خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة. وتــشــيــر الــبــيــانــات 
ــقـــر بــن  ــفـ ــى ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة الـ ــ ــدة إلــ ــديــ ــجــ الــ
الاجئن في المناطق الحضرية والمخيمات 
من 57 في المائة إلى 67 في المائة على مدى 
الــعــامــن المـــاضـــيـــن، والـــتـــي اتــســمــت أيــضــا 
الأكثر  للأردنين  الاقتصادية  بالتحديات 
أيضا  التي تعرف  الــدراســة،  ضعفا. وتــقــدم 
 
ً
تحليا الاحتياجات«،  تقييم  »إطــار  باسم 

لــلــوضــع الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي  عميقا 

لاجئن، مع انخفاض بنسبة 12 في المائة 
المحلية  المجتمعات  السورين في  في دخل 
خال العامن الماضين. كما كشفت الدراسة 
أن 69 في  التي أجرتها المفوضية  الجديدة 
المائة من الأسر الاجئة في القرى والبلدات 
يعيشون في ظروف دون المستوى، مع عدم 
أو نظام  أو تهوية  وجــود إضـــاءة طبيعية 
آمـــن أو حــمــايــة، أو يعيشون في  كــهــربــائــي 

منزل بسقف تالف أو نافذة مكسورة.

لاجئون في مخيم 
الزعتري، الأردن، 30 
)Getty( 2016 إبريل

Saturday 12 October 2024 Saturday 12 October 2024
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تنتشر الذخائر غير المنفجرة والألغام المضادة للأفراد في مساحات شاسعة من الصومال الذي خاض صراعات عديدة 
ضد إثيوبيا ابتداء من 1964، ومن ثم الحرب الأهلية، واليوم المواجهة مع حركة الشباب التي يدفع الأطفال ثمنها

الذخائر غير المنفجرة والألغام 
تقتل الأطفال

تداعيات 
حروب الصومال

مقديشو ـ أحمد جيسود

ــة أســـــــــــرة الـــطـــفـــل  ــمــ ــيــ صـــــــــــارت خــ
ــالـــي أيــــــوب مـــدثـــر دايـــــو،  الـــصـــومـ
يــبــرحــه،  أن  الــــذي لا يمكنه  عــالمــه 
للنازحن  العدالة  مغادرة مخيم  ناهيك عن 
بضاحية مقديشو الجنوبية الذين يقيمون 
بــه ويــعــانــون شــظــف الــعــيــش ومــآســيــه التي 
حــلــت عــلــى رؤوســـهـــم، بــعــدمــا بــتــرت قــدمــاه 
جــــراء انــفــجــار جــســم غــريــب، صــادفــه بينما 
العاصمة مطلع  إلــى وســط  فــي طريقه  كــان 

أكتوبر/تشرين الأول 2021.
دايــو وثاثة  الحادثة بسبب فضول  وقعت 
مـــن رفـــاقـــه، حـــاولـــوا الــلــعــب بــالــجــســم الـــذي 
حاولوا تفكيكه، لكنه انفجر وقتل أصدقاءه، 
بينما نجا دايــو بأعجوبة، كما يقول وهو 
ــامـــي للخيمة  يــســنــد ظــهــره إلــــى الـــوتـــد الأمـ
متألما، ويتابع قبل أن تخنقه العبرات: »كنت 
ــم فــي  ــاهــ ــــة، وأســ ــــذيـ أعـــمـــل فــــي خـــيـــاطـــة الأحـ
سد حاجة أسرتي وإطعامهم، ومــن يومها 

صرنا با عائل«.
ــامـــا( بــكــرســي مــتــحــرك،  يــحــلــم دايـــــو )15 عـ
وهــو واحـــد مــن بــن »ألـــف نـــاجٍ يــعــانــون من 
ناجمة عن 1100 حادثة  وإعاقات  إصابات 
وألغام،  منفجرة  غير  ذخائر  فيها  تسببت 
الــفــتــرة  قـــتـــل 400 ضــحــيــة خـــــال  ــــى  إلـ أدت 
توثقه  مــا  وفـــق  و2022«،   2005 عــامــي  بــن 
دراســـة صـــدرت فــي يــونــيــو/حــزيــران 2023، 
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز 
جــنــيــف الــــدولــــي لإزالــــــة الألــــغــــام لـــلأغـــراض 
ربحية(،  غير  )منظمة   GICHD الإنسانية 
بعنوان »نتائج التنمية المستدامة لمكافحة 
الألـــغـــام فــي الــصــومــال«، وتــوصــلــت إلـــى أن 
ــال ومــعــظــم  ــفــ »غــالــبــيــة الــضــحــايــا مـــن الأطــ
الحوادث ناجمة عن الذخائر غير المنفجرة، 
متنوعة  ضحية   140 الألــغــام  خلفت  بينما 

بن وفاة وإصابة«.
في  والألــغــام  المنفجرة  غير  الذخائر  تنتشر 
ــرق( وغــلــمــدغ  ــات بــونــتــانــد )شـــمـــال شــ ــ ولايـ
ــلـــي )جـــــنـــــوب وســـــط(  ــيـ ــبـ ــرشـ ــيـ )وســــــــــط( وهـ
ــة جــنــوب غــرب  وجــوبــالانــد )جـــنـــوب(، وولايــ
»العربي الجديد«،  الصومال، وفق ما يؤكده لـ
عـــبـــد الـــــــــرزاق نـــــور مـــحـــمـــد، الـــخـــبـــيـــر الــفــنــي 

لمكافحة  الصومالية  الهيئة  بيانات  بحسب 
الوقائع  أحــدث  الألغام )حكومية(، ومن بن 
تل خمسة 

ُ
مــا جــرى فــي يوليو 2024، حــن ق

أطــفــال وأصــيــب أربــعــة آخـــرون فــي حادثتن 
ــلـــه خـــيـــري، عــمــدة  تــابــعــهــمــا فــيــصــل عــبــد الـ
 
ً
مــديــريــة حــريــالــي فـــي ولايــــة غــلــمــدغ، قــائــا

توصلت  التحقيقات  إن  الجديد«  »العربي  لـ
إلى أن انفجار جسم من مخلفات الحرب في 

غلمدغ تسبب في الحادثة.
تـــا تــلــك الـــواقـــعـــة انــفــجــار جــســم غــريــب في 
أربـــعـــة أطـــفـــال بـــولايـــة غــلــمــدغ بــيــنــمــا كــانــوا 
يلعبون بــه، ومــن بينهم نجل عبدي صاد، 
الذي يقول إن الحادثة وقعت في ساحة منزل 
مجاور لبيته بتاريخ 19 يوليو الماضي، وما 
تزال ذكرياتها المؤلمة تسيطر على أفكاره، إذ 
سمع صوت الانفجار فاتجه صوب الدخان 
ــفــــال مــصــابــن  المـــتـــصـــاعـــد ووجــــــد ثـــاثـــة أطــ
ــان تـــوفـــي عــلــى الــــفــــور، وبــســرعــة  ــع كــ ــرابــ والــ
حاول نقلهم إلى أحد مشافي مدينة عدادو 
بولاية غلمدغ، لكن نجله توفي قبل إسعافه.

تقييم أداء البرنامج الحكومي
يــحــمّــل الــنــاجــون وذوو الــضــحــايــا الــجــهــات 
المعنية مسؤولية تزايد حوادث الذخائر غير 
المــنــفــجــرة، ومـــن بينهم صـــاد الـــذي يخشى 
»العربي  لـ  

ً
قائا الضحايا،  أعــداد  تفاقم  من 

الصومال  »مــرت عقود بعد حــرب  الجديد«: 
ــي، بــيــنــمــا  ــلــ ــداخــ ــع إثـــيـــوبـــيـــا والـــــصـــــراع الــ مــ
الذخائر غير المنفجرة لا تزال تقتل أطفالنا«، 
ويتساءل: »إن لم يكن هذا تقاعسا حكوميا 

فماذا نسميه؟«.
يدعم تلك الآراء، تقييم أداء البرنامج الوطني 
 Mine Action Review مــشــروع أجـــراه  الـــذي 
في عام 2023، والذي توصل إلى أن البرنامج 
يمكنه  ولا  الصحيح  الطريق  على  يسير  لا 
الــوفــاء بــالمــوعــد الــنــهــائــي لتطهير الأراضـــي 
في  المنفجرة  غير  الأجــســام  مــن  الصومالية 
الامتثال  عملية  تحقيق  وكــذلــك   ،2027 عــام 
الألــغــام  حظر  اتفاقية  مــن  الخامسة  لــلــمــادة 
المضادة للأفراد التي تنص على أن »كل دولة 
المضادة  الألغام  تدمير جميع  طرف تضمن 
للأفراد في المناطق التي تخضع لسيطرتها، 
على ألا تتجاوز فترة عشر سنوات من بدء 
نفاذ الاتــفــاقــيــة«، بحسب مــا جــاء فــي تقرير 
»إزالــــة الألــغــام - 2023«، الـــذي أشـــار إلـــى أن 

»الأداء العام للبرنامج الحكومي ضعيف«.
ــنـــي الـــســـابـــق  ــفـ ــتـــوقـــع الـــخـــبـــيـــر الـ كــــذلــــك لا يـ
فـــي مـــشـــروع مـــراجـــعـــة الإجــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
الانتهاء  نــور محمد،  الــــرزاق  بــالألــغــام، عبد 
من إجراءات تطهير الأراضي الصومالية مع 
نهاية عام 2027، لأن »ما أنجز من عمليات 
المسح والتطهير خال آخر خمس سنوات، لا 
الملوثة بمخلفات  المناطق  يتجاوز 10% من 
ــــي  ــلـــوث الأراضــ ــــى أن تـ ــــرب«، مـــشـــيـــرا إلـ ــــحـ الـ
بالذخائر والألغام أكبر بكثير من الإمكانات 
ــدى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة  والــــقــــدرات المـــتـــوفـــرة لــ

بمكافحة الألغام.
ويـــبـــرر مــديــر الــهــيــئــة الــصــومــالــيــة لمكافحة 
تباطؤ  عبدلي،  الرحمن  عبد  الألــغــام، طاهر 
الــبــرنــامــج بــقــولــه: »نــواجــه تــحــديــات تخص 
المــعــلــومــات المــتــوفــرة حـــول الأراضــــي الملوثة 
ــح المــــــــــوارد المـــالـــيـــة  ــ بـــمـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب وشــ
المـــخـــصـــصـــة لــعــمــلــيــات الـــتـــطـــهـــيـــر«، مـــؤكـــداً 
ــرورة تــوفــيــر  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى ضــ لــــ
المــزيــد مــن الــدعــم المــحــلــي والـــدولـــي. فــي عــام 

عــمــلــيــات مكافحة  تــمــويــل  بــلــغ حــجــم   2022
الألغام ومخلفات الحرب ستة ماين و790 
إلى ستة  الرقم  أميركي، وتراجع  ألف دولار 
قل  ثـــم   ،2023 فـــي  دولار  ألـــف  و200  مــايــن 
كثيراً وأصبح أربعة ماين و700 ألف دولار 
الــبــيــانــات  بــحــســب  لـــعـــام 2024،  مــخــصــصــة 
العمل الصومالية لتنفيذ  الــواردة في خطة 
ــادة الــخــامــســة مـــن اتــفــاقــيــة حــظــر الألــغــام  ــ المـ
يؤكد  المقابل  في   .APMBC للأفراد المضادة 
»العربي  جمعتها  التي  والبيانات  الخبراء 
الجديد« أن المبلغ الإجمالي المطلوب لتنفيذ 
خطة العمل يتجاوز 23 مليون دولار للأعوام 

من 2022 حتى 2027.

الأطفال يحاولون 
توعية أقرانهم

فقدت سلمى محمد أبشر )8 أعوام( ذراعيها 
وأصــيــبــت بـــجـــروح خــطــيــرة بــســبــب انــفــجــار 
ــريـــب فــــي الـــفـــنـــاء الأمــــامــــي لمــنــزلــهــا  جـــســـم غـ
بــمــديــريــة هــلــوا شــمــال الــعــاصــمــة مقديشو، 
 ،2019 الثاني  يناير/كانون  مــن  الثالث  فــي 
الله نور  وفــق ما روتــه والدتها نعيمة عبد 
»العربي الجديد«، قائلة: »اثنان من أشقاء  لـ

سلمى أصيبا بجراح في تلك الحادثة«.
ورغــــم مــــرور خــمــس ســنــوات عــلــى الــحــادثــة، 
إلا أن أبـــشـــر لـــم تــنــســهــا، بــحــســب مـــا تـــروي 
»العربي الجديد«: »عثر زميلي في المدرسة  لـ
عــلــى جــســم مــلــقــىً عــلــى جــانــب الــطــريــق، كنا 
أو لعبة، وألقينا بها  أنــه كــوب صغير  نظن 
لمعرفة مــا بداخلها وفــجــاة وقــع الانــفــجــار«، 
نفقة  على  تعالج  المشفى  فــي  ظلت  وبعدها 
أيــة  أشــهــر، دون تلقي  لمـــدة خمسة  أســرتــهــا 

تعويضات عما لحق بها وبأخويها.
ــات الـــــحـــــادث، تــوصــل  ــانـ ــيـ وعـــقـــب تــحــلــيــل بـ
هو  المنفجر  الجسم  أن  إلــى  عبدلي  الخبير 
مدن  في  المنتشرة  اليدوية  القنابل  من  نــوع 
وضواحي جنوب ووسط الصومال، ويعيد 
سبب عدم تحقيق العدالة ودفع تعويضات 
لــلــضــحــايــا، إلـــى أن الــذخــائــر غــيــر المــنــفــجــرة 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي أجــــــــزاء واســــعــــة مــــن الــــبــــاد، 
اســتــخــدمــت فـــي أتــــون الـــحـــرب الأهــلــيــة على 
مــــدى الــعــقــود المـــاضـــيـــة، مـــا يــصــعــب عملية 
تــحــديــد الــجــهــات الــفــاعــلــة، والـــتـــي تــعــد من 
مسؤولياتهم، لكن بسبب الظروف التي تمر 
بها الباد لا تتمكن الهيئة المعنية بمكافحة 
الألغام من القيام بالأمر، يقول عبدلي. يتابع 
بــمــســاعــدة ضحايا  لــديــهــم قسما خــاصــا  أن 
الهيئة  تنفذ  إذ  الحربية،  والمخلفات  الألغام 
بــرنــامــجــا لــدمــج الــنــاجــن واســتــيــعــابــهــم في 
ــرامــــج مــجــتــمــعــيــة تــحــســن ســـبـــل الــعــيــش،  بــ

وحتى اليوم استفاد منها 600 مصاب.
ــادة الــتــأهــيــل، بــمــا فـــي ذلــك  ــ لــكــن خـــدمـــات إعـ
الــتــأهــيــلــي، لا  الــعــاج الطبيعي والــوظــيــفــي 
المصابن،  مــن   %20 لــحــاجــات  إلا  تستجيب 
المستدامة  التنمية  »نــتــائــج  دراســــة  بحسب 
ــال«، ويـــؤكـــد  ــومــ لمــكــافــحــة الألــــغــــام فــــي الــــصــ
الناجون ما سبق خاصة أنهم يحتاجون إلى 
أن  »أتمنى  دايـــو:  إذ يقول  أطـــراف صناعية، 
أتمكن من المشي مرة ثانية«. وبسبب تكرار 
وقــوع الحوادث خاصة الأطفال قــررت أبشر 
تــقــديــم مــحــتــوى عــلــى تــطــبــيــق »تــيــك تــــوك«، 
يحذر نظراءها من مخاطر اللعب بالأجسام 
الغريبة، وتعتمد على شرح ما حل بها بعد 
الحادثة المؤلمة، والتي لا تؤثر على الضحية 

فقط، بل تدفع الأسرة بكاملها ثمنها.

فـــي مـــشـــروع مـــراجـــعـــة الإجــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
ــبـــادرة  )مـ  Mine Action Review بـــالألـــغـــام 
فــي أوســلــو(، والـــذي يشرح  بحثية مستقلة 
أن الـــحـــروب نــشــرت تــلــك الأجـــســـام الــخــطــرة 
في الباد، ابتداءً من الصراع الحدودي بن 
الــصــومــال وإثــيــوبــيــا فــي عـــام 1964، والـــذي 
تكرر في أعوام 1977 و1978 و1982، ومن ثم 
وقعت الحرب الأهلية التي استمرت منذ عام 
1988 وحتى 2007، ثم المعارك المستمرة التي 
ضد  الفيدرالية  الــصــومــال  حكومة  تــقــودهــا 

حركة الشباب الإرهابية.

من يدفع ثمن الصراع؟
»في فبراير/ شباط 2023، حددت الصومال 
1114 منطقة ملوثة بالذخائر غير المنفجرة، 
مختلف  فــي  مربعا  كيلومتراً   169 وتغطي 
»إزالة  الباد«، بحسب بيانات تقرير  أنحاء 
الألغام - 2023«، الصادر عن مشروع مراجعة 
الإجــراءات المتعلقة بالألغام، وهو ما يؤكده 
محمد إيمان، المدير السابق في قسم مكافحة 
الألغام التابع لوزارة الأمن في حكومة ولاية 
الولايات  أكثر  من  والتي تصنف  بونتاند، 
ــر غــيــر  ــ ــائـ ــ ــــذخـ الــــصــــومــــالــــيــــة تـــــضـــــرراً مـــــن الـ
تلك الأجسام  إذ »تنتشر  المنفجرة والألغام، 
بحسب  مربعة  كيلومترات   7.1 في  الخطرة 
لمكافحة  المستدامة  التنمية  »نتائج  دراســـة 

الألغام في الصومال«.
ونتيجة اتساع رقعة التلوث بالذخائر غير 
إذ  الأطــفــال،  قتل  حـــوادث  تفاقمت  المتفجرة، 
يــؤكــد مــوقــع الأمـــم المــتــحــدة، فــي 12 يوليو/
ذخــائــر  بسبب   

ً
طــفــا  22 مقتل   ،2023 تــمــوز 

غــيــر مــنــفــجــرة فـــي مــنــطــقــة شــبــيــلــي السفلى 
من  الأول  النصف  الــصــومــال خــال  جنوبي 
الــعــام المـــاضـــي، مــا جــعــل الــبــاد أحـــد أخطر 
الأماكن على وجه الأرض بالنسبة للأطفال 
بعد عقود من الصراع. كما سقط 71 ضحية 
مــدنــيــة فــي 18 حــادثــة ذخــائــر غــيــر منفجرة 
خال العام الماضي، وفق ما جاء في تقرير 
ــم المـــتـــحـــدة لــــلإجــــراءات المــتــعــلــقــة  ــ ــرة الأمـ ــ دائــ

بالألغام عن عام 2023.
منذ بداية 2020 وحتى فبراير 2023، سقط 
 في 156 حادثا 

ً
156 مدنيا، بينهم 116 طفا

ناتجا من مخلفات الحرب القابلة لانفجار، 

23 مليون دولار 
المبلغ المطلوب 

لتنفيذ خطة تطهير 
المناطق الخطرة

1.114 منطقة 
ملوثة بالذخائر 

غير المنفجرة 
والألغام

Saturday 12 October 2024
السبت 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  9  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3694  السنة الحادية عشرة

يحاول أطفال الصومال توعية أقرانهم من الذخائر غير المنفجرة )العربي الجديد(

12
صحة

سكّان  نصف  من  أكثر  وتصيب  جداً،  شائعة  عدوى  المعدة  جرثومة 
الناس أنهم مصابون بها، لأنهم لا يعانون  العالم، لكنْ لا يعَرف معظم 

من أعراض، وتعالجَ بالمضادات الحيوية

سؤال في الصحة

مادة جديدة تُستخدم في تصوير القلب بالنظائر المشعة

لأول مرة منذ نحو ثاثة عقود، وافقت هيئة الدواء والغذاء 
الأميركية في 27 سبتمبر/أيلول 2024، على اعتماد 

 flurpiridaz )Flyricardo-F18( مادة جديدة هي فليركاردو
لاستخدامها في تصوير القلب بالنظائر المشعة عند 

المرضى الكبار الذين يُشتبه في إصابتهم بمرض شراين 
القلب لتقييم نقص تروية عضلة القلب )الذبحة الصدرية(، 

وإصابتها بأزمة أو أزمات قلبية، ولقياس تأثير ذلك في 
حركة وقوة هذه العضلة. 

وقد ثبتت كفاءة هذه المادة في فحص عضلة القلب 
بالنظائر المشعة بعد نشر نتائج دراسة علمية واسعة عنها 

شملت 578 مريضا.
تدخل المادة في عضلة القلب لفترة أطول من جميع المواد 

السابقة المستخدمة حاليا في تصوير تروية عضلة القلب 
باستخدام أجهزة التصوير الطبقي بإصدار البوزيترون 

.PET scan
وأظهرت الدراسات المقارنة أن كفاءتها كانت أفضل من 

المواد المستخدمة حاليا في تصوير القلب بالنظائر 
المشعة، خاصة عند النساء وأصحاب الوزن الزائد، وبلغت 

حساسية فليركاردو في كشف نقص تروية القلب 75 - %90 
من الحالات، كما أظهرت الدراسات سامة استخدامها عند 

الإنسان. وسُجلت بعض الآثار الجانبية لدى استخدامها 
عند 2% فقط من المرضى الذين ظهرت لديهم أعراض، مثل 

ضيق التنفس، والصداع، وألم الصدر، والتعب، واحمرار 
الوجه، والغثيان، وألم البطن، والدوخة، والخفقان.

ابني عمره 11 سنة، بعد الولادة مباشرة 
جرى تشخيصه بمتلازمة داندي ووكر، 
لكن الحمد لله لا توجد أي أعراض حتى 
الآن، كـــانـــت عـــنـــده صــعــوبــة فـــي الـــكـــلام، 
وانحراف بسيط في العين، أجرينا عملية 
ســؤالــي:  طبيعي.  الصحي  وضــعــه  والآن 
عندما  التحسن  هــذا  فــي  هــل سيستمر 
حالته  بمراجعة  أقـــوم  أنــنــي  علماً  يكبر؟ 

بصورة مستمرة بأحد المستشفيات.
الأخ الفاضل؛ 

ــتــــازمــــة دانـــــــــدي ووكـــــــر مــخــتــلــفــة  مــ
الأطياف والشدة، فقد تكون بسيطة 
بما يشبه حالة ولدكم، وبعد العاج 
ــي، يــحــصــل تــحــسّــن مــلــحــوظ،  ــ ــ الأولـ
ــقــــط لمــتــابــعــة  ويــــحــــتــــاج الـــــوضـــــع فــ
ــراح العصبية.  يـــقـــرره جــ مـــا  حــســب 
أمــا الــحــالات الــشــديــدة؛ فقد تترافق 
بـــاخـــتـــاجـــات وتـــشـــنـــجـــات، وتــقــيــؤ 
ــدم الــقــدرة على  وصــــداع شــديــد، وعـ
ــة. كـــلـــمـــا كـــــان الــــعــــاج أبــكــر  الــــحــــركــ
الدماغ نتيجة  الضغط عن  ليخفف 
تراكم السائل الدماغي الشوكي، كان 
التحسّن وتجنب المضاعفات أفضل. 

ومن العاجات المستخدمة:
- أدوية للسيطرة على النوبات.

- عاج النطق.
ــعـــاج الــطــبــيــعــي لــتــحــســن قــوة  - الـ

العضات.
ــــالات  ــــي حـ ــتــــدخــــل الــــجــــراحــــي فـ - الــ

استسقاء الرأس الحاد.
- الــعــاج الــوظــيــفــي لــلــمــســاعــدة في 
تــنــمــيــة الـــرعـــايـــة الـــذاتـــيـــة ومـــهـــارات 

الحركة.
ــة  ــ ــروريــ ــ الـــــخـــــاصـــــة ضــ ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ  -

للمشاكل المعرفية والتعليمية.
وللوقاية من متازمة دانــدي ووكر 
تناول مكمات  على  الحرص  يجب 
الــفــولــيــك 400 مــيــكــروغــرام  حــمــض 
يــومــيــا، ويــفــضــل الــبــدء قــبــل الحمل 
بشهر على الأقــل، كذلك الإقــاع عن 
التدخن، وتجنب شرب الكحوليات، 
والحفاظ على نسبة السكر في الدم 
تحت السيطرة قبل وفي أثناء الحمل، 
تـــنـــاول أي  قــبــل  والـــرجـــوع للطبيب 
أدوية أو منتجات عشبية في أثناء 

ص المتازمة عبر:
َّ

شخ
ُ
الحمل. وت

- الموجات فوق الصوتية.
- التصوير المقطعي المحوسب.

- الرنن المغناطيسي للدماغ.

د. لمى وردة
أخصائية طب الأطفال

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

جرثومة 
المعدة

الأعراض والمضاعفات وطرق العلاج
محمد نجيب عبد الله

لا تظهر أعراض عدوى جرثومة المعدة على 
أن تدمّر هذه  معظم المصابن، ولكن يمكن 
البكتيريا البطانة الداخلية الواقية للمعدة، 
ــــرى، مــثــل الــقــرحــة  وتــســبــب مــضــاعــفــات أخــ
ــنــــادر أيـــضـــا أن يــحــدث  الــهــضــمــيــة. ومــــن الــ
 يكون هناك خطر متزايد 

ْ
سرطان المعدة، إذ

على الأشخاص الذين يعانون من جرثومة 
المعدة.

يمكن أن تكون العديد من أعــراض سرطان 
المــــعــــدة والـــقـــرحـــة الــهــضــمــيــة وغـــيـــرهـــا مــن 
ــعــــدوى جــرثــومــة  ــفـــات المـــرتـــبـــطـــة بــ ــاعـ المـــضـ
تَ 

ْ
المعدة، ناتجة عن قضايا أخرى. إذا تعرض
لأي أعراض فا تقلق، واستشر الطبيب.

الرعاية  على  تحصل  أن  أيضا  عليك  يجب 
ــوراً إذا شـــعـــرت بــمــشــكــات في  ــ الــصــحــيــة فـ
البلع، أو دم في البراز، أو فقر الدم، أو براز 

أسود، أو قيء.

¶ ما الذي يسبب عدوى جرثومة المعدة؟
ــــدوى  ــــرف الأطـــــبـــــاء كـــيـــف تـــنـــتـــشـــر عـ ــعـ ــ لا يَـ
ويَعتقد  اليقن،  وجــه  على  المــعــدة  جرثومة 
أن تنتقل عن  يــمــكــن  الــجــراثــيــم  أن  الــبــعــض 
طريق الفم، مثل التقبيل من شخص لآخر، 
ويمكن أيضا أن تنتقل عن طريق التعرض 
لــقــيءٍ أو بــــرازِ شــخــصٍ مــصــاب. قــد يحدث 
هذا إذا قمت بما يلي: عدم تنظيف أو طبخ 
أو شرب  تناوله،  قبل  آمنة  بطريقة  الطعام 

الماء الملوث بالبكتيريا.

ــثـــر عـــرضـــة لــخــطــر الإصــــابــــة بــعــدوى  ــن الأكـ ــ ¶ مَ
جرثومة المعدة؟

ــنــــاس بـــالـــجـــرثـــومـــة فــي  يُــــصــــاب غــالــبــيــة الــ
البالغون  يــصــاب  أن  يمكن  لكن  طفولتهم، 
بــهــا أيـــضـــا. يــمــكــن أن تـــكـــون أكـــثـــر عــرضــة 
للإصابة بعدوى جرثومة المعدة بسبب ما 

يلي:
- الــعُــمــر، أكــثــر مــن نــصــف المــصــابــن الــذيــن 

يعانون من الجرثومة هم فوق الـ50 عاما.
- الـــــــعِـــــــرْق، يـــعـــانـــي مـــــا يــــقــــرب مـــــن نــصــف 
بجرثومة  الإصابة  من  الأفارقة  الأميركين 

المعدة.
- الدول النامية، يعاني على الأقل 50% من 
الاتينين و50% من سكّان أوروبا الشرقية 
الـــذيـــن يـــأتـــون إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 

عدوى جرثومة المعدة.

ة؟ ابِيَّ ة البَوَّ وِيَّ
ْ
ل
َ
ص الم

َّ
شخ

ُ
¶ كيف ت

- تحاليل الدم هي التي تساعد معرفة إذا ما 
كنت مصابا بعدوى بكتيرية أم لا.

- زرع البراز، وهو فحص يبحث عن وجود 
بكتيريا غير طبيعية في جهازك الهضمي 
يمكن أن تسبب الإسهال ومشكات أخرى، 
لــــديــــك أي  كــــانــــت  الـــفـــحـــص إذا  وســـيُـــظـــهِـــر 
بكتيريا غير طبيعية خال يومن أو ثاثة.
التحقق  فيها  يجري  التنفس،  اخــتــبــارات   -
مـــن وجــــود أي كـــربـــون بــعــد تـــنـــاول حــبــوب 
الــيــوريــا الــتــي تــحــتــوي عــلــى الـــكـــربـــون. إذا 
فهذا  الــكــربــون  على جزيئات  العثور  جــرى 
يعني أن جرثومة المعدة موجودة، وأنها قد 

نت إنزيم اليورياز. كوَّ
أيضا  ويُسمى  ــوِيّ، 

ْ
الــعــل الداخلي  المنظار   -

EGD وهــــي اخـــتـــصـــار لــلــتــنــظــيــر المــريــئــي-
عدي-الاثني عشر، يجري في هذا الاختبار 

َ
الم

فحص بطانة المــريء والمعدة والاثني عشر 
)تــمــثــل الــجــزء الأول مــن الأمـــعـــاء الــدقــيــقــة(. 
ويَــســتــخــدم الطبيب أنــبــوبــا رفــيــعــا مــضــاءً، 
ويوجد في نهاية الأنبوب كاميرا، ويُوضع 

الأنبوب من خال الفم والحلق ثم يدخل إلى 
المريء والمعدة والاثني عشر، يمكن للطبيب 
ؤخذ عيّنة 

ُ
رؤية ما بداخل هذه الأعضاء، وت

ــظــهِــر العيّنة 
ُ
ـــر. ت مــن الأنــســجــة إذا لـــزم الأمـ

إذا كان لديك إنزيم اليورياز، ويمكن أيضا 
التحقق من البكتيريا الموجودة هناك.

ج جرثومة المعدة؟
َ
¶ كيف تعال

رعاية  خطة  المختص  الطبيب  لــك  سيضع 
ــامـــة،  ــعـ ــلـــى الــــعــــمــــر، والــــصــــحــــة الـ تــعــتــمــد عـ
رَضي، وكذلك على مدى تطور 

َ
الم والتاريخ 

الــحــالــة. قـــد يــطــلــب مــنــك الــطــبــيــب المختص 
)المــضــادات  للبكتيريا  مــضــاد  دواء  تــنــاول 
الحيوية(، ويمكن أن تشمل بعض الأدويــة 

الأخرى ما يلي:
ــان، وهــــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــن اثـ ــدروجـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــرات الـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ حـ
معدتك  في  الحمض  كمية  لتقلل  ستخدم 

ُ
ت

ــادة الــهــيــســتــامــن الــتــي  ــ عـــن طـــريـــق وقــــف مـ
تساعد على صنع الحمض في المعدة.

التي تقلل نشاط  البروتون   مثبطات ضخ 
مــعــدتــك فـــي صــنــع الــحــمــض، ويـــجـــري ذلــك 
الحمضية  المعدة  إيقاف مضخة  عن طريق 

الازمة لإفراز الحمض.
مضادات الحموضة وواقيات بطانة المعدة، 
ــــذه الأدويــــــــة بـــطـــانـــة المــــعــــدة مــن  وتـــحـــمـــي هـ

الحمض، وتساعد في قتل البكتيريا.
مضاعفات جرثومة المعدة

1. جرثومة المعدة والتهاب المعدة
ك، يمكن 

َ
عندما تهيّج جرثومة المعدة معدت

المــعــدة. ترجع  فــي بطانة  التهاب  أن يحدث 
مــعــظــم حــــالات الــتــهــاب المـــعـــدة إلــــى حـــدوث 
عــــدوى جــرثــومــة المـــعـــدة، وتــشــمــل الأســبــاب 
 الــكــثــيــر مـــن الــكــحــولــيــات، 

َ
ــاول ــنــ الأخــــــرى تــ

وتـــــــنـــــــاول الأدويــــــــــــــة المـــــــضـــــــادة لـــالـــتـــهـــاب 
ــريــــن أو  ــبــ ــديـــة، مـــثـــل الإســ ــرويـ ــيـ ــتـ ــسـ غـــيـــر الـ

الإيبوبروفن، وأدوية طبية أخرى.
لا يسبب الــتــهــاب المــعــدة عـــادة أي أعـــراض، 

ولكن قد تعاني من:

ــاد فـــي الـــجـــزء الــعــلــوي من  ــ ــارق وحـ ــ ــم حـ - ألــ
ن بعد الأكل. البطن، يمكن أن يسوء أو يتحسَّ

- مشكات في الهضم.
- الغثيان.

- القيء.
تناول جــزء صغير  بعد  بالشبع  الشعور   -

من الطعام.
في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التهاب 
المــعــدة إلــى حـــدوث الــقــرحــة، ونــزيــف المــعــدة، 

وحتى إلى سرطان المعدة.
2. جرثومة المعدة وقرحة المعدة

الأشخاص  بالقرحة نحو 10% من  يصاب 
المــصــابــن بـــعـــدوى جــرثــومــة المـــعـــدة، ولــكــن 
نحو 90% من قرح الاثني عشر، ونحو %80 

من قرح المعدة تسببها جرثومة المعدة.
نة 

ِّ
تصيب الجرثومة الطبقة المخاطية المبط

لـــجـــدار المـــعـــدة، الــتــي تــحــمــي بــطــانــة المــعــدة 
والاثني عشر. بمجرد أن يحدث تلف لهذه 
الطبقة، يمكن لحمض المعدة أن يتسرب إلى 
طــبــقــات حــســاســة وراء الــبــطــانــة المــخــاطــيــة، 
ويــهــيّــج ذلـــك الــحــمــض والــبــكــتــيــريــا بطانة 
الدقيقة، مما يسبب قرحة  المعدة والأمــعــاء 

في المعدة.
قد تشمل أعراض القرحة ما يلي:

- ألــم فــي البطن يـــزداد عندما تــكــون المعدة 
فارغة.

- الشعور بحرقان المعدة.
- الشعور بالامتاء والانتفاخ.

- حدوث تجشؤ متكرر.
- الغثيان.

- فقدان الوزن.
- قيء دموي.

3. جرثومة المعدة وسرطان المعدة
ــــى وجـــــــود عــــاقــــة بــن  ــلـــمـــاء إلــ تــــوصّــــل الـــعـ
ــــدوى جــرثــومــة المـــعـــدة وحـــــدوث ســرطــان  عـ
ــدة بـــزيـــادة  ــعــ ــة المــ ــرثـــومـ المــــعــــدة. تـــرتـــبـــط جـ
خطر الإصــابــة بــســرطــانــات المــعــدة، خاصة 
باستثناء  المعدة،  من  المختلفة  المناطق  في 

الجزء العلوي منها.
يُعَدّ سرطان المعدة من أكثر الأسباب شيوعا 
للوفيات المرتبطة بالسرطان في العالم. من 
عوامل الخطر الأخرى التي يمكن أن تؤدي 

إلى الإصابة بسرطان المعدة ما يلي:
- حدوث التهاب مَعدي مزمن.

- وجود تاريخ عائلي مع سرطان المعدة.
- الإكثار من تناول الملح والتوابل والأطعمة 

نة.
َّ

المدخ
- وجــــود فــقــر الــــدم الــــذي يــحــدث عــنــدمــا لا 
يتمكن الجسم من امتصاص الكمية الكافية 

من فيتامن ب 12.
- التدخن.

- بعد عمليات جراحية بالمعدة.

ــاذا يــمــكــن أن أفــعــل لمــنــع الإصـــابـــة بجرثومة  ¶ مــ
المعدة؟

ــبـــاء عــلــى وجــــه الــيــقــن كيف  لا يَـــعـــرف الأطـ
يمكن أن تنتقل البكتيريا من شخص لآخر، 
 الالـــتـــزام بـــالـــعـــادات الــصــحــيــة الــجــيــدة 

َّ
لــكــن

يساعد في المحافظة على صحتك، يمكن أن 
تشمل هذه العادات ما يلي:

- غــســل الــيــديــن بــالمــاء والـــصـــابـــون، ويجب 
الــقــيــام بــذلــك بــعــد اســتــخــدام الــحــمّــام وقبل 

تناول الطعام.
دْ قبل تناول الطعام من أن كل الطعام  - تأكَّ

قد جرى تنظيفه وطبخه بطريقة آمنة.
- التأكد من نظافة وسامة ماء الشرب.

ترجع معظم 
حالات التهاب المعدة 

إلى حدوث عدوى 
جرثومة المعدة

)Getty( نحو 80% من قرح المعدة تسببها جرثومة المعدة
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محمود الريماوي

بعد مضي عام على حرب الإبادة المستمرة 
ة وأهـــلـــه، تــجــنــح المــواكــبــة 

ّ
ــز ــ ــدّ قـــطـــاع غـ ضــ

ــــى مـــزيـــد مــن  الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة لـــهـــا إلـ
الضعف، فقد خفت الحديث عن مقترحات 
وقــف إطــاق النار، وتكاد هــذه المقترحات 
تتطاير أوراقا في مهبّ الريح، وأجدّ تحرّك 
في هذا الشأن كان للوزير الأميركي أنتوني 
ــقــــاهــــرة )17 ســبــتــمــبــر/  الــ نـــحـــو  بــلــيــنــكــن 
الــقــيــادة السياسية  أيــلــول المــاضــي(، فدعا 
فــيــهــا إلـــى قــبــول الــفِــكَــر الإســرائــيــلــيــة بــأن 
ــلـــي فــــي مــحــور  ــيـ ــرائـ ــكـــون الــــوجــــود الإسـ يـ
صـــــاح الــــديــــن )فــــيــــادلــــفــــي( بــــأقــــل حــجــم 
 
ً
متمسّكة القاهرة  رفضته  ما  وهــو  ممكن، 
رفح  معبر  من  الغازية  الــقــوات  بانسحاب 
ومـــحـــور صــــاح الـــديـــن فـــي مــرحــلــة أولــــى. 
 
ّ
أن  

ً
وقــد عــاد بلينكن على أعقابه، مسجّا

دوره فــي الــتــوســط، نــحــو عـــام، هـــدف إلــى 
الــشــروط  الــوقــت، ومــحــاولــة تمرير  تبديد 
الإسرائيلية، والاستغراق في عملية وقف 

إطاق النار، وليس فرضه. 
نتنياهو،  على حكومة  الضغط  من  بــدلًا 
بـــايـــدن فـــي الــشــهــرَيــن  عـــمـــدت إدارة جـــو 
ــوءٍ  ــ ــن لـــولايـــتـــهـــا إلــــــى مـــنـــح ضـ ــ ــرَيـ ــ ــيـ ــ الأخـ
 أبــيــب لإطـــاق حــرب إضافية 

ّ
أخــضــرَ لــتــل

البيت   
ّ

ويستغل الــلــه.  وحــزب  لبنان  على 
الأبـــيـــض هــــذا الـــتـــطـــوّر الـــجـــديـــد لإلــحــاق 
الدمار بالبنية الاجتماعية والديمغرافية 
لـــحـــزب الـــلـــه، بــمــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن حــرب 

سامر خير أحمد

محورٍ  تشكّل  مــن  الأمــيــركــي  القلق  انتقل 
يجمع الصن وروسيا وكوريا الشمالية 
ـــلـــن إلـــى 

ّ
ـــحـــل

ُ
ــن الـــبـــاحـــثـــن والم وإيـــــــــران مــ

مدّى جدّية  لكن  السياسين،  تصريحات 
ــحــدة فــي الاعــتــقــاد بــوجــود 

ّ
الـــولايـــات المــت

ن عنه من الدول 
َ
عل

ُ
مثل هذا المحور )غير الم

ى عبر  يــتــبــدَّ بــإقــامــتــه( يمكن أن  ــهــمــة 
َّ
المــت

تمحيص القواعد التي يدّعي الأميركيون 
 المحور المفترض يقوم عليها.

ّ
أن

نقلت وكالة بلومبيرغ، في أواخر الشهر 
ــول(، فـــي تــقــريــر  ــلــ الـــفـــائـــت )ســبــتــمــبــر/ أيــ
لـــهـــا عــــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن لــــم تــذكــر 
ـــحـــدة 

ّ
ــــات المـــت ــــولايـ ــــدى الـ لـ  

ّ
أســــمــــاءهــــم، أن

حيال  بالقلق  متزايداً  شعوراً  وحلفائها 
الـــســـرعـــة والـــكـــثـــافـــة الـــلـــتـــن تــعــمــل بــهــمــا 
روسيا والصن وإيران وكوريا الشمالية 
ــا لــــتــــحــــدّي الــهــيــمــنــة  ــهـ ــاتـ لــتــعــمــيــق عـــاقـ
الوكالة(  )كما تقول  هم 

ّ
أن الأميركية، رغم 

»واجــهــوا أقـــوى الــعــقــوبــات الــتــي فرضها 
ــــك عــقــب  ــاء ذلـ ــ الــــغــــرب عـــلـــى الإطـــــــــاق«. جـ
ــقـــال شــهــيــر نـــشـــرتـــه مــجــلــة  ــهـــور مــــن مـ شـ
المحور  ر من 

ّ
الأميركية، حــذ أفيرز  فورين 

الــربــاعــي الـــذي يتعمّق بــســرعــة مــنــذ عــام 
بن  ـــن 

َ
ـــعـــل

ُ
الم الـــتـــعـــاون   

ّ
أن مــعــتــبــراً   ،2022

الجليد من  أطرافه ليس ســوى قمّة جبل 
تسارِع، على حدّ وصف كاتبيه؛ 

ُ
التقارب الم

مــديــرة بــرنــامــج الأمـــن عــبــر الأطــلــســي في 
ــيـــركـــي الـــجـــديـــد أنـــدريـــا  مـــركـــز الأمـــــن الأمـ
تــايــلــور، والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فــي المــركــز 

ريتشارد فونتن.
ــجــمِــع عليها 

ُ
المــســألــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي ت

 
ُ
رة

ِّ
ـــحـــذ

ُ
الأصـــــواتُ الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة الم

ــهــا تبني 
ّ
مــن تــقــارب تلك الـــدول الأربـــع، أن

العالمي  النظام  لتقويض  يسعى  مــحــوراً 
أحادي القطبية القائم منذ نهاية الحرب 
الــبــاردة، لصالح بناء نظام دولــي جديد 
 

ٌ
ــفــق

َّ
 مــت

ٌ
ــلـــك قـــضـــيـــة ــاب، وتـ ــ ــطـ ــ مـــتـــعـــدّد الأقـ

 في خطاب الدول الأربع، التي 
ً
عليها فعا

يــتــحــدّث قــادتــهــا ومــســؤولــوهــا مـــن دون 
انقطاعٍ، وبلهجةٍ تتباين حدّتها من دولة 

حسن نافعة

ــت عــلــيــنــا قــبــل أيــــام الـــذكـــرى الــســنــويــة 
ّ
هــل

ــن يــفــصــل بــيــنــهــمــا نــصــف قـــرن: 
َ
لمــنــاســبــت

ــهــا 
ّ
حـــــرب عـــلـــى الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي شــن

الــجــيــشــان المـــصـــري والــــســــوري بــالــتــزامــن 
فــي الـــســـادس مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
تها 

ّ
ــحــة شن

ّ
مــســل مــقــاومــة  وعــمــلــيــة   ،1973

ــابـــع مــــن أكــتــوبــر  حـــركـــة حـــمـــاس فــــي الـــسـ
2023 عبر الحدود التي تفصل بن قطاع 
عــام 1948. هــذان  ة 

ّ
ة والأراضــــي المحتل

ّ
غـــز

من  مفاجأتان  وقوعهما  لحظة  الــحــدثــان 
الاحقة  تأثيراتهما  لــكــن  الــثــقــيــل،  الــعــيــار 
والإقليمية  ــيــة 

ّ
المــحــل الأوضــــاع  مجمل  فــي 

والدولية القائمة أدّت إلى تغييرات عميقة 
على صعيد المنطقة والعالم. 

قبل ثــاث سنوات من انــدلاع حــرب 1973، 
الناصر، وحلت  عبد  الرئيس جمال  رحــل 
 
ٌ
ــة شــخــصــيــة ــريـ ــة المـــصـ ــ ــــدولـ ــة الـ ــاســ فــــي رئــ
ــدٌ عــلــى مــحــمــل الـــجـــدّ حن  لـــم يــأخــذهــا أحــ
شرعت فــي مهامّها، أنــور الــســادات، الــذي 
تمكّن من أخذ المنطقة إلى وجهةٍ معاكسةٍ 
 حرب الاستنزاف 

ّ
تماما لوجهة سلفه. ولأن

فت 
ّ
التي أشعلها عبد الناصر كانت قد توق

تا بسبب قبوله مــبــادرة روجـــرز، قبل 
ّ
مؤق

رحــيــلــه بــأشــهــر، فــقــد أصــبــح الـــســـادات في 
وضـــع يــســمــح لـــه بــهــامــش لا بـــأس بـــه من 
على  بالخروج  هم 

َّ
يُت أن  دون  من  الحركة، 

 الذي رسمه الزعيم الراحل. وعندما 
ّ
الخط

ه غير قادر لا على التوصّل إلى 
ّ
تبنّ له أن

تــســويــة سلمية لــلــصــراع، رغـــم مــا أظــهــره 
مــن اســتــعــداد لــتــقــديــم تـــنـــازلات جــوهــريــة، 
ولا عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف حـــــرب الاســــتــــنــــزاف، 
ــز الــجــيــش المـــصـــري، الــــذي أعيد 

ّ
رغـــم تــحــف

ــديـــدة عــقــب هــزيــمــة  ــاؤه عــلــى أســــس جـ ــنـ بـ
وجد  فقد  التحرير،  معركة  لخوض   1967
الـــــســـــادات نـــفـــســـه مـــضـــطـــراً لاتــــخــــاذ قــــرار 
الــســوري  الــرئــيــس  الــحــرب بالتنسيق مــع 
 وقع المفاجأة كان كبيراً 

ّ
حافظ الأسد. ولأن

ــة الـــخـــداع الــتــي 
ّ
عــلــيــه، بــســبــب نــجــاح خــط

الصهيوني  الــكــيــان  كــاد  لتضليله،  عــــدّت 
ُ
أ

أن يُــمــنــى بــهــزيــمــةٍ ســاحــقــةٍ لـــولا مسارعة 
حدة لإنقاذه، ومدّه بالوسائل 

ّ
الولايات المت

ــتــه إبّـــان 
ّ
ــهــا، الــتــي أدّت إلـــى تــرجــيــح كــف

ّ
كــل

الأيـــام الأخــيــرة للحرب. ومــع ذلــك، كــان ما 
في  انتصار  من  العربية  الجيوش  قته 

ّ
حق

المــرحــلــة الأولـــــى كــافــيــا، لــيــس لــغــســل عــار 
ما لتمكن العالم 

ّ
هزيمة 1967 فحسب، وإن

ع بمكانة دولية مختلفة 
ّ
العربي من التمت

تماما عن تلك التي كان عليها.
لم يكن الانتصار في حرب 1973 من صنع 
ــن الـــســـوري والمـــصـــري وحــدهــمــا، 

َ
الــجــيــش

 أخـــرى، 
ٌ
 عــربــيــة

ٌ
فــقــد ســاهــمــت فــيــه جــيــوش

بــوحــداتٍ عسكريةٍ ولو  القتال  شاركت في 
رمزية أحيانا، ودول عربية قرّرت استخدام 
المعركة، وفرضتْ حظراً  في  النفط ساحا 
فعليا عــلــى تــصــديــره إلـــى الــــدول المــنــحــازة 
ت 

َّ
التف العربية  الــشــعــوب   

ّ
ولأن لإســرائــيــل. 

حول قياداتها المنخرطة في المعركة، عاش 
بدا   ،

ً
فريدة  

ً
تاريخية  

ً
لحظة العربي  العالم 

داً على نحو لم يسبق له مثيل.  فيها موحَّ
ـــــه انـــتـــصـــار مـــن صنع 

ّ
ــول إن لــــذا يــمــكــن الـــقـ

يه الرسمي والشعبي، 
ّ
النظام العربي بشق

فــي ذلك  أت  تــقــديــرات تنبَّ ر شيوع  يُفسِّ مــا 
 
ً
الـــوقـــت بــقــرب تـــحـــوّل الــعــالــم الــعــربــي قـــوّة

 
ً
رة في المسرح الدولي، بل قادرة

ّ
عالمية مؤث

لــم تــصــدُق هذه  الثالث.  قــيــادة العالم  على 
 

ٌ
التنبّؤات للأسف، بسبب ما كشفته مراحل

 ممّا كان يدور في عقل السادات في 
ٌ
لاحقة

د التعبير  ذلــك الوقت. ومــع ذلــك، كــان مُجرَّ

جمال محمد إبراهيم

)1(
 النار تستشري من أصغر الشرر... 

ّ
يقال إن

تـــواتـــرت أنــبــاء لا يــعــرف أحـــدٌ لــهــا مــصــدراً 
ت بسرعة كبيرة كما النار في الهشيم، 

ّ
تفش

إيقاف   
ّ
إن ثمّة صفقة يقول حائكوها   

ّ
بــأن

ة رهن 
ّ
تدمير الجيش الإسرائيلي قطاع غز

بإخراج حركة المقاومة الإسامية )حماس( 
ليس عن  بعيداً،  وأن يرحلوا  الــقــطــاع،  مــن 
المعابر  أبعد من  بل  فقط،  إسرائيل  حــدود 
ــة الــغــربــيــة أو مــصــر، إلـــى منفى 

ّ
إلـــى الــضــف

يأويهم في السودان. 
ــى إن كــانــت تلك أضــغــاث أحـــام طافت 

ّ
حــت

بـــــــرأس نــتــنــيــاهــو وأعـــــوانـــــه الأشـــــــــرار فــي 
 المــنــطــق الـــســـوي لا 

ّ
دولـــتـــه الــلــقــيــطــة، فـــــإن

يسند طرحا مثل هذا الطرح الفطير، الذي 
يتجاوز الجغرافيا السياسية، ويعبر إلى 
 في 

ّ
تــخــوم الــجــغــرافــيــا الــخــيــالــيــة. غــيــر أن

زمـــان المـــوجـــودات الافــتــراضــيــة، والـــقـــدرات 
أن  فلنا  الاصــطــنــاعــي،  لــلــذكــاء  الشيطانية 
ــع جــــواز مــا لا يــجــوز، واصــطــنــاع ما 

ّ
نــتــوق

استبعد العقل البشري اصطناعه. 

)2(
سعى شارون، في الثمانينيّات، إلى أن يقنع 
رئيس الــســودان وقتذاك بــأن يقبل ترحيل 
يهود الفاشا من إثيوبيا إلى ماذ آمن لهم 
في أرض إسرائيل، وللشيطان الإسرائيلي 
لـــلأســـف!  فــــي مــطــلــبــه ذاك.  مـــــــآرب أخـــــــرى 
تلك  النميري  الــرّاحــل جعفر  الرئيس  ــبِــل 

َ
ق

الصفقة، ونقل الآلاف من يهود الفاشا إلى 
إسرائيل، في بيئة اجتماعية وسياسية لا 
قِبَل لهم بها، وقد أسفرت تلك الصفقة عن 
أوضــــاع مــأســاويــة لــيــهــود إثــيــوبــيــن سمر 
الــهــروب من  كــثــيــرون منهم  كثيرين، وآثـــر 
ر عليهم الانــدمــاج فيه،  واقــع ملتبس تعسَّ
أشعرهم  ما  العنصري  التمييز  من  ولقوا 
بالندم على الخروج من إثيوبيا ومساقط 
رؤوسهم فيها. تلك مغامرة غير محسوبة 
طوها زرع مجموعة 

ّ
تعمّد مخط العواقب، 

بشرية من أفريقيا في فضاء من فضاءات 
الشرق الأوسط، الذي تمور أطرافه بحروب 

ــة بــالــســكّــان 
ّ
ــةٍ مــكــتــظ ــعـ  واسـ

َ
عــلــى مــنــاطــق

بيروت وفي  العاصمة  وفــي  الجنوب  في 
يتوانى  ولا  الباد.  البقاع شرقي  منطقة 
 
ّ
ــــول إن ــقـ ــ ــن الـ ــ ــيــــركــــيــــون عـ مــــســــؤولــــون أمــ

لوقف إطاق  فرنسا  مقترحهم بمشاركة 
النار بن الجانبَن قد سُحِب من التداول. 
ــــه فـــي ضـــوء تـــزايـــد حجم 

ّ
ومــعــنــى ذلـــك أن

 واشنطن 
ّ
المــخــاطــر بــتــوسّــع الـــحـــرب، فـــإن

ــا عـــن الــتــشــديــد عــلــى وقــــف إطـــاق  ـ
َ

عِـــوض
ــنـــار، تــســحــب هـــذا الــطــلــب عـــن الــطــاولــة  الـ
إكــرامــا لمــجــرم الــحــرب نتنياهو ووزرائــــه 
ــه مـــن مــنــطــق ســيــاســي  المـــتـــطـــرّفـــن، فــيــا لـ
سديد! وخــال ذلــك، تسمح إدامــة الحرب 
ــا، لــلــســيــاســيــن  ــهــ ــعــ ــنـــان وتــــوسّــ ــبـ ــلـــى لـ عـ
النظر  مــن ذوي  واشــنــطــن،  فــي  ذين 

ّ
المتنف

للأمور بعن واحدة، بصرف أنظار العالم 
ة مـــن فــصــولٍ 

ّ
عــمّــا يــجــري يــومــيــا فـــي غــــز

دمـــويـــةٍ، وفــصــلــهــا الأخـــيـــر اســتــهــداف ما 
ــة 

ّ
ـــى مــــن مــســتــشــفــيــات وتــنــفــيــذ خــط

ّ
تـــبـــق

 
ً
ة مــنــطــقــة

ّ
ــز ــ ــمـــال غــ الــــجــــنــــرالات بــجــعــل شـ

 مــغــلــقــة، مــع دفـــع الــســكّــان )400 
ً
عــســكــريــة

ه 
ّ
ى فإن

ّ
ألف نسمة( للنزوح عنه، ومن يتبق

سوف يُحرَم من المساعدات الغذائية. 
ة إلى تثبيت احتالٍ تدريجي 

ّ
وتهدف الخط

غــاة  الــشــمــال، وتبشير  مــن  يــبــدأ  للقطاع 
 إعادة الغزو الاستيطاني 

ّ
المستوطنن بأن

ــنــــال. هــذا  ة لـــم يــعــد أمـــــراً بــعــيــد المــ
ّ
فـــي غـــــز

هـــو مـــآل مــقــتــرحــات بـــايـــدن لــوقــف إطـــاق 
الرجل بالمساس  أن يشعر  الــنــار، من دون 
الــدولــة  العظمى،  لــلــدولــة  رئيسا  بمكانته 

ة 
ّ
ــكــــذا مــــن غــــز ــنــــاس داخــــــل الـــقـــطـــاع. وهــ الــ

 اقــتــراف المــجــازر بــدم بــاردٍ 
ّ
إلــى لبنان، فــإن

 
َ
وبــطــريــقــة اســتــعــراضــيــةٍ، يُــشــكّــل وســيــلــة

ى نشاطا سياسيا، 
ّ
ضغطٍ سياسيةٍ أو حت

فـــي نــظــر نــتــنــيــاهــو، وهـــو مـــا تــمــالــئــه فيه 
واشنطن بغير خجل، التي لا يعنيها سوى 
الوقت  بعض  مفتوحا  بيروت  مطار  بقاء 
لتمكن الرعايا الأميركين والغربين من 
 الــطــرف عــمــا يتعرّض 

ّ
المـــغـــادرة، مــع غـــض

لــه الــلــبــنــانــيــون والــفــلــســطــيــنــيــون، فأنظار 
بـــايـــدن تــتــجّــه إلـــى اســتــهــداف إيـــــران على 
نحو لا يفتح الباب أمــام حــرب شاملة قد 
فيها  وقــد يسقط  فيها واشــنــطــن،  ل 

ّ
تتدخ

ر بذلك حظوظ 
ّ
جنود أميركيون، وقد تتأث

ــفــــوز بــانــتــخــابــات  ــامــــالا هــــاريــــس فــــي الــ كــ
ة إلى 

ّ
الرئاسة. أمّا الدمار والمذابح، من غز

الضفة الغربية، إلى لبنان وسورية، فهي 
الحرّ  العالم  لحرب  عرضية  نتائج  د  مُجرَّ
عــلــى الإرهــــــــاب.  والآن، ثــمّــة حَـــــراك داخـــل 
وباتجاه  الإسرائيلية،  الأمنية  المؤسّسات 
نظيرتها الأميركية، يهدف إلى ربط وقف 
الحرب على لبنان بإنجاز صفقة الأسرى، 
وفق ما تحدّث به موقع والاه الإسرائيلي 
المــرء أن  يــوم الخميس الماضي، ويستبعد 
إذا   

ّ
إلا الـــطـــرح،  لــهــذا  نــتــنــيــاهــو  يستجيب 

وافقت »حماس« على الصيغة الإسرائيلية 
للصفقة، وهو أمر مُستبعَد أيضا.

في وسع الوسطاء العرب، قبل نفاد الوقت 
على ولايــة بايدن وأركــان إدارتــه، الخروج 
بتقييم نزيه لما آلت إليه جهودهم في عشرة 
نتنياهو  بتنصّل  التذكير  وإعـــادة  أشهر، 
من أيّ التزام تجاه هذه الجهود، والتذكير 
ــطــــرف الأمــــيــــركــــي رغـــــم انـــتـــقـــاداتـــه   الــ

ّ
بــــــأن

لنتنياهو وتبرّمه من سلوكه الفجّ، قد تلكّأ 
لأسباب مختلفة وغير وجيهة عن توجيه 
الإسرائيلي،  المعتدي  على  كافية  ضغوط 
وهــــو مـــا شـــجّـــع نــتــنــيــاهــو عــلــى المــمــاطــلــة 
ه شجّعه على 

ّ
والمراوغة، وأسوأ من ذلك أن

ــه، وسط 
ّ
ارتكاب مزيد من الفظائع. ذلك أن

هذا الجمود الدموي، تزداد الحاجة لكسر 
هذه الموجة المقيتة من إرهاب الدولة، ولو 
ي الأشياء بأسمائها،  ببيان سياسي يسمِّ
ة 

ّ
 وقـــف الـــحـــرب عــلــى غـــز

ّ
ــدّد عــلــى أن ويـــشـ

يــفــتــح الـــبـــاب لـــوقـــف الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان، 
ويُبعد شبح حرب شاملة.

قترِن بالتطهير 
ُ
لقد بدأ الجموح الحربي الم

 فيها، وما 
ْ
 مَــن

ّ
ة، وضــدّ كــل

ّ
العرقي مــع غـــز

المحموم على حاله، غير  الهوس  هــذا  زال 
ــتـــي فــي  ــلـــك الـ ــــث الــعــلــنــيــة، وتـ ــاديـ ــ  الأحـ

ّ
أن

الكواليس، تدور هذه الأيام بشأن مخاطرَ 
لحق 

ُ
داهمةٍ لحرب إيرانية إسرائيلية قد ت

الطاقة،  وبمصادر  خليجية  بــدول  السوء 
وقد تفتح الأبواب لسلسلة من المواجهات 
ــيــــف تــنــتــهــي.  ــن وكــ ــ ــى أيــ ــ ــد يـــعـــلـــم إلــ ــ لا أحــ
إدارة بايدن لا تجد ما تفعله   

ّ
فــإن وبهذا، 

ســـوى الــلــهــاث وراء مــغــامــرات نــتــنــيــاهــو، 
ــة الــغــربــيــة، إلــى لبنان، 

ّ
ة إلــى الــضــف

ّ
مــن غـــز

إلــى ســوريــة والــعــراق، وصـــولًا إلــى إيـــران، 
 
ّ
أن فيما نحن نلهث وراء بايدن. والراجح 
ية له في البيت الأبيض لن 

ّ
الأسابيع المتبق

تسعفه في اختتام ولايته بما يسرّه، وذلك 
نــتــيــجــة خــضــوعــه لــنــازعــه الأيــديــولــوجــي 
)صـــهـــيـــونـــيـــتـــه(، بــــــدلًا مــــن الاحـــتـــكـــام إلـــى 
المصالح الأميركية ومصلحة إحال الأمن 
 الشروع 

ّ
في العالم وفي منطقتنا، علما أن

ة مـــن شـــأنـــه تــبــريــد 
ّ
ــز ــ ــاء حـــريـــق غـ ــفـ فـــي إطـ

 
ّ
ــاك، غــيــر أن ــنـ ــواء الإقــلــيــمــيــة هــنــا وهـ ــ الأجــ

الوقت ينفد أمام الرئيس ونائبته.
)كاتب من الأردن(

إلـــى أخــــرى، عــن انــقــضــاء عــصــر الهيمنة 
الأمــيــركــيــة أحــاديــة القطبية. لــكــن مــا هو 
 تــلــك الــــــدول على 

َ
 تــــوافــــق

ّ
ــــد أن غــيــر مُــــؤكَّ

الحالي  العالمي  النظام  صاحية  انتهاء 
ــشــكّــل مــحــوراً، 

ُ
ـــهـــا ت

ّ
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن

ه 
ّ
بأن أميركية وغربية  تصفه تصريحات 

»محور جديد للشرّ«.
الجازم،  الغربي  الخطاب   ذلك 

ّ
أن والواقع 

ــمــا 
ّ
الــقــائــم عــلــى ثــنــائــيــة »نــحــن وهـــــم«، إن

في  الهائلة  التباينات  حجم  عــن  يتغافل 
عات تلك الدول الأربع، وفي عاقاتها 

ّ
تطل

وأدواتـــــهـــــا، مكتفيا  الـــدولـــيـــة وســلــوكــهــا 
بــتــوجــيــه الأنـــظـــار إلــــى الـــدعـــم الــعــســكــري 
والــتــقــنــي الـــــذي تـــقـــدّمـــه إلــــى روســـيـــا في 
 
ّ
حربها ضدّ أوكرانيا، ومن ذلك القول إن

أوكرانيا  غزوها  منذ  استخدمت  روسيا 
رةٍ، وهي  أكثر من 3700 طائرة إيرانية مُسيَّ
لبناء مصنع  مــع طــهــران حاليا  تــتــعــاون 
 
ّ
الطائرات داخــل روسيا، وأن جديد لهذه 

كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أرســـلـــت إلــــى مــوســكــو، 
 بــالــيــســتــيــةٍ، 

َ
مــنــذ بـــدء الـــحـــرب، صـــواريـــخ

وأكثر من 2.5 مليون طلقة ذخيرة. بينما 
الحياة  شــريــان  بمثابة  الــصــن  أصبحت 
لـــنـــظـــام فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، عـــبـــر تــكــثــيــف 
مشترياتها من النفط والغاز من موسكو، 
 مليارات الــــدولارات في 

ّ
ى إلــى ضــخ مــا أدَّ

قيام الصن بتوفير   عن 
ً
خزائنها، فضا

كــمّــيــات كــبــيــرة مـــن تــكــنــولــوجــيــا الــحــرب 
الموصات  كأشباه  فترَضة، 

ُ
الم لحليفتها 

والأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة ومـــعـــدّات الــــرادار 
ــتـــشـــويـــش عـــلـــى الاتـــــصـــــالات وأجــــــزاء  والـ

اثة.
ّ
الطائرات المقاتلة النف

وهـــكـــذا يــغــيــب عـــن ذلـــك الــخــطــاب تقاطع 
مصالح الصن مع مصالح دولٍ أوروبيةٍ 
رئـــيـــســـةٍ، خــصــوصــا فــرنــســا وألمـــانـــيـــا، ما 
فــي أحـــافٍ  الانـــخـــراط  يملي عليها عـــدم 
دوليةٍ تتصادم مع الغرب بشكل صريح، 
على غير موقف روسيا وكوريا الشمالية. 
الغربي لا   ذلك الخطاب 

ّ
أن الواضح  ومن 

يُلقي بالًا للتصريحات الرسمية الصينية 
 لــيــس فـــي جـــدول 

ّ
ــد أن ــ ــؤكّ ــ

ُ
كـــلـــهّـــا، الـــتـــي ت

أعمالها العودة إلى سياسة المحاور التي 

عنها كاشفا حجم ما أتيح للعالم العربي 
مــن فــرصــة فشل فــي انــتــهــازهــا. إذ سرعان 
 الــرئــيــس الــســادات أراد لحرب 

ّ
مــا تــبــنّ أن

أن تكون »حــرب تحريك لا تحرير«،   1973
وأن تكون في الوقت نفسه »آخر الحروب«، 
ــر زيــارتــه الــقــدس لاحــقــا، ثـــمّ إبـــرام  مــا يُــفــسِّ
ــــام مـــصـــريـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  مـــعـــاهـــدة سـ
مارس/ آذار 1979، ما أدّى إلى إخراج مصر 
نهائيا من المعادلة العسكرية للصراع مع 
المــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، وتـــســـبّـــب، بــشــكــل 
 
َ
مباشر أو غير مباشر، في سلسلة كوارث

ــلــت بتفككه  ــــت بــالــنــظــام الـــعـــربـــي، وعــجَّ
ّ
ألم

وانهياره، بدءاً بالحرب العراقية الإيرانية، 
ــمــــرت نـــحـــو ثـــمـــانـــي ســــنــــوات،  ــتــ الــــتــــي اســ
اتفاقات  عــدة دول عربية  بتوقيع  وانتهاء 
تطبيع مع إسرائيل، من دون اشتراط قيام 
 في 

َ
دولــة فلسطينية أولًا، ما مهّد الطريق

نهاية المطاف أمام ما يجري حولنا اليوم.
ــام مـــعـــدودة مـــن انــفــجــار »طـــوفـــان  ــ قــبــل أيـ
ــداً فـــي 22 ســبــتــمــبــر/  ــديـ الأقــــصــــى«، وتـــحـ
أمــام  خطابا  نتنياهو  ألــقــى   ،2023 أيــلــول 
حدة، بينما كان 

ّ
الجمعية العامة للأمم المت

الغربية  ــة 
ّ
الــضــف ــظــهِــر 

ُ
ت بــخــريــطــة  ممسكا 

ة ضـــمـــن الــــحــــدود الــســيــاديــة 
ّ
وقــــطــــاع غــــــز

للكيان الصهيوني، ما أكّد بوضوح قاطعٍ 
 حــكــومــتــه الــجــديــدة، الأكــثــر تــطــرّفــا في 

ّ
أن

تيّار  الــتــي يتحكّم فيها  تــاريــخ إســرائــيــل، 
لديها خطط  فــي عنصريته،  مُــفــرِط  ديني 
عــمــلــيــة لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
نــهــائــيــا، وقــطــع الــطــريــق عــلــى قــيــام دولـــة 
 
ّ
ولأن المــســتــقــبــل.  فــي  ة 

ّ
مستقل فلسطينية 

تطبيع الــعــاقــات مــع الــعــالــم الــعــربــي كــان 
يسير رغم ذلك على قدم وساق، خصوصا 
بــرمــت تحت 

ُ
أ  اتــفــاقــات إبراهيمية 

ّ
فــي ظــل

مــنــفــردة، وكــانــت مساعي  أميركية  رعــايــة 
نــطــاقــهــا  لــتــوســيــع  الـــرامـــيـــة  بـــايـــدن  إدارة 
وضــــمّ الــســعــوديــة إلـــى ركــبــهــا تــبــدو على 
 
ّ
وشـــك الــنــجــاح، فــقــد تـــصـــوّر نــتــنــيــاهــو أن

لتصفية  ليس  أمامه،  داً  ممهَّ بات  الطريق 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
أيضا لإحكام هيمنته على منطقة الشرق 
الأوسط برمّتها. وفي سياقٍ كهذا، لم يكن 
أمام فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية 
المــعــنــيــة بــمــقــاومــة الاحـــتـــال والـــدفـــاع عن 
البحث  ســوى  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
 مبتكرةٍ لإعــادة وضع القضية 

َ
عن وسائل

النظامن  أعــمــال  جـــدول  فــي  الفلسطينية 
العربي والدولي، فكان »طوفان الأقصى«.

الفلسطينين،  الــقــادة  مــن  أحـــداً   
ّ
أن أظـــن  لا 

 بمقدور 
ّ
ر أن مهما شطح به الخيال، تصوَّ

حــركــة مــقــاومــة مـــحـــدودة الإمـــكـــانـــات، مثل 
حركة حماس، إلحاق هزيمة عسكرية بآلة 
خصوصا  الجهنمية،  الإسرائيلية  الحرب 
إذا كان عليها أن تنطلق من إقليم محاصر 
ــرّاً وجــــوّاً. لــذا يفترض منطقيا أن  بــحــراً وبـ
يكون أقصى ما استهدفه قادة هذه الحركة، 
الــجــريــئــة  للعملية  ــطــون 

ّ
يــخــط كـــانـــوا  حـــن 

الــتــي أطــلــقــوا عــلــيــهــا لاحــقــا اســــم »طــوفــان 
الأقـــصـــى«، هــو أســـر مــا يــكــفــي مــن الــجــنــود 
والمـــســـتـــوطـــنـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن لمــبــادلــتــهــم 
بأكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينين 
الإسرائيلية.يشير  السجون  فــي  المعتقلن 
المـــســـار الــــذي ســلــكــتــه الــجــولــة الــحــالــيــة من 
ح مع الكيان الصهيوني إلى 

ّ
الصراع المسل

حرص النظام الرسمي العربي على تجنب 
الانخراط فيها على أيّ نحو، تحت ذريعة 
ــران فــي المنطقة«،  إيــ تـــدور مــع »أذرع  ــهــا 

ّ
أن

بـــادرت  الأذرع،  هـــذه  أحـــد  »حـــمـــاس«،   
ّ
وأن

 لمــعــظــم الأنــظــمــة 
ّ
بــاســتــخــدام الــعــنــف. ولأن

 
ً
حــادّة العربي خافاتٍ  العالم  في  الحاكمة 

رت عميقا في التاريخ، ورأينا 
ّ
وأزمات تجذ

 ليلة. 
ّ

 يوم وفي كل
ّ

د في كل
ّ
تداعياتها تتعق

فــي تنفيذ تجربة عكسية،  أبــلــهٍ يفكّر  فــأي 
تــنــقــل مــجــمــوعــات مـــن عــــرب فــلــســطــن من 

الشرق الأوسط، إلى أصقاع أفريقيا؟ 

)3(
تــنــطــوي مــثــل هـــذه الأطـــروحـــات الخيالية 
عــلــى اســتــســهــال تــداعــيــات وقـــائـــع الــحــرب 
ــودان قــبــل أكـــثـــر مـــن عــام  ــســ ــرة فـــي الــ ــدائــ الــ
ونــصــف الــعــام، وهـــي حـــرب تـــورّطـــتْ فيها 
أطـــراف ســودانــيــة تــحــارب بعضها بعضا، 
وراء  مــن  غــربــاء  تعقيداتها  اســتــدعــتْ  كما 
حــــدود الـــســـودان وصـــحـــاريـــه، كــمــا جــذبــت 
طامعن آخرين، أبعد مسافة وأشــدّ طمعا 
 تلك 

َّ
وتــطــرّفــا. مــن تعقيدات تلك الــحــرب أن

ــراف الــســودانــيــة المــتــحــاربــة بجيشها  ــ الأطـ
إسنادٍ خارجي  راهنت على  ومليشياتها، 
يــأتــيــهــا مـــن مــثــل أولـــئـــك الــطــامــعــن، مــمّــن 
لا يهمّهم اســتــقــرار بـــاد الــســودانــيــن، بل 
نــحــو تحقيق  مـــصـــوّبـــا  نــظــرهــم  أول  بــقــي 
ــم يــــســــتــــدعــــون روح  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــأن ــ أجــــنــــداتــــهــــم، وكـ

القديم.  الكولونيالي  الاستعمار  وأساليب 
 
ّ
لقد اســتــهــدف الــطــامــعــون بـــاداً كــان الظن
 مـــا فــــوق أرضـــهـــا وأنــــهــــارهــــا، يــمــكّــنــهــا 

ّ
أن

ة لغذاء الشرق الأوســط والقارّة 
ّ
لتكون سل

الأفريقية، أو مِن ثراء مواردها تحت الأرض 
من ذهب ونفط ويورانيوم، ما قد يمكّنها 
من تمويل طفرتها الإنمائية، فترتقي إلى 

مصاف الأمم القيادية في القارّة. 

  )4( 
 حـــــرب الـــــســـــودان لــــم تــــعــــرف نـــهـــايـــة، 

َّ
لــــكــــن

رهقون عن إيقاف دمار 
ُ
وعجز مقاتلوها الم

 الوسطاء 
َّ

بادهم، كما أعجز التصعيد كل
عن إحــداث أي اختراق يوقف تلك الحرب. 
 بعض أطــرافــهــا من 

ّ
ومــن الــســخــريــات، فـــإن

يريدها حربَ داحِس والغبراء قبل الإسام، 
هم 

ّ
 شاء مشعلوها، مائة عام، فإن

ْ
لتمتدّ، إن

ــق الــنــصــر. فــأي 
ّ
ــى يــتــحــق

ّ
لـــن يــوقــفــوهــا حــت

 الأطـــراف تلعق هزيمتها 
ُّ

نصرٍ يلوح وكــل
النكراء؟       

)سفير سوداني سابق(

التي لا يعنيها مصير مقترحات رئيسها، 
ــي بــهــذا  ــ ــرار دولــ ــ زت بــــصــــدور قــ

َّ
ــد تــــعــــز ــ وقـ

ي الأميركي 
ّ
 التخل

ّ
الشأن. وواقــع الحال أن

العملي عن جهود وقف إطاق النار، يضع 
 لمساعي الوساطة بهذا الخصوص، 

ً
نهاية

ه ماضٍ 
ّ
وبعد أن أشاع الجانب الأميركي أن

في وضع فِكَرٍ للتجسير بن مطالب حركة 
الهجوم   

ّ
أن  

ّ
إلا إسرائيل،  حماس ومطالب 

الاسرائيلي على لبنان قد نحّى هذا الأمر 
 الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، وقــبــل 

ّ
جــانــبــا، بـــل إن

نــحــو شــهــر مـــن انــتــهــاء ولايــــة بـــايـــدن، قد 
 لــهــذا الأمــــر مــن طـــرف واحــد 

ً
وضـــع نــهــايــة

بمعزل عن الوسطاء العرب الذين نشطوا 
 
ّ
معه بصورة حثيثة في عشرة أشهر، لكن
ى عنهم، بما يكشف 

ّ
الطرف الأميركي تخل

اللتن  و»المصداقية«  »الجدّية«  مستويي 
الــتــعــامــل مع  فـــي  ــايـــدن  بـ بــلــغــتــهــمــا إدارة 
 شــديــد الــخــطــورة، كــمــا فــي التعامل 

ّ
مــلــف

مــع الأصــدقــاء والــشــركــاء الــعــرب، مــع منح 
نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــزيــــداً مــــن الــــفــــرص لمـــواصـــلـــة 
المنكوبن.  ة 

ّ
غــز أبــنــاء  على  الدموية  حربه 

 
ّ
 تسريبات إعــامــيــة بــأن

ّ
فيما يــجــري، بــث

ــازره في  ــجـ ــاب مـ ــكـ مــواصــلــة نــتــنــيــاهــو ارتـ
ــافـــة لــبــنــان )وســـوريـــة جــزئــيــا(  ة، وإضـ

ّ
ــز ــ غـ

ط نشر الــدمــار، إنما يهدف إلى 
ّ
إلــى مخط

الـــضـــغـــط عـــلـــى يــحــيــى الـــســـنـــوار لــلــقــبــول 
الأســـرى«،  »صفقة  إسرائيليا  ى  يسمًّ بما 
والــصــفــقــة هــي مــقــتــرحــات بــايــدن، يضاف 
إلــيــهــا وجــــودٌ عــســكــريٌّ فــي مــحــور صــاح 
وتقييد تحركّات  رفـــح،  وفــي معبر  الــديــن 

 
ّ
الــبــاردة، وأن الحرب  العالم خــال  عرفها 
أداتها لتحويل النظام العالمي نحو تعدّد 
ل في الاقتصاد، عبر مبادرة 

ّ
القطبية تتمث

الحزام والطريق وقيادة ما تسميه الصن 
»الجنوب العالمي«. وبينما يبدو التعاون 
الــعــســكــري بـــن مــوســكــو وبـــيـــونـــغ يــانــغ 
الــزيــارات التي يتبادلها  جليّا في نوعية 
الـــجـــانـــبـــان، وتــصــريــحــاتــهــمــا المــشــتــركــة، 
 الــصــن لا تــتــحــدّث عــن دعـــم روســيــا 

ّ
ــإن فــ

ــن إنـــهـــاء  ــل عــ ــي مـــواجـــهـــة أوكــــرانــــيــــا، بــ فــ
الـــحـــرب بــيــنــهــمــا، ولا تــحــصــر عــاقــاتــهــا 
الــدول في الجانب العسكري، بل  مع تلك 
التي  الــضــغــوطــات   

ّ
ــهــا تستغل

ّ
أن الأرجــــح 

تــتــعــرّض لــهــا تــلــك الــــدول مــن أجـــل زيـــادة 
مكاسبها الاقتصادية، وهذا تفسير أكثر 
موضوعية لحصولها على الغاز الروسي 
شكّل 

ُ
ها ت

ّ
بأسعار تفضيلية من القول بأن

مــع روســيــا مــحــوراً لــلــشــرّ. وهــكــذا الــحــال 
فــــي شـــــأن حــــصــــول الــــصــــن عـــلـــى الــنــفــط 
ــرانــــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي لا تــبــدو فيه  الإيــ
 في الانخراط في صراع الشرق 

ً
بكّن جادّة

فترَضة طهران، 
ُ
الأوسط لدعم حليفتها الم

وشركائها في »محور المقاومة«، وتكتفي 
بــالــعــبــارات الــدبــلــومــاســيــة الــجــاهــزة عن 
الــشــعــور بــالــقــلــق والـــحـــرص عــلــى سامة 

المدنين وإحال السام.
)كاتب من الأردن(

مــع تــيّــار الإســــام الــســيــاســي بصفة عــامّــة، 
ومع فصائله الشيعية بصفة خاصّة، فمن 
 الــكــيــان الــصــهــيــونــي نــجــح في 

ّ
الــواضــح أن

تقضي  مشتركةٍ  بوجود مصلحةٍ  إقناعها 
ليس بالعمل لإضعاف هذه الأذرع فحسب، 
ــمــا لمــحــاولــة استئصالها مــن جــذورهــا 

ّ
وإن

ــر إحــجــام هــذه الأنــظــمــة عن  أيــضــا، مــا يُــفــسِّ
مــمــارســة ضــغــوط حقيقية لــوقــف الــحــرب، 
ــم مــا يــرتــكــبــه الــكــيــان مــن جــرائــم بشعة  رغـ
تــشــكّــل انــتــهــاكــاتٍ غــيــر مــســبــوقــةٍ لــلــقــانــون 
الدولي.  قد يصعب التكهّن بالنتائج التي 
الحالية،  الــصــراع  جــولــة  إليها  تنتهي  قــد 
لكن هي المرة الأولى التي يقف فيها النظام 
الرسمي العربي متفرّجا على أعمال إبادة 
العنصري ضدّ  الكيان  جماعية يقوم بها 
تدمير  عملية  وعلى  الفلسطيني،  الشعب 
ة فحسب، 

ّ
تــــامٍّ ومــمــنــهــجٍ لــيــس لــقــطــاع غــــز

 
ّ
ما للجنوب اللبناني أيضا. صحيح أن

ّ
وإن

تنتهي  بــأن  تأمل  العربية  الأنظمة  بعض 
هذه الجولة باختفاء الفصائل التي تنتمي 
ـــهـــا، وربّـــمـــا 

ّ
لـــتـــيّـــار الإســــــام الـــجـــهـــادي كـــل

ذلك   
ّ
لكن نفسه،  الإيــرانــي  النظام  بسقوط 

رئيسَن.  الأرجـــح لسببَن  لــن يحدث على 
المــعــنــيــة  الــعــقــائــديــة  ــيّــــارات  ــتــ الــ  

ّ
لأن الأول 

ى 
ّ
بالدفاع عن قضايا عادلة لا تختفي، حت

ــمــا 
ّ
ولــــو هــزمــت عــســكــريــا فـــي المــــيــــدان، وإن

الظهور، ربّما بطريقة أقوى،  إلى  ستعود 
ت 

ّ
 أكثر عنفا، طالما ظل

َ
وباستخدام وسائل

 وبا حلول 
ً
القضايا التي تدافع عنها حيّة

تــنــطــوي عــلــى الـــحـــدّ الأدنـــــى مـــن الــعــدالــة، 
 
ّ
أن إلــى  الراهن يشير  الواقع   

ّ
أن خصوصا 

التيّارات  هــذه  إلــى  تنتمي  التي  الفصائل 
 في الميدان رغم مرور أكثر 

ً
ما زالت صامدة

من عام على اندلاع القتال. السبب الثاني 
 المــواجــهــة العسكرية 

ّ
 دخــول إيـــران خــط

ّ
أن

 في 
ّ

المــبــاشــرة مـــع الــكــيــان يــعــطــيــهــا الـــحـــق
القضية  عن  الأول  المدافع  بمظهر  الظهور 
 
ّ
ولأن الفلسطيني.  والشعب  الفلسطينية 
 فـــي المــنــطــقــة وأكــثــر 

ٌ
ــة  راســــخــ

ٌ
إيــــــران دولــــــة

الــدول العربية على الصعيدَين  تقدّما من 
في  تــكــون  وربّــمــا  والتكنولوجي،  العلمي 
طريقها لكي تصبح دولة نووية، يرجح أن 
يكون النظام الرسمي العربي هو الخاسر 
الأكــبــر فــي هــذه الــجــولــة، وأن يــخــرج منها 
في حالة من الضعف تجبره على الاختيار 
بـــن الانـــحـــيـــاز إلــــى إيـــــران أو إلــــى الــكــيــان 
أن  ع 

ّ
الــتــي يتوق المــواجــهــة  فــي  الصهيوني 

تطول بينهما.
)أكاديمي مصري(

نلهث وراء بايدن وهو يلهث وراء نتنياهو

الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران

خواطر عن مستقبل العالم العربي 
في ذكرى أكتوبرَين

أهيَ نكبةٌ ثانية 
تُحاك للسودان؟

لن تنتهب ولاية 
بايدن بما يسرّه، 

لخضوعه 
لصهيونيته، بدلاً 
من الاحتكام إلى 

المصالح الأميركية 
ومصلحة إحلال الأمن 

في العالمَ

يغيب عن الخطاب 
الغربي تقاطع 

مصالح الصين مع 
مصالح دولٍ أوروبيةٍ

التياّرات العقائدية 
المعنية بالدفاع 

عن قضايا عادلة لا 
تختفي، حتىّ ولو 

هزمت عسكرياً في 
الميدان، طالما ظلتّ 
القضايا التي تدافع 

عنها حيةًّ

آراء

بشير البكر

 من 
ّ

 عن حرب إسرائيل على لبنان، بل هي في قلبها، وكل
ً
ليست سورية بعيدة

 من زاويةٍ أخرى يشيح بصره عن حقيقة ما يجري، ولا 
َ
يحاول أن يرى المسألة

ها. 
ّ
كل الحسابات  يسبق  سريع  بإيقاع  تتوالى  وهــي  بالتداعيات  ر 

ّ
يفك أن  يريد 

 باتجاه لبنان اقتربت أكثر من سورية، 
ً
ما تقدمت النيرانُ الإسرائيلية خطوة

ّ
وكل

وهذا بات ملحوظاً من تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتكثيفها داخل 
الثوري  الله والحرس  إطــار استهداف قيادات من حزب  السورية، في  الأراضــي 
الإيراني ومخازن الأسلحة والمنشآت العسكرية كالمطارات، بما فيها التي تسيطر 
عليها القوات الروسية، على غرار القصف الذي تعرّض له محيط قاعدة حميميم 
ى المعابرَ 

ّ
الروسية )3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري(، ولم تستثنِ إسرائيل حت

 ثلاثمائة ألف لبناني، ومثلهم من 
ُ
المدنية مع لبنان، بعد أن نزح نحو سورية قرابة

اللاجئين والعمالة السورية.
ي غزّة 

َ
نجحت إسرائيل بفصل النظام السوري، عسكرياً وسياسياً، عن جبهت

ستبعَد في المدى القريب أن يُغيّر النظام هذا السلوك، وسيستمر 
ُ
ولبنان. ومن الم

ة فعل تجاه هجمات إسرائيل داخل مناطق سيطرته، وسيواصل  في عدم إبداء ردَّ
ه ضعيف عسكرياً ويعمل بتوجيه روسيا 

ّ
العمل بسياسة النأي بالنفس، وذلك لأن

ى »محور المقاومة«. وفي حساب موسكو أنّ  التي فرضت عليه الابتعاد عما يُسمَّ
ار الأسد جانب الحياد يعرّضه لردّ فعل إسرائيلي 

ّ
عدم التزام رئيس النظام بش

إلــى حــدوث مواجهة  ذلــك  يُـــؤدّي  وقــد  ى استهدافه شخصياً، 
ّ
عنيف، يصل حت

روسية إسرائيلية في سورية، وهذا ما لا ترغبه روسيا المشغولة بالحرب على 
أوكرانيا. ومن ناحية أخرى، يبدو أنّ النظام احترم تعهّداته بالابتعاد عن إيران، 
دولياً.  وتعويمه  معه،  الدبلوماسية  العلاقات  وعــودة  العربي،  التطبيع  أجــل  من 
ستبعَد أن يلعب دوراً ضمن هذه المساحة، في حال حصول 

ُ
وعلى هذا، من غير الم

ار 
ّ

توافق أميركي روسي على ذلك، وهذا أمر غير مشروط ببقاء رئيس النظام بش
الحياد  التزامه   بسبب 

ً
ينتظر مكافأة النظام  أنّ  الواضح  الأســد من عدمه. ومــن 

 بتأييد إسرائيل وروسيا، بتخفيف العقوبات 
ٌ
 إقليمية

ٌ
تقدّمها واشنطن وأطراف

الدولية المفروضة عليه.
الرياح وفق الحسابات المنظورة، وربّما اختلطت الأوراق   تجري 

ّ
ألا ثمّة احتمال 

ى تنتقل حرب إسرائيل 
ّ
ر حت

ّ
 أنّ الوقت لن يتأخ

ً
عه أحدٌ، خاصّة

ّ
على نحو لا يتوق

من القصف من بُعد إلى عمليات داخل سورية، على غرار عملية مصياف في 
البنية  أهمها وجــود  عــدّة  إلى أسباب  بالنظر  أيلول(،  الماضي )سبتمبر/  الشهر 
العسكرية لحزب الله، التي هي جزء من الوجود العسكري الإيراني داخل سورية، 
والمنتشر في الشرق في محيط محافظة دير الزور عند الحدود السورية العراقية، 
وفي الجنوب في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، وفي محافظات حلب، 
 إسنادٍ فعليةٍ لجبهة لبنان، بالاعتماد على 

َ
ل جبهة

ّ
وحمص، ودمشق، وهو يُشك

عشرات آلاف المقاتلين من المليشيات السورية والعراقية والباكستانية والأفغانية، 
التي تتبع الحرس الثوري الإيراني، وسبق لها أن قاتلت من أجل حماية النظام 
السوري، وارتكب بعضها مجازرَ تطهير عرقي وعمليات تهجير في محافظات 
ل الحرب 

ّ
شك

ُ
ل أراضيَ سورية بعد أن هجّرت أهلها، وقد ت

ّ
سورية، ولا تزال تحت

حة في ريف 
ّ
الإسرائيلية عليها فرصة لتحرّك فصائل المعارضة السورية المسل

إدلب، بهدف فتح معركةٍ لطرد هذه المليشيات.
ها الخزان الاحتياطي للمقاتلين 

ّ
 أهمّية جبهة سورية عن نظيرتها اللبنانية، لأن

ّ
لا تقل

ل في المدى المتوسّط الأرض 
ّ
شك

ُ
 إمدادٍ من العراق إلى لبنان، وت

ّ
والأسلحة، عبر خط

لبنان،  في  الإسرائيلي  العسكري  للوجود  الأمــد  طويلة  استنزاف  لحرب  المناسبة 
 على نحو صارخ درس الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، عندما 

ً
ويبدو ماثلا

ق عشرات آلاف المقاتلين من سورية إلى العراق لمقاتلة الجيش الأميركي.
ّ
تدف

حمّور زيادة

لو كانت الحياة تسير في النسق الروائي لكان خطاب قائد قوات الدعم السريع، محمد 
حمدان دقلو )حميدتي( في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، آخر خطاباته العلنية، 
شعِر القارئ بالرضا. لكن الحياة )رغم سخائها 

ُ
وتنتهي بعده قصّته بنهايةٍ دراميةٍ ت

ي( لا تسير عادة في هذا الشكل. ويبدو »حميدتي« في هزيمته مصمّماً على 
ّ
الفن

 بكثير من 
ً
لا  خطاب »الدعم السريع« الرسمي مُكبَّ

ّ
الإيذاء. خلال 18 شهراً مضت، ظل

ص 
ّ
الدبلوماسية التي غابت عن الطرف الآخر. ويبدو الرجل في خطابه أخيراً قد تخل

من سلطة المستشارين وشركات العلاقات العامة، التي كانت تحاول إعادة تسويقه 
بَلي تحريضي يرمي 

َ
محارباً من أجل الديمقراطية، وارتدّ إلى ما يعرفه من خطاب ق

ه، ويعتبر نفسه »ابن البادية البسيط، الذي لم ينل من الدولة إلا 
ّ
اللوم على العالم كل

عُنفها«. يظهر الرجل في التسجيل الطويل سيئ المونتاج غاضباً من المجتمع الدولي، 
الاتفاق  إنّ  ويقول  لها،  هاماً 

ّ
ات المدنية  القوى  اتهام  إلى  ويشير  الاتهامات،  له  ويكيل 

الــحــرب. وهــو هنا يــزاحــم خصمه فــي ساحته، فهذه الاتهامات  الإطـــاري هــو سبب 
العالم والمؤسّسات  التآمر ضدّه على  الجميع، ويلقي تهم  الجيش يردّدها ضدّ   

ّ
ظل

ت »الدعم السريع« تمدح المجتمع 
ّ
ه، ظل

ّ
الدولية والأحزاب السياسية. خلال هذا الوقت كل

التي تربى عليها قادة  الطبيعية  العقلية  إلى  الآن ترجع  ها 
ّ
لكن الجوار،  الدولي ودول 

والمولع  العالم،  بعداء  الممتلئ  الإسلامية  الحركة  البشير/  نظام  عقلية  هم، 
ّ
كل الحرب 

سلطته.  لتعزيز  وتناقضاتها  الدولية  التحالفات  على  والتعويل  المغامرات،  بخوض 
ر على مستوى الخطاب، أمّا الأفعال فلم تتغيّر، منذ كانت »الدعم 

ّ
وهو رجوع متأخ

ى أصبحت ترتكبها 
ّ
السريع« ترتكب الجرائم في دارفور لحساب النظام الحاكم، وحت

ة.
ّ
لحسابها الشخصي في أنحاء السودان كاف

الــســريــع« يشكو مــن آخرين  »الــدعــم   قائد 
ّ

السياسية، ظــل الساحة  فــي  منذ ظــهــوره 
ف الرجل 20 عاماً عن لوم 

ّ
 قوّاته، ويلصقون بها الانتهاكات. لم يتوق

َ
يشوّهون صورة

الآخرين. كانت الحركة الإسلامية ورموزها يؤيّدون هذا الخطاب قبل سقوط نظام 
 بالأكاذيب والشائعات. عقب 

ٌ
عمر البشير، ويقولون إنّ قوات الدعم السريع مستهدفة

الثورة، واصل قادة الجيش ذات التأييد لهذه الاتهامات. لكنّ حميدتي في ظهوره أخيراً 
أشار إلى أنّ حلفاء الأمس يطلقون ضدّه الشائعات. وبدا مستعطفاً المواطنين، وهو 
يشكو من محاسبته بما ارتكبه مَنْ سرقوا البيوت والممتلكات الخاصّة، ويطلب عدم 
تحميله جرائمهم، ويتحدّى مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، 
ب بعض ما قال )!( ويستشهد بقادة الجيش، الذين توعّدهم سابقاً 

ِّ
كذ

ُ
مولي في، أن ت

ه كان رافضاً لاتفاق تسليم السلطة للمدنيين، ثمّ 
ّ
، وأن

ّ
بالمحاكمة، أن يقولوا كلمة الحق

 العودة إلى 
ّ

اته. لا جديد في لغة الخطاب إلا يوجّه الاتهام إلى مصر ليبرّر هزيمة قوَّ
الخطاب التقليدي. أمّا موضوعه فهو إعلان خسارة معاركَ ومواقعَ مهمّةٍ عجز عن 
التعبئة في خطاب استعطافي،  ى لجأ إلى إعلان 

ّ
استردادها، وخسارة مقاتلين حت

ه بلا حلفاء بينما يقاتل جيشاً معه سبع دول، ويبدو أنّ ذلك أكثر ما يوجعه. 
ّ
وادّعى أن

ى 
ّ
إن لم يكن هذا إعلان هزيمة فماذا يكون؟  لكنّ الرجل يقرّر أن يكون مؤذياً حت

ية ودول 
ّ
د ضدّ المجتمعات المحل النهاية، مع مرارة الهزيمة البادية في الخطاب، يُصعِّ

الجوار. فمع خطابه صدر قرارٌ عن قيادة »الدعم السريع« في إقليم دارفــور بحظر 
العربي،  الــذهــب، والصمغ  الجيش منها  إلــى مناطق سيطرة  السلع  إدخــال عــددٍ من 
والماشية، والسمسم، لا تبدو واضحة الآن قدرة »الدعم السريع« في تنفيذ هذا الحظر، 

ر لعدم استقرار الإمداد من هذه السلع، ممّا يؤثر في المستوردين.
ّ

ه مُؤش
ّ
لكن

قبائل  أكبر وأكثر  عِرقي واضــح تجاه واحــدة من  الخطاب استهداف  كما جــاء في 
شمال السودان أهمّية، وهو تهديد للمناطق التي طالما هدّد مقاتلو »الدعم السريع« 
للعالم   

ً
 كاملة

ً
، بل رؤيــة

ً
 عابرة

ً
لم تكن تلك جملة إليها وحــرق نخيلها.  الحرب  بنقل 

ها 
ّ
حاول قائد »الدعم السريع« تغطيتها بالمستشارين وشركات العلاقات العامة، لكن

»ب« هو  ة 
ّ
الخط ما سمّاه حميدتي  الظهور.  الآن  فــعــاودت   ،

ً
طــويــلا ى 

َ
خف

ُ
لت كانت  ما 

ي عن محاولة التنظير لحربه، والعودة إلى الخطاب العشائري التدميري. خطاب 
ّ
التخل

ذ أيَّ 
ّ
اته في الأرض منذ تكوينها. لكن هل ما زال في إمكان الرجل أن ينف تمارسه قوَّ

ه مات، 
ّ
ى هذه اللحظة، يبدو قادراً على الإيذاء، أمّا حلمه بالحكم فيبدو أن

ّ
تهديد؟ ... حت

أو يحتضر، لذلك يحاول إنعاشه بمزيد من الحرب والفوضى.

بيار عقيقي

ما أثبته العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، منذ 23 الشهر الماضي )سبتمبر/ 
أيلول(، أنه لم يعد يمكن التنبؤ بسلوكات الاحتلال، ولا بأنماط حراكه العسكري 
والسياسي. قد يكون ذلك ناجماً عن انبثاق مرحلة أخرى بعد السابع من أكتوبر 
يهدّد  ــه حــين 

ّ
أن كــان معلوماً  اللبناني،  الصعيد  الــتــاريــخ، وعلى  ذلــك  قبل   .)2023(

في  لا حــرب  وأنّ  بخير،  الــوضــع  أنّ  يعني  لبنان،  فــي  والــثــبــور  بالويل  الإسرائيلي 
، فــإنّ المــخــاوف مــن أيّ 

ً
 طويلة

ً
الأفـــق، بينما فــي حــال لاذ الاحــتــلال بالصمت فــتــرة

العلاقة بين الاحتلال ولبنان  أكتوبر، كانت  السابع من  صبح واردة. قبل 
ُ
ت عــدوان 

عــدوان  أنّ  ين، 
َ
الطرف لــدى  اقتناع  شبه  طغيان  هو  الأول  العامل  بعاملين.  محكومة 

زاً باتفاق ترسيم الحدود  2006 »قد يكون الأخير« بين حزب الله وإسرائيل، مُعزَّ
 أبيب في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بموافقة حزب الله. 

ّ
البحرية بين بيروت وتل

ين، بلغ حدّ 
َ
أمّا العامل الثاني، فكانت الرغبة الأميركية في إرساء استقرار بين الطرف

 هذا ما 
ً
عة في عام 1949. أصلا

ّ
التفكير في العودة إلى العمل باتفاقية الهدنة الموق

الاعــتــداءات الإسرائيلية  تاريخ  البحرية. في  الترسيم  اتفاقية  أيضاً في بنود  ورد 
 1978 اجتياحي  في  السريع  الزحف  كــان  لبنان،  على  أكتوبر   من  السابع  قبل 
و1982، والحروب الخاطفة والمدمّرة في اعتداءات 1993 و1996 و2006، نموذجاً 
لعدم رغبة إسرائيل في خوض معارك استنزافية طويلة الأمــد. بعد السابع من 
أكتوبر تبدّل هذا المفهوم. بات العامل الاستخباراتي أكثر انخراطاً، مثلما كشفت 
تفجيرات أجهزة الاتصال في 17 و18 سبتمبر الماضيَين، والاغتيالات المتلاحقة 
»المحدود«   برّياً، وصفته بـ

ً
لا

ّ
لقياديين من الحزب، وذلك في وقتٍ بدأت إسرائيل توغ

في 1 أكتوبر الحالي في لبنان، حيث ما زالــت تخوض معارك مع حزب الله في 
المواقع الأمامية في القطاعات الشرقية والوسطى والغربية، في مقابل استمرارها 

فةٍ في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
ّ
في شنّ غاراتٍ جويةٍ مكث

في تلك المحطة من الاعتداءات، لم يعد صحيحاً الاعتماد على كلام كاتب إسرائيلي 
نراه  ما   عسكريةٍ وسياسيةٍ للاحتلال. 

َ
ى مواقف

ّ
أو حت إعــلام إسرائيلي،  رأي  أو 

ه في اليوم التالي، من دون فهم ذلك ولا 
ّ
اليوم أخبار من نوع معيّن، قد نفاجأ بتبدل

من  كثير  فــي  مُربَكين  ليسوا  الإسرائيليين  أنّ  إلــى  السبب  يعود  كيفية حصوله. 
الأحيان، بل إنهم يروّجون عمداً الأخبار المتناقضة، نمطاً مدروساً للبقاء متقدّمين. 
هم لن يهاجموا 

ّ
مثال على ذلك، أوحى الإسرائيليون عبر سياسييهم وإعلامهم أن

لبنان، وأنّ اتفاق غزّة، بحكم ربط حزب الله جبهة لبنان بجبهة غزّة، سيُبصر النور 
في وقتٍ ما، وأنّ حرب الإسناد اللبنانية ستبقى في إطار قواعد الاشتباك المعمول 
 عن أنّ »حرباً شاملة 

ً
بها منذ عام 2006. في المقابل، كانت الأجواء اللبنانية عبارة

لن تقع«، وعدّد أصحاب هذه العبارة أسباباً لذلك، استناداً إلى ما ورد على ألسنة 
السياسيين والعسكريين الإسرائيليين ووسائل إعلام الاحتلال.

ما الذي حصل؟ ... غيّر الإسرائيليون نمطهم وهاجموا لبنان بأكبر قوة نارية 
ى قرروا خوض 

ّ
اها هذا البلد في التاريخ. وليس هذا فحسب، بل حت

ّ
ممكنة يتلق

حرب استنزاف طويلة الأمد، وفق ما أظهر سلوكهم السياسي والعسكري. أكثر 
 في عدوانهم على لبنان، وهو ما 

َ
 المتناقضة

َ
من ذلك، ما زالوا يوجّهون الرسائل

الكثافة  بهذه  لبنان  مهاجمة  على  أقــدم  من  إنّ  إذ  إليه،  ملياً  الانتباه  يستوجب 
د في محاولة اجتياح العاصمة بيروت  بعد أشهر من مواجهات محدّدة، لن يتردَّ
 
ً
داً. وفــي أيّ تكتيك أو حساب عسكري، يجب وضــع هــذا الاحتمال أولوية مُــجــدَّ
تة في لبنان 

ّ
حدة المؤق

ّ
مطلقة. يكفي قصف جنود الاحتلال مواقع قوة الأمم المت

بيروت.  إلى  ولاحقاً   ،
ً
أولا الحدود  من  عناصرها  إبعاد  بغية  أخيراً،  )يونيفيل( 

ف في لحظة ما، أشبه 
ّ
التفكير خارج هذا الإطار، والاعتقاد أنّ إسرائيل ستتوق

على  ما  وهــو  قبلها.  لا  بيروت  من  تبدأ  الإسرائيلية  الحسابات  بوهمٍ خريفي. 
اللبنانيين إدراكه، لا غيرهم.

سورية في قلب الحرب حميدتي... 
العودة إلى الخطة »ب«

الأنماط الإسرائيلية وبيروت
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كابول ـ صبغة الله صابر

أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي بــاكــســتــان 
 الإصــابــات بــمــرض حمى الضنك 

ّ
أخــيــراً أن

الأمر  الــبــاد،  في  متسارعة  تتزايد بصورة 
المعنية.  الرسمية  الــجــهــات  استنفار  إلــى  أدّى  الـــذي 
وأصدرت وزارة الصحة الباكستانية، في هذا الإطار، 
 يتضمّن إرشادات خاصة لمكافحة هذا المرض، 

ً
دليا

المحيطة  البيئة  الإبــقــاء على  مــن خــال شــرح كيفية 
نظيفة وجــافــة لمــنــع انــتــشــار فــيــروس حــمــى الضنك 
الــذي يتسبّب في الــعــدوى، فيما شــدّدت على أهمية 
بمهام  الموكَلة  الصحية  الــفــرق  مــع  المواطنن  تــعــاون 
على  وبالتالي  الفيروس  هــذا  ي 

ّ
تفش على  السيطرة 

 حمى 
ّ
المــــرض. وتــفــيــد منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة بــــأن

ن في باكستان، الأمر الذي يعني 
ّ
الضنك مرض متوط

الــعــدوى تنتقل على مــدار السنة فــي هــذه الباد،   
ّ
أن

 المرض يبلغ ذروته الموسمية في فترات زمنية 
ّ
غير أن

مــحــدّدة. وتترافق الـــذروة، في الــعــادة، مع فيضانات 
انتشار  مــع  ولا سيّما  ــاع،  الأوضــ تفاقم  فــي  تتسبّب 
ــعـــدوى. وتــشــيــر منظمة الصحة  الـ الــبــعــوض حــامــل 
 السكان في باكستان معرّضون لخطر 

ّ
العالمية إلى أن

ي حمى 
ّ

 تفش
ّ
الإصــابــة بالعدوى أكثر من مــرّة، إذ إن

الضنك يتكرّر في الباد، وهــو الأمــر الــذي من شأنه 

أن يؤدّي إلى مضاعفات وخيمة محتملة في حال لم 
ج المرض على الفور وبالطريقة الازمة.

َ
يُعال

الأقاليم  في  المحلية  الصحة  وزارت  تبيّنه  لما  ووفقا 
 عدد المصابن بمرض حمى الضنك 

ّ
الباكستانية، فإن

في تزايد متواصل، وبالتالي ثمّة خشية من تفشي 
المرض بشكل كبير، ابتداءً من شهر أكتوبر/ تشرين 
 الأسباب المؤدية إلى 

ّ
الأول الجاري. وإذ أشارت إلى أن

ها ترى في توعية المواطنن 
ّ
ي العدوى قائمة، فإن

ّ
تفش

 
ّ

أمراً أساسيا، فيما تعمل لتحقيق تنسيق كامل على كل
الأصعدة بن مختلف الدوائر المعنية، من أجل التصدّي 
ي حمى الضنك بطريقة مناسبة وبصورة عاجلة. 

ّ
لتفش

 واحدة في إقليمها، بيانات 
ّ

وتصدر وزارات الصحة، كل
يومية تضمّنها المستجدّات ذات الصلة، لجهة أعداد 
المصابن الجدد بمرض حمى الضنك وأحوالهم. وفي 
هذا السياق، كانت وزارة الصحة في إقليم البنجاب، 
 عدد الإصابات 

ّ
شرقي باكستان، قد أفادت، قبل أيام، بأن

ــل فــي مــديــنــة لاهـــور )عــاصــمــة الإقــلــيــم(  الأكــبــر يُــســجَّ
ي المـــرض في 

ّ
 تفش

ّ
وضــواحــيــهــا، مــع الإشــــارة إلــى أن

 ممّا هو في المناطق الحضرية. وبينما 
ّ

الأريــاف أقــل
يؤكد الطبيب المتخصص في الأمراض الداخلية عادل 
 »المعلومات بشأن مدينة 

ّ
»العربي الجديد« أن برويز لـ

 المرض 
ّ
 »القول بأن

ّ
ه يشير إلى أن

ّ
لاهور صحيحة«، فإن

 انتشاراً في الأرياف أو غير مسجّل فيها أمر غير 
ّ

أقل

ر أرقام لدى الحكومة 
ّ
 »عدم توف

ّ
صحيح«. ويضيف أن

ها 
ّ
إيــاهــا بأن هما 

ّ
لا يعني عــدم وجــود مصابن«، مت

 
ّ
»غير جادة في إحصاء الإصابات«. ويتابع برويز أن

»سكان الأرياف بمعظمهم لا يقصدون المستشفيات، 
 المــســتــشــفــيــات والـــعـــيـــادات الــطــبــيــة غير 

ّ
فـــي حـــن أن

 
ّ
رة في عدد كبير من تلك المناطق. وبالتالي فإن

ّ
متوف

 الأرقام غير موجودة 
ّ
المصابن موجودون وأكثر، لكن

مع الحكومة«.
إقـــلـــيـــم  فـــــــي  الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أفــــــــــــــادت  بـــــــــدورهـــــــــا، 
ثمّة   

ّ
بـــأن باكستان،  غــربــي  شــمــال  خيبربختونخوا، 

تــزايــداً فــي عــدد المــصــابــن بــمــرض حمى الضنك في 
عت ارتفاع عدد المصابن فيما 

ّ
الإقليم أخيراً، وقد توق

ي هذا 
ّ

 الحكومة تعمل من أجل التصدّي لتفش
ّ
أكدت أن

المرض. كذلك أشارت الوزارة في خيبربختونخوا إلى 
ها أنشأت غرفة مشتركة للجهات المختلفة المعنية، 

ّ
أن

وخصّصت أرقام هواتف ساخنة على مدار الساعة، 
مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــــى المـــصـــابـــن بــحــمــى الــضــنــك. 
الأطباء  فرقة جوّالة من  ها شكّلت 170 

ّ
أن وأوضحت 

لزيارة المناطق النائية في الإقليم، من أجل معالجة 
مـــرض حــمــى الــضــنــك هــنــاك، مــع الــعــمــل عــلــى توعية 
الــوقــايــة مــن حمى الضنك وطــرق  المــواطــنــن بكيفية 
نائب عمدة مدينة بيشاور،  وكــان  المرضى.  معالجة 
مركز إقليم خيبربختونخوا، سليم أكرم، قد قال، في 

في  الضنك  حمى  ي 
ّ

تفش  
ّ
إن أخــيــر،  صحافي  مؤتمر 

 الحكومة 
ّ
الأيام المقبلة سوف يأخذ منحى خطراً، وإن

تــعــمــل بـــصـــورة مــتــواصــلــة لــلــتــصــدّي لـــهـــذا المــــرض، 
 الإجــراءات 

ّ
خذت كــل

ّ
 الوسائل، وقــد ات

ّ
مستخدمة كــل

 أكرم 
ّ
الازمة في المستشفيات لاستقبال المصابن. لكن

 جهود الحكومة وحدها لن تكون كافية، 
ّ
لفت إلى أن

داعيا المواطنن إلى »التعاون مع الحكومة والجهات 
المعنية من خال القضاء على أماكن تجمّع المياه«.

مجتمع
أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الخميس، تسجيل وفاتن و291 إصابة جديدة بالكوليرا، 
ليرتفع عدد الوفيات إلى 644، وتتجاوز الإصابات 22 ألف حالة منذ أغسطس/ آب الماضي. وأفادت 
الكوليرا في 9 ولايــات منها حالتا وفــاة«.  الـــوزارة، في بيان »بتسجيل 291 إصابة جديدة بوباء 
وذكرت أن الولايات التي سجلت إصابات جديدة، هي: كسا، والبحر الأحمر، والقضارف )شرق(، 
كــردفــان )جــنــوب(، والجزيرة  الأبــيــض، وســنــار، وجــنــوب  النيل )شــمــال(، والنيل  والشمالية، ونهر 
)الأناضول( )وسط(. وأوضحت أن حصيلة الإصابات بالكوليرا »ارتفعت إلى 22 ألفا و716 إصابة«. 

أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، تنظيمها 5800 تظاهرة دعما لقطاع غزة الذي يواجه 
أن  بــيــان،  فــي  الهيئة،  الأول 2023. وذكـــرت  أكتوبر/ تشرين  مــن   7 إبـــادة جماعية إسرائيلية منذ 
»الشعب المغربي يسطر ملحمة تضامنية غير مسبوقة، من خال أكثر من 5800 تظاهرة، تشمل 
730 مسيرة جابت المدن والقرى«. وأوضح البيان أن »الهيئة نظمت 52 أسبوعا من التضامن مع 
فلسطن، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الدعم، مثل المواكب والندوات والمهرجانات والساسل 
)الأناضول( البشرية«. ولفت إلى أن »الفعاليات التضامنية مستمرة«. 

5800 تظاهرة دعماً لغزة في المغربالسودان: 291 إصابة جديدة بالكوليرا

حذّرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، في نهاية 
شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من تفشّي الأمراض 
الجاري،  الموسمية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
ذروته  يبلغ  الذي  الضنك  حمى  مرض  سيمّا  ولا 
عادة في مثل هذا الوقت من العام. وأوضحت 
بصورة  يتفشّى  ســوف  الضنك  حمى  مــرض  أنّ 
بداية  من  ابتداءً  باكستانية،  مدن   10 في  كبيرة 

شهر أكتوبر.

عشر مدن

تستهدف  الــتــي  الأخــيــرة  العملية  وســط 
فيها قوات الاحتلال شمال غزة المعزول 
ر 

ّ
حذ المحاصر،  القطاع  أنحاء  بقيّة  عن 

ــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة،  ــعـ ــر الـ ــديـ المـ
ــوم غــيــبــريــســوس، من  ــانــ تــــيــــدروس أدهــ
في  ر 

ّ
تتوف بالكاد  الصحية  الخدمات  أنّ 

الشمال، إذ تواصل إسرائيل منع بعثات 
الإغــاثــة مــن الــوصــول إلـــى هـــذه المنطقة. 
يُــذكــر أنّ آلــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة كانت 
الفلسطينيين في  إلى تهجير  قد عمدت 
شمال غزة بمعظمهم، منذ الأيام الأولى 
مــن الــحــرب الــتــي دخــلــت عــامــهــا الــثــانــي. 
وأشار غيبريسوس، في تدوينة نشرها 
عــلــى مــنــصــة إكـــــس، إلــــى أنّ إســرائــيــل 
العالمية  الــصــحــة  لمنظمة  ــين 

َ
بــعــثــت منعت 

من الوصول إلى شمال غزة مرّة أخرى. 
»وقــف إصــدار أوامــر الإخــلاء  وطالبها بـــ
ـــه »لــم 

ّ
وبــحــمــايــة المــســتــشــفــيــات«. وبـــيّن أن

رة 
ّ
متوف تقريباً  صحية  خــدمــة  أيّ  تعد 

ه »ليس 
ّ
في شمال قطاع غزة«، مضيفاً أن

ــنـــاس أيّ مـــكـــان يــذهــبــون إلـــيـــه«.  ــــدى الـ ل
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
الإنسانية،  المهام  »تسهيل  إلى  إسرائيل 
وكذلك  عليها«،  تعتمد  الناس  حياة  لأنّ 
»إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار«، 
هذا  في  العالقين  »جميع  أنّ  إلــى  مشيراً 
ــــســــلام«. في  ــــى ال الـــصـــراع فـــي حـــاجـــة إل
رت 18 منظمة إغاثة 

ّ
سياق متصل، حــذ

دولـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا مــنــظــمــات بــريــطــانــيــة 
وفــرنــســيــة وأمــيــركــيــة وســويــســريــة، من 
ر المتزايد في شمال غزة سوف 

ّ
أنّ التوت

يؤدّي إلى »كارثة إنسانية«.
)الأناضول(
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طفل مصاب في مستشفى العودة شمالي القطاع )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

16
آراء

ليلى الشايب

لـــم تـــتـــرك إســـرائـــيـــل حــربــهــا الــوحــشــيــة على 
ة تــبــلــغ عــامــا بــالــتــمــام والـــكـــمـــال، فتشكّل 

ّ
ــز غــ

 المعالم يحييها مــا يــلــزم من 
َ
ذكـــرى واضــحــة

المظاهرات، والبيانات، والبرامج التلفزيونية 
المــعــتــادة فـــي مــثــل هـــذه المــنــاســبــات الألــيــمــة. 
ة 

ّ
ــيـــل عــلــى غـــز ـــى هــــذا اســتــكــثــرتــه إســـرائـ

ّ
حـــت

وأهــلــهــا فـــي مــحــاولــة لــيــطــويــهــمــا الــنــســيــان، 
 أخــــــرى فــــي جــنــوب 

ً
فــــــإذا بـــهـــا تــفــتــح جـــبـــهـــة

ــهــا 
ّ
ــهــا لــن تــحــدث، وأن

ّ
 كــثــيــرون أن

ّ
لــبــنــان، ظـــن

 يــلــوكــهــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
ً
ســتــبــقــى عــلــكــة

ر 
ّ

تتأخ قــد  أو  أكــثــر،  لا  والــتــهــديــد  للتخويف 
فعلتها،  إسرائيل   

ّ
لكن ملتهبة.  ة 

ّ
غــز ونــيــران 

المشاهد  مفعول هول  ح تحت 
ّ
تترن والمنطقة 

ح، 
ّ
تترن ة، وإســرائــيــل نفسها 

ّ
غـــز مــن  القادمة 

وهــي أشبه بشخص في أشــدّ حــالات السُكْر 
 يــطــعــن بها 

ً
ــادّة ــ والــثــمــالــة، يــمــســك ســكّــيــنــا حـ

الشهود  يمنح  ولا  سبيله،  يعترض  مــن   
َّ

كــل
أولًا،  مــن طعنه  على جرائمه وقــتــا لإســعــاف 
 يوم يمضي تتراجع 

ّ
أو البكاء عليه. وفي كل

الــشــكــوك فــي نــيّــات نــتــنــيــاهــو الــــذي يــتــصــدّر 
الترهيب  يــمــارس  فــقــط  ــه 

ّ
بــأن الــحــرب  مشهد 

»سننتقل  ــتــكــرّر: 
ُ
الم بقوله  للمنطقة  النفسي 

يُشكّل  مــكــان   
ّ

كــل إلــى  وضرباتنا  بعملياتنا 
مــصــدراً لــتــهــديــد ســكّــان إســرائــيــل«، فــقــد بــدا 
فـــتـــحُ جــبــهــة أخــــــرى عـــلـــى حــــــدود إســـرائـــيـــل 
إسرائيل  تتحمّلها  لــن  الفنتازيا،  مــن  ضربا 
 تحت سهام أعن العالم، الذي انقلب 

ُ
الواقعة

 
ّ
ــه الـــخـــمـــس. لــكــن ــ ــارّاتـ ــ شــعــبــيــا ضــــدّهــــا فــــي قـ

أريــد  وباستعراض  فعلتها،  الــحــرب  حكومة 
المتشكّكن  لــدى  نفسيةٍ   صــدمــةٍ 

َ
ــداث إحــ منه 

ــتـــردّديـــن فـــي دعــمــهــا بــدرجــة  خــصــوصــا، والمـ
ه 

َ
ت إلـــى إعـــان نيَّ ــارع نتنياهو  ثـــمّ سـ ثــانــيــة، 

»تغيير معالم الشرق الأوســط« برمّته، وهو 
لا يبالغ ولا يُهدّد بإعان هدفه الأخير.

ة المــوغــلــة 
ّ
ــن حـــــرب غــــــز ــــوم، وبـــعـــد عـــــام مــ ــيـ ــ الـ

 »تغيير 
ّ
الــدمــويــة والـــتـــوحّـــش، يــتــأكّــد أن فــي 

ــل لـــدى نــتــنــيــاهــو هــوســا 
ّ
ــكـــان« يــمــث مــعــالــم المـ

مــعــا.  آن  فـــي  ــا،  وهــــدفــ  
ً
وأداة  

ً
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

ــم يـــشـــفِ غــلــيــلــه تــمــامــا  ــ ة، ولـ
ّ
ــز ــ ــ طــبّــقــهــا فــــي غـ

بــعــد، ويــطــبّــقــهــا الآن فــي جــنــوب لــبــنــان وفــي 
الضاحية الجنوبية لبيروت، وحيثما يوجد 
حــزب الله، ســواء كــان وجــوداً مــادّيــا ملموسا 
ــد لا يـــبـــدو ذلـــــك جــلــيّــا  ــا. قــ ــ ــزيـ ــ أو وجــــــــوداً رمـ
يمضي  التي  ته 

ّ
خط ها 

ّ
ولكن حاليا،  للمتابع 

ــت الانــتــبــاه عــنــهــا بن 
ّ
فــيــهــا بـــإصـــرار، ويــشــت

ة وقصف ما 
ّ
الحن والآخـــر، بالعودة إلــى غــز

الغربية  ة 
ّ
الضف إلــى  أو  فيها،  قائم  بقي شبه 

يرتبط  الحقيقة،  فــي  الــبــائــســة.  ــمــاتــهــا  ومُــخــيَّ

شفان إبراهيم

بنان 
ُ
شِر في مقالي »ل

ُ
أعيدُ كتابة اقتباس ن

 30 الجديد«،  )»العربي  موتا«   
ُ

يفيض الــذي 
ومقصلته  ــبــنــان 

ُ
ل جـــنـــوب  عـــن   )2024  /9/

 »الــشــمــاتــة شــعــورٌ 
ّ
ــهـــدورة، إذ إن ودمـــائـــه المـ

«، لــكــن 
ً
ــــي بـــــــــداهـــــــــة ــانـ ــ ــــسـ مـــــــــــرذول وغـــــيـــــر إنـ

تــعــتــبــر  الآخـــــريـــــن  دروس  مــــن  الاســــتــــفــــادة 
ــه الفعل 

ّ
 سياسيا راجــحــا. والمــؤســف أن

ً
عقا

ــي الـــوســـط  ــ المــــفــــقــــود، والمــــطــــلــــوب حـــالـــيـــا فـ
 لــبــنــان، قِــبــلــة عشاق 

ّ
الـــكـــردي، والمـــؤســـف أن

ــا مـــن الــجــثــث بفعل  ــامــ ــة، تـــحـــوّل رُكــ ــريـ الـــحـ
 
ّ
ــلـــيـــة عـــلـــيـــه، والأســــــــوأ أن ــيـ الــــحــــرب الإســـرائـ

الأبـــريـــاء يــدفــعــون ثــمــن مــغــامــرات الآخــريــن، 
المسالمة  الاجتماعية  القواعد   

ّ
أن ولنتصوّر 

الحرب  تداعيات   
َ
ثمن تدفع  أيضا  والمدنية 

بــــؤسً يعيشه  ة. أيُّ 
ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــــز

ــلـــى لـــبـــنـــان هــي  ــيــــل عـ ــرائــ لـــبـــنـــان! حـــــرب إســ
الــشــغــل الــشــاغــل لــلــعــالــم، ولا بـــدّ أن يتحوّل 
درسا قاسيا للكرد في سورية، بل أن يحوز 
اهتماما يفوق أيَّ قضية أخرى؛ فما يحدث 
فـــي لــبــنــان ارتـــــــدادات وانــعــكــاســات ستعيد 
 
ّ
الــواقــع الــســوري حتما، مــا يعني أن ترتيب 

ــن فـــي دائــــرة 
ّ
ــق بــالمــصــطــف

ّ
الــقــضــيــة لا تــتــعــل

ى في صفوف 
ّ
النظام والمــوالاة فقط، ولا حت

 
ّ
الـــذي لا نكن الــوطــنــي،  المــعــارضــة وجيشها 

نحن الأكـــراد لبعض فصائله ســوى أشكال 
ــة، لمـــا اقــتــرفــتــه  ــ

ّ
ــاف الـــرفـــض والاســـتـــهـــجـــان كــ

عـــنـــاصـــره مــــن جــمــيــع أشــــكــــال الانـــتـــهـــاكـــات 
والــجــرائــم ضــدّ المــدنــيــن فــي عفرين وســري 
الفصائل  تلك  وعــاقــة  الــعــن(.  )رأس  كانيه 
 الــتــغــيّــرات 

ّ
بــمــا تــــدور حــولــه المــقــالــة، هــي أن

تركيا  لــن تكون  التي ستطرأ على ســوريــة، 
 مـــن نــتــائــجــهــا، 

ً
فـــي مـــعـــزل عــنــهــا أو بـــعـــيـــدة

الله  إيـــران وحـــزب  أدوار  لمــا شكّلته  خــاصّــة 
وتركيا من ثقل في راهــن ومستقبل الشرق 

الأوسط، وسورية من ضمنه. 
 
ّ
ــنـــاريـــوهـــات تـــرجـــيـــحـــا أن ــيـ فـــمـــن أكـــثـــر الـــسـ

 
ّ

ــة لــــن يـــرضـــي تـــل وجــــــود إيـــــــران فــــي ســــوريــ
أبيب وآلتها الحربية، وفي حال انسحابها 
 ســـدّ الــفــراغ الــذي 

ّ
أو تقليص نــفــوذهــا، فـــإن

روسيا  صالح  فــي  سيكون  غالبا  شكّله 
ُ
ست

لدى رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية هدف 
رئيس  بشكل   

ً
دة مُجسَّ المقاومة  على  القضاء 

في حركة حماس، بالقضاء على المكان الذي 
تـــمـــارس فــيــهــا مــقــاومــتــهــا، وبــالــقــضــاء على 
ينتمي  التي  والبيئة  الاجتماعية  الحاضنة 
إليها عناصرها، البيئة التي يخرجون منها 
حضنها  إلـــى  ــعـــودون  ويـ عملياتهم  لتنفيذ 
 منهم ابنا أو أخا أو 

ٌّ
ليذوبوا فيها، ويصبح كل

ية، وهو أمر مثير للجنون 
ّ
سرة غز

ُ
 أ

ّ
أبا في كل

وعلى  عليهم  نة 
َ
عل

ُ
الم الــحــرب  مهندسي  عند 

ذيها. لذلك، وبعد فشل مرحلة الاصطياد 
ّ
منف

الـــفـــردي لــعــنــاصــر المــقــاومــة، وبــعــدمــا تــأكّــدت 
 القضاء على »حماس« 

ُ
بشكلٍ قاطعٍ استحالة

وأيديولوجيا، عمد   ومنهجا 
ً
فكرة والمقاومة 

 
َ
نتنياهو إلى إنزال عقابٍ شديدٍ يوازي شدّة
رةٍ تكاد 

ِّ
غضبه ويــأســه أمـــام مــقــاومــةٍ مُــتــجــذ

تصبح جينا من الجينات المتوارثة لدى سكّان 
ة. عمد إلى محاولة محو الذاكرة البصرية 

ّ
غز

أثـــرٍ يشير  أيّ  وإلـــى طمس  بــالمــكــان،  قة 
ّ
المتعل

تــرزق، يمكن الاستدلال   
ٌ
المقاومة حيّة  

ّ
أن إلــى 

والــــقــــوات الــنــظــامــيــة الـــســـوريـــة، خـــاصّـــة في 
الــزور والبوكمال، وحلب حيث  مناطق دير 
ســتــتــنــافــس مــعــهــم تـــركـــيـــا، وهــــو مـــا يعني 
تغييراً في قواعد الاشتباك ونقاط التماس 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قـــســـد(،  ــع قــــــوات ســــوريــ مــ
 
ّ
فــإن الــدولــي. وتــالــيــا،  التحالف  فــي  العضو 

الدولية  العسكرية  الــتــوازنــات  فــي  تــغــيّــرات 
ــزال جديد  ــداث زلــ ســتــكــون فــي طــريــقــهــا لإحــ
فــي ســوريــة، مــا لــم يكن ذلــك بتوافق جميع 
 الـــســـوري. وهـــذه 

ّ
الـــقـــوى الــفــاعــلــة فـــي المـــلـــف

على وجودها من خال مؤسّساتها ومقارّها 
وشــخــوصــهــا، بــوجــوهــهــم وأســمــائــهــم. لــذلــك، 
 عـــائـــات بــأكــمــلــهــا 

ّ
 أن

ً
اكــتــشــف الـــعـــالـــم مـــثـــا

ــود، وبـــالـــتـــي من  ــوجــ ــن الــ ــيـــدت واخـــتـــفـــت مـ أبـ
ت المدنية، أمّا من بقي حيّا، فسيقضي 

ّ
السجا

ها 
ّ
بقيّة حياته بعاهة ستذكّره باستمرار بأن

عِـــقـــابٌ عــلــى الانــتــمــاء إلـــى بــيــئــة مــقــاومــة هي 
الأشــــــدّ بـــأســـا والأطـــــــول نــفــســا. لـــم يستنبط 
في   

ً
ومتوحّشة  

ً
بشعة  

ً
جــديــدة  

ً
أداة نتنياهو 

إذ توجد سوابق لاستخدامها في  الــحــروب، 
التاريخ القديم والحديث، سواء كان الخصم 
المـــراد مــحــوه كيانا ذا وجـــود مـــادّي أو حدثا 
 فـــي تـــاريـــخ بــلــد وشـــعـــب. فــرأيــنــا في 

ً
فـــاصـــا

تعرّضت  ساحاتٍ  ومدينة،  عاصمة  من  أكثر 
 للبصر 

ً
معالمها للتغيير بشكل يُحدِث صدمة

ــرة ولــلــعــاقــة بــيــنــهــمــا، وهــــو الــهــدف  ــ ــذاكـ ــ والـ
المــنــشــود مــن هـــذا الــتــكــتــيــك. وهـــذا مــا تنشده 
الــتــي برهنت  الــتــطــرّف الإســرائــيــلــيــة،  حكومة 
ــاريـــخ أقــســاه  ــتـ ـــهـــا تــســتــلــهــم مـــن أحــــــداث الـ

ّ
أن

وأبشعه، وتضيف إليه ما يتيحه لها العصر 
بأدواته المتطوّرة تكنولوجيا وإعاميا. يكاد 
»العشوائي«،  بـ والاستهداف  القصف  وصف 
ه »فشل 

ّ
ة )ولا تزال( بأن

ّ
وتقييم ما شهدته غز

ــداف«، أن يــكــونــا قــاصــرَيــن،  ــ فــي تحقيق الأهــ
ة 

ّ
مــن مــنــظــور بعيد المـــدى ودقــيــق، يــضــع غــز

 جدّاً تختلف 
ً
 معركةٍ في خانة خاصّة

َ
ساحة

عن ساحات الحروب الأخرى في جغرافيّتها 
ومكانتها  والــفــكــري،  الاجتماعي  ونسيجها 
المتقدّمة في خريطة أذرع المقاومة في المنطقة، 
 الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا وتــحــويــلــهــا 

ّ
بــمــا يــعــنــي أن

أكــوامــا من الــركــام يجعل وجــود بقية الأذرع 
با معنى، و با مبرّر تقريبا في ذهن واضع 
استراتيجية الحرب الإسرائيلية. لذلك، ينظر 
د التدمير ومراكمته تحقيقا للهدف،  إلى مُجرَّ
مع ما رافــق هذا المشهد الدامي من تقديرات 
لعدد  أو   

ً
ة مستقبا

ّ
غــز في  الحياة  لإمكانية 

ــادة الإعــمــار  ــ ــبــهــا إعـ
ّ
الــســنــوات الــتــي ســتــتــطــل

ستحتاجها،  التي  المكّوكية  وللمبالغ  فيها، 
وللأطراف التي ستجرؤ على الإقدام عليها.

ة المـــــدمّـــــرة، وفـــكـــرة 
ّ
ــز ــ وبــــنــــاء عـــلـــى نــــمــــوذج غــ

استئصال المقاومة من جذورها أينما كانت، 
الهدف  إلى  الإسرائيلية  الحرب  تمرّ حكومة 
الموالي في لبنان، و لولا المسافة والجغرافيا 
الذي أظهره  المختلفة، والاستعداد للتصدّي 
حزب الله، لرأينا منذ الأسبوع الأول مشهداً 
القصف  تــحــت  ة وهـــي 

ّ
غـــز يــحــاكــي  افتتاحيا 

 هذه 
ّ
ــز الشديد فــي أيــامــه الأولـــى، ولــكــن ــركَّ

ُ
الم

والاستئصال  المحو  نيّة  تمنع  لم  التباينات 
والعقائدية  النفسية  الحرب  آلــة  تحرّك  التي 
المــحــو والاستئصال  والمــاديــة بيد إســرائــيــل. 

ــــود   وجـ
َ

ــنــــاطــــق ــرات ســـتـــصـــل إلــــــى مــ ــ ــيّ ــغــ ــتــ الــ
الــنــفــوذ الــتــركــي فـــي شــمــال غــربــي ســوريــة، 
ونقاط سيطرة فصائل المعارضة السورية، 
ــــب بــطــبــيــعــة الـــحـــال، الــتــي ســتــكــون من  وإدلـ
 

ّ
ولعل غالبا،  والاتفاقيات  المقايضات  ضمن 

 
َ

مناطق والروسي  السوري  الجيشن  قصف 
رسالة  خير  الــجــولانــي  محمد  أبــو  سيطرة 
على ذلـــك. وأمـــام هــذه الــتــبــدّلات الــتــي بــدأت 
الواقع   

ّ
فــإن والــتــطــوّر،  بالظهور  راتها 

ّ
مؤش

 وتــعــيــس، ويشهد 
ّ

الـــكـــردي هــو الآخــــر هـــش
 الأصــابــع إلــى كسر العظم بن 

ّ
 عــض

َ
تــجــاوز

تكون  لن   
ّ
الظن السياسية. وغالب  الأطــراف 

 
ً
 من دون الآخــر، خاصّة

ٌ
لطرفٍ واحــدٍ قائمة

على  الإسرائيلية  الــحــرب  سيناريوهات   
ّ
أن

دمشق هي من ضمن احتمالات غير بعيدة، 
الــكــرديــة بحاجة  المنطقة   

ّ
أن مــا يعني  وهــو 

إلـــى قـــوّة ضــبــط الأمـــن والــنــظــام، للحيلولة 
الــفــوضــى، مــع التأكيد  إلـــى  دون انــجــرارهــا 
والـــفـــســـاد ستنهش  الــســلــطــة  كـــارتـــيـــات   

ّ
أن

 
َ

أفضل  
َ
الفرصة الأبــريــاء، وتستغل  لحم  فــي 

استغالٍ، وضمن السياق ذاته، من الواضح 
حاجة الكرد لتمثيل سياسي ودبلوماسي، 
ولا يمكن للآخر أن يُقرّر مصير كرد سورية 
بالنيابة عنهم. ولوضع الأمور في نصابها، 
بصراحةٍ  الحديث  الــراهــنــة  اللحظة  تفرض 
ــع المـــريـــر الــــذي يــعــيــشــه الـــكـــرد في  ــواقـ عـــن الـ
البشري  انــهــم 

ّ
بـــدءاً مــن تفكيك خــز ســـوريـــة، 

وتقطيع أوصال الجغرافية الكردية، وصولًا 
قدة، وهو أمرٌ يُسحب 

ّ
إلى تدمير روحهم المت

على السورين جميعا بطبيعة الحال، لهذا 
الشعوبي،  والحديث  العنتريات  مــن  وبـــدلًا 
لا بدّ من فتح باب نقاش صريح، بعيداً من 
القضية  فيد 

ُ
ت أن  أمــل  على  الخشبية،  اللغة 

الكردية في لحظة ما، عوضا عن تدهورها. 
 الوضع الكردي 

ّ
والانطاقة الأســاس هي أن

ــأزوم، وعــلــى شفير  ــ فــي ســوريــة خــطــيــر، ومــ
نــقــاش سفسطائي  مــكــان لأيّ  الــهــاويــة، ولا 
 الــنــاس يــســمّــون الأشــيــاء 

ّ
 أن

ً
عــقــيــم، خـــاصّـــة

العسكرية  العمليات  بــدء  ومنذ  بأسمائها، 
الــلــه، وارتــفــاع منسوب التهديد  ضــدّ حــزب 
الإســـرائـــيـــلـــي ضـــــدّ إيـــــــــران، بــــــدأت الــســاحــة 
داً، بــعــد أن شهدت  ــدَّ الــكــرديــة بــالــحــركــة مُـــجـ

الــصــادمــة، بقتل  بـــدآ مــنــذ عملية »الــبــيــجــر« 
ــتِــل مــن جــرّائــهــا مــن عــنــاصــر حـــزب الله 

ُ
مــن ق

وعائاتهم، ومحاولة عزل من نجا منهم عن 
والــحــزبــيــة والعسكرية  الاجــتــمــاعــيــة  دائــرتــه 
بالعزل  لتشمل  الــدائــرة  توسيع  ثــمّ  المقاتلة، 
الـــشـــعـــب  ــات  ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ مـ ــــة  ــيَّ ــقــ بــ الأســــــافــــــن   

ّ
ودق

حــزبُ  فيه  يظهر  بشكل  بــطــوائــفــه،  اللبناني 
 للموت 

ً
 مــن يــدور فــي فلكه، حــامــا

ُّ
الــلــه، وكــل

أولًا، وسببا في الهاك والدمار للبنان برمّته 
نا لم نرَ أكواما 

ّ
ثانيا وخصوصا. صحيح أن

ى أن نراها(، ولكن رأينا 
ّ
من الركام )ولا نتمن

ــقــــرى المـــتـــاخـــمـــة لـــشـــمـــال إســـرائـــيـــل  ــكّــــان الــ ســ
يــغــادرونــهــا تــبــاعــا عــبــر الأوديــــة والــطــرقــات، 
 وراءهـــم على أمــل العودة، 

ً
ليتركوها خــاويــة

وهــــو مــشــهــد يــحــيــل مـــــرّة أخـــــرى إلــــى هــدف 
إحداث الفراغ والقطيعة مع البيئة الأصلية، 
ذه 

ّ
الذي تضعه إسرائيل نصب عينيها، وتنف

ــــروف وطــبــيــعــة  ــظــ ــ ــى، حـــســـب الــ ــ ـ
َّ
ــت ــ بــــطــــرق شـ

المرحلة، وهو ما بدا أكثر وضوحا يومَ إعان 
عملية اغتيال الأمن العام لحزب الله، حسن 
نــصــرالــلــه، فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، 
 

ٌ
عٌ كامل التي انهار فيها، وفي لمح البصر، مُربَّ

يضمّ تقريبا ستّ بنايات ذات طوابق عديدة، 
كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة صـــــرح مــــن صـــــــروح الـــحـــزب 
فـــي ضــاحــيــتــه المـــزدحـــمـــة والمـــتـــاحـــمـــة، وفــي 
ذلـــك الــتــدمــيــر الــهــمــجــي، مــحــوٌ لــجــزءٍ بصري 
ورمــــزي مــن كــيــان الــحــزب، إذ يكفي أن يُــقــال 
بــعــد ســـنـــواتٍ »كــــان يــوجــد هــنــا كـــذا و كـــذا«، 
في صيغة الماضي. رأينا أيضا لبنانين من 
الجنوب ومن الضاحية يشدّون الرحال إلى 
 قريبةٍ في سورية، أو ينزلون سالم 

َ
مناطق

الـــطـــائـــرات فـــي مـــطـــارات عــراقــيــة، فـــي مشهد 
معاكس لمــا رأيــنــاه إبّـــان الــحــرب الــســوريــة، و 
ت 

ّ
قبلها حرب العراق، حن كان اللجوء المؤق

أو الدائم إلى لبنان ودولٍ أخرى في المنطقة، 
وبعيداً عن لعبة البروباغاندا، التي تكرّر هذا 
 الانطباع 

ّ
المشهد مراراً في اليوم الواحد، فإن

 لبنان الصغير وشعبه 
ّ
أن الأول المخيف هو 

ــى بقاع 
َّ
 فــي شــت

ً
الــعــدد والمنتشر أصـــا قليل 

العالم، يتعرّض لعملية إفراغ.
لو كــان الأمــر بيد إسرائيل، وهــي التي تــردّد 
 ونــهــاراً اســـم حـــزب الــلــه مــن دون لبنان 

ً
لــيــا

وتحرص مع حلفائها على توصيف حربها 
عــلــيــه بــعــمــلــيــة »مـــــحـــــدودة«، لــحــصــلــت على 
 بيت 

ّ
 عمارة وكــل

ّ
 مبنى وكــل

ّ
اســم وموقع كــل

أيّ  أو  أو مستشفىً،  مــدرســة  أو  مكتب   
ّ

وكـــل
أيّ منطقة وشــارع  في  الله  لحزب  تابع  مقرّ 
وزاويــــــــــة فــــي لــــبــــنــــان، لــتــســتــهــدفــه وتــــدمّــــره 
لها  ى 

َّ
ى يتسن

ّ
ترابا با مامح، حت ه 

ّ
وتحول

من خــال هــذا الفعل، أو هكذا تأمل، القضاء 

ــة مــن  ــيـ ــا فــــي الأعـــــــــوام المـــاضـ ــأســ ركـــــــــوداً، ويــ
ب 

َ
خ

ُ
حالهم وحال أحزابهم، وبدأت حركة الن

بالتسارع ما بن التحليل وإبــداء الــرأي، أو 
عات.

ّ
تقديم قراءات وتوق

ــوات، ثــمّــة مـــن يُــقــدّم  ــ ــ ومــــن ضــمــن تــلــك الأصـ
ــوريــــن الـــذيـــن  ــســ  بــــن الــ

ً
 واضـــــحـــــة

ً
ــة ــارنــ ــقــ مــ

 في 
ً
يُمنعون من العودة إلى ديارهم، خاصّة

الغوطة وأرياف حمص وإدلب وحلب، وفي 
الخيام  خذون من 

ّ
يت يزالون  الــذي لا  الوقت 

ــتــا لــهــم بــســبــب الــهــجــرة 
ّ
 ووطـــنـــا مــؤق

ً
مــلــجــأ

والتهجير والحرب التي دارت هناك... نقول، 
ثــمّــة مــن يــقــارن وضــع هـــؤلاء بــوضــع أهالي 
 

ّ
عــفــريــن وســـــري كــانــيــه )رأس الـــعـــن( وتـــل

أبـــيـــض، الـــذيـــن يُــمــنــعــون أيــضــا مـــن الــعــودة 
ــن الــنــهــب  ــمّ الــكــبــيــر مـ ــكـ ــع الـ ــم، مـ ــارهــ ــى ديــ إلــ
والانــتــهــاكــات الــتــي تحصل هــنــاك، وهـــؤلاء 
هم ينتظرون أن تتغيّر موازين القوى على 

ّ
كل

يقود  النقاش  إلى ديارهم. هذا  العودة  أمل 
أصحابه إلى البحث عن أفضل السُبل التي 
تقي الكرد شبحَ حــروبٍ جــديــدةٍ، وتحملهم 
ــان، وتــحــمــي الــكــرد فــي ســوريــة  ــ إلـــى بـــرّ الأمـ
الخطاب  أولــهــا  عقيمةٍ،  خطابات  ثاثة  مــن 
الطائفي الذي يُحرّض على الحرب، ولا شيء 
سواها، في التعامل مع الكرد، وهو ما يقود 
لخطاب الكراهية والعنف ضدّ الكرد. وثالث 
ي، وهذا يخصّ 

ّ
الخطابات هو خطاب التشف

داخليا،   
ً
مستقبا أيضا،  بينهم  فيما  الكرد 

إلى  يقود  ما  وليس خارجيا فحسب. وهــو 
ز 

ّ
ــبــاع خطاب إعامي كــردي يُحف

ّ
ضــرورة ات

ة، 
ّ
كاف والشرائح  والشباب،  الكردية،  ب 

َ
خ

ُ
الن

على انتظار إعادة إحياء الحوارات الكردية 
ــا عــــن حــمــات  ــة، عــــوضــ ــيــ ــلــ ــة الــــداخــ ــرديــ ــكــ الــ
الــتــشــهــيــر والـــتـــخـــويـــن والـــتـــحـــريـــض، الــتــي 
ابا وباحثن 

ّ
تطاول قيادات وصحافين وكت

كــردا، وبالعموم لن يكون من نتائج العنف 
ســـــوى المــــزيــــد مــــن الـــعـــنـــف، ولا مـــخـــرجـــات 
ات الفعل على  للتحريض سوى كثير من ردَّ
ــا يُـــعـــجّـــل فـــي الانـــــزلاق  الـــتـــحـــريـــض، وهــــو مـ
ــارّة بــالــقــضــيــة الـــكـــرديـــة.  ــ صــــوب عــدمــيــة ضــ
ــخــيــفــة، 

ُ
وفــــي هــــذه الأجـــــــواء المــشــحــونــة والم

ــهــم جـــزء من 
ّ
المــطــلــوب أن لا ينسى الــكــرد أن

أنهاراً  دفعوا  أيضا  السورين   
ّ
وأن سورية، 

على فكرة »حزب الله«، بالرؤية ذاتها والنهج 
ثمّ،  أولًا، ومن  البصرية  الذاكرة  ذاتــه: تعمية 
ومــــع مــــرور الـــوقـــت ومـــراكـــمـــة الاســتــهــدافــات 
والأهداف، تغييبه مادّيا وفكريا، وهو الوجه 
التي مارستها  الوعي«  »كــيّ  الآخــر لسياسة 

مع القضية الفلسطينية ككل.
لبنان  فــي  نتنياهو حــربــهــا  تــصــف حــكــومــة 
الــدقــيــقــة، فــي اســتــعــارة مــن مشهد  بالعملية 
في  منتشر  ورم  لاستئصال  جراحية  عملية 
جسد يحرص الــجــرّاح، وهــو يــحــاول إزالــتــه، 
 يـــؤذي أيَّ عــضــوٍ آخـــرَ فــي جسم المــريــض، 

ّ
ألا

اللبنانين  تطمئن  منافقة،  اســتــعــارة  وهــي 
ـــهـــا حــريــصــة 

ّ
ــأن ــزب الـــلـــه بـ ــ مــــن غـــيـــر بــيــئــة حـ

عــلــى ســامــتــهــم، وهــــي تــفــعــل مـــا تــفــعــل »مــن 
أجــلــهــم« أيــضــا. ولــيــس الأمـــر أكــثــر مــن حقنةٍ 
ت. فخريطة »الشرق 

ّ
ئةٍ ذات مفعول مؤق مهدِّ

نتنياهو  بها  يلوّح  التي  الجديد«،  الأوســط 
الطمأنة  عبارات  ب 

ّ
تكذ الدولية،  المحافل  في 

 
ّ

تكرّر للعرب، ولكل
ُ
الم التلويح  بها 

ّ
تلك، ويكذ

من يفكّر في مواجهة إسرائيل، بأن »ينظروا 
بــهــا 

ّ
ــتـــهـــوّر، وتــكــذ ة ولـــبـــنـــان« قــبــل الـ

ّ
ــز ــ إلــــى غـ

رســـالـــتـــه الــصــريــحــة لــلــبــنــانــيــن الـــتـــي يــقــول 
كان  »يــوم  يتذكّر  ــه 

ّ
أن التأثر  عا 

ّ
متصن فيها، 

لبنان لــؤلــؤة الــشــرق الأوســــط، غير أن حزب 
 
ً
الله حوّله مستودعَ ذخيرةٍ وأسلحةٍ وقاعدة

 لإيران«.
ً
عسكرية

ــى 
َّ
ــاط بــمــســتــشــاريــن مــــن شــت ــحـ نــتــنــيــاهــو مـ

ــن بــيــنــهــم مــن  ــتــــصــــاصــــات، وإن كـــــان مــ الاخــ
يــفــهــم الــتــركــيــبــة الــذهــنــيــة والــنــفــســيــة للبشر 
ى لا نقول الأسوياء، وبالذات 

ّ
الطبيعين، حت

فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، فــــالأجــــدر أن 
 الذات 

ّ
يخبروه )وهو المنفصل تماما عنه( أن

أن  الخصم  يريد  بما   
ً
عــادة تتمسّك  البشرية 

أكــبــرَ لسلبه  بــذل جهداً  إيـــاه، وكلما  يسلبها 
ه 

ّ
ها، ازداد اليقن بأن

ّ
إلى حدّ الإجــرام في حق

 
ّ
ر بثمن لا يمكن التفريط فيه، وبأن شيء لا يُقدَّ

ــرة تــعــيــد تــرمــيــم ذاتــهــا فتصبح أقــوى  ــذاكـ الـ
فيها،  انطبع  ما  والعنف  بالقوّة  زِع 

ُ
انت ما 

ّ
كل

 شيء 
َّ

كــل ، ولكنها ليست 
ٌ
الأمــاكــن مهمّة  

ّ
وأن

الــوعــي وتمييز الأحـــداث وحفظ  فــي تشكيل 
ــات الـــتـــاريـــخ. ولمـــن يـــرى فـــي نتنياهو 

ّ
مــحــط

ه لا 
ّ
متعجرفا مجنونا، يهدّد بكل شيء، ولكن

 ما يهدّد به، يقدم لنا التاريخ نماذجَ 
ّ

يفعل كل
ـــذوا مـــا هـــــدّدوا بـــه وغـــيـــروا مــجــرى 

ّ
مــثــلــه، نـــف

ه 
ّ
أن التاريخ والخريطة الجغرافية، ولا يبدو 

 فعلية مستعدّة الآن لإيقافه، عدا 
ٌ
توجد قــوّة

 الفاعلن يتفرجّون عليه عاجزين 
ّ
حدْس بأن

وهــو يــهــرول نحو نهايته. و قــد يــأخــذ معه 
بعضهم وهو يهوي.

)من أسرة تلفزيون العربي(

 المــوقــف مــن الــجــرائــم التي 
ّ
مــن الـــدمـــاء، وأن

اقترفتها بعض فصائل المعارضة السورية، 
 وضعية 

َ
لا يعني بأيّ شكلٍ من الأشكال أخذ

 مــا يمّت 
ّ

ــل الاســتــعــداد لــانــقــضــاض عــلــى كُــ
 فنحن 

ّ
ـــعـــارضـــن، وإلا

ُ
الم لــلــســوريــن  بــصــلــة 

نجرح عدالة القضية الكردية نفسها. وعلى 
 مــــزج الــقــضــيــة الــقــومــيــة الــكــرديــة 

ّ
ذلــــك، فــــإن

 
ّ

وملف الديمقراطية  مع  الكردي  الحوار  في 
الحرّيات والتوازن الوطني، هو العمق الذي 
واضحة  تفاهم  قــواعــد  ثمّة  م.  يُعمَّ أن  يجب 
ــا، وبــن  ــيـ فــي ســـوريـــة، بــن إســرائــيــل وروسـ
الأخيرة وأميركا، وواشنطن مع أنقرة، التي 
ــهــا عــلــى قــدر 

ّ
ــفــق أيــضــا مـــع روســـيـــا، وكُــل

ّ
تــت

زيــلــت كثير 
ُ
أ الأهمية، من ضمنها  كبير من 

مـــن الــخــطــوط الــحــمــراء بــشــأن عـــدة قضايا 
السوري،  المستقبل  بمصير  قة 

ّ
متعل عميقة 

أو بـــشـــأن شــخــصــيــات فــاعــلــة أو مـــا شــابــه. 
عــلــى هــــذا الأســــــاس، كــانــت تــلــك الـــقـــواعـــد لا 
وبالمعنى  اليوم،  ى 

ّ
المفعول حت  

َ
تــزال سارية

الأكثر تجريداً، لن يُشكّل كرد سورية شيئا 
القوة  توافق  أو  معادلة صــراع  يُذكر ضمن 
لم »يسمعوا  ما  السوري،   

ّ
الملف في  الفاعلة 

المــصــدر مباشرة، أو من  الكلمة«، ســواء مــن 
جهات كردستانية فاعلة، ولو بحجمٍ وقوّةٍ 

، كإقليم كوردستان العراق.
ّ

أقل
ــع الــــذي فــرضــتــه الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان،  ــواقـ الـ
القيادات  اغتيالات  وعمليات  ة، 

ّ
غـــز وقبلها 

البارزة في حزب الله، والضغط الرهيب على 
م على الجميع ضرورة تحصن 

ّ
إيران، يُحت

الداخلي  البيت  وترتيب  الداخلية،  القواعد 
ضدّ المفاجأة التي ستأتي بها هذه الحرب، 
والتي من بينها رُبّما يكون النظام السوري 
الوحيد فيها،  لم يكن  إن  الأكبر،  الرابح  هو 
 مـــواقـــع ومـــحـــاور جـــديـــدة في 

ّ
والـــواضـــح أن

طريقها لــلــظــهــور، تــحــدّدهــا نــتــائــجُ الــحــرب 
ومآلاتُ مصير حزب الله وإيران، ما سيعني 
حتما الصراع لانتقال إلى تلك المواقع، وهو 
 
ً
مــا يُطلب مــن كــرد ســوريــة الاقــتــنــاع حقيقة

ــــراس«،   »يــبــاســة الـ
ّ
 شـــيء تــغــيّــر، وأن

ّ
ــل ــ كُ  

ّ
أن

واستمرار مروية »عدم التنازل«، لن تصطف 
همات لا غير.

ُ
 المطويات والم

ّ
إلا ضمن ملف

)كاتب سوري(

من غزةّ إلى لبنان... تكنيك إرباك الذاكرة البصرية

لبنان درسٌ لأكراد سورية

بعد عام من حرب 
غزّة يتأكّد أنّ »تغيير 

معالم المكان« يمثلّ 
لدى نتنياهو هوساً 
واستراتيجيةً وأداةً 

وهدفاً، في آن معاً

يحتاج نتنياهو أن 
يفهم أنّ الذاكرة 

تعيد ترميم ذاتها 
فتصبح أقوى كلمّا 

انتُزِع بالقوّة والعنف 
ما انطبع فيها

لن يكون من نتائج 
العنف سوى مزيد من 

العنف، ولا مخرجات 
للتحريض سوى كثير 

ات الفعل على  من ردَّ
التحريض

الموقف من جرائم 
اقترفتها فصائل 

سورية معارضة لا 
يعني الاستعداد 

للانقضاض على كُلّ 
ما يمّت بصلة 

للسوريين المُعارضين
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والأطفال  النساء  »عــمّ صــراخ  الإسرائيليتن: 
المكتظة،  السكنية  والمباني  الإيــواء  مراكز  في 
ــادت الــفــوضــى وهـــرع عـــدد مــن الــنــازحــن  وســ
في المــدارس إلى الماعب، في حن نزل سكان 
المباني إلــى الــشــارع وســط حــالــة مــن الــذهــول 
والحزن«. ويكشف عن حالات نزوح محدودة 
سُجّلت ليل أمس. ويسأل: »إلى أين سيذهب 
أهلنا، أين يمكنهم أن يحتموا من إجرام العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي؟. لــقــد أمـــضـــوا أيــامــهــم الأخــيــرة 
النزوح والتنقل بن منطقة وأخــرى، ولم  في 
يهنأوا بملجأ آمن بعد«. بدورها، هرعت زينب 
رمّال، النازحة في إحدى المدارس القريبة من 
الــغــارتــن، حافية الــقــدمــن إلــى المــلــعــب، وهي 
»العربي  لـ وتــقــول  يــديــهــا.  بــن  طفلها  تحمل 
الــجــديــد«: »وقــفــت مرتجفة فــي الملعب، وسط 
صراخ النازحن وبكاء الأطفال، فكرت للحظة 
بالهروب، لكن إلى أين؟ يبدو أنه مقدر لنا أن 
مــجــدّداً، بعدما سبق وزحفت  الــرعــب  نعيش 
برفقة ابني وتهجّرنا من منزلنا في جنوبي 
الــبــاد. شــعــرت للوهلة الأولـــى بــأنــه سيُغمى 
عــلــيّ. كانت المــأســاة تخيّم على كــل زاويـــة في 
مــلــعــب المـــدرســـة، ولا أســتــطــيــع وصـــف القهر 

وحجم الخوف الذي ساد بن الأهالي«.
ويـــرى اللبناني أحــمــد مــبــارك )أبـــو عــمــر(، أن 
»الأمور خرجت عن السيطرة منذ بدء العدوان 
عــلــى قـــطـــاع غــــزة فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
وخــاصــة أن الــعــدو الإســرائــيــلــي لا يــعــرف أي 
ــدود، ويـــواصـــل  ــ ــ ــــأي حـ ضــــوابــــط ولا يـــلـــتـــزم بـ

إجرامه ضاربا بكل القوانن والأعراف عرض 
الــحــائــط«. يــقــول مـــبـــارك، الأب لأربــعــة أبــنــاء، 
بــكــار: »أصبحنا  والمــقــيــم فــي منطقة عــائــشــة 
مــكــشــوفــن، وفــقــد المـــواطـــن الــشــعــور بــالأمــان، 
والكل مرعوبون. عايشتُ الكثير من الحروب 
في لبنان منذ الاجتياح الإسرائيلي في عام 
1982، غير أنني لم أشعر يوما بالخوف على 
أولادي وأحـــفـــادي كــمــا أشــعــر الـــيـــوم. الــفــارق 
كــبــيــر، فــقــد تــغــيّــرت الأســالــيــب العسكرية مع 
ــوّر الأســـلـــحـــة، ودقـــــة عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال،  ــطـ تـ
وكــلــهــا أســـالـــيـــب مـــؤذيـــة بــشــكــل لا يُـــوصـــف، 
الــقــلــق حــتــمــا«. مــن دكــانــه الصغير،  مــا يثير 
 :

ً
»الــعــربــي الــجــديــد«، قــائــا يــؤكــد أبـــو عــمــر لـــ

»لــن أتــرك بــيــروت، ولــم أتركها طيلة حياتي، 
إذ لا يمكنني الــعــيــش خـــارج الــعــاصــمــة رغــم 
 ،

ً
حــالــة الــهــلــع والـــخـــوف. الـــنـــزوح لــيــس ســهــا

والأفضل أن نبقى صامدين في بيروت، رغم 
أن الأوضاع غير مطمئنة على الإطاق«. 

اللبّان مع والديه في  يعيش العشريني جاد 
 بــالــنــازحــن، 

ّ
مــنــطــقــة المــصــيــطــبــة الــتــي تــكــتــظ

»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم يــعــد هناك  ويــقــول لـــ
من مكان آمــن في بــيــروت، ولا في غيرها من 
نعتقد  كنا  حيلة.  باليد  ليس  لكن  المــنــاطــق، 
الجنوبية  الضاحية  تتجاوز  لــن  الــغــارات  أن 
الرعب  العاصمة.  مناطق  بقية  إلــى  لبيروت 
الآن أكبر، والأوضاع كارثية، فا أمن ولا أمان، 
ويقلقنا أكــثــر أنــنــا صــرنــا نخشى مــن قصف 
أي مــن الأبــنــيــة المــحــيــطــة بــنــا، إذ لا يمكن أن 

بيروت ـ سارة مطر

أثــــــــــارت الــــــغــــــارة الـــــدمـــــويـــــة الـــتـــي 
ــاء الــــخــــمــــيــــس  ــ ــ ــسـ ــ ــ اســـــتـــــهـــــدفـــــت مـ
الــنــبــع  الـــنـــويـــري ورأس  مــنــطــقــتــي 
بالعشرات بن قتيل  في قلب بيروت وأودت 
ــاط ســكــان  ــ وجـــريـــح، الـــرعـــب والــهــلــع فـــي أوسـ
ــن بـــاتـــوا  ــ ــذيـ ــ المـــديـــنـــة والــــنــــازحــــن إلـــيـــهـــا والـ
يــتــحــســبــون مـــن تــمــدد غـــــارات واســتــهــدافــات 
وأحياء  مناطق  بقية  إلــى  الإسرائيلي  العدو 
الــــغــــارة بــعــدمــا سبقتها  ــأتـــي  الـــعـــاصـــمـــة. وتـ
غـــارتـــان فـــي وقـــت ســابــق اســتــهــدفــتــا منطقة 
الــكــولا ومــنــطــقــة الــبــاشــورة فــي بـــيـــروت. لكن 
غــارة الخميس تعدّ الأعــنــف بــن الاعــتــداءات 
العدد  فت 

ّ
خل بعدما  العاصمة  على  الــثــاثــة 

الأكبر من الضحايا وتسبّبت بنزوح الأهالي 
من محيط المنطقتن المستهدفتن.

وعـــاش ســكــان بــيــروت ليلة مــن الــرعــب خال 
الــــغــــارة، وهــــم الـــذيـــن يــنــامــون ويــســتــيــقــظــون 
ــرات وغــــــــارات  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ يـــومـــيـــا عـــلـــى أصـــــــــوات المـ
الــطــائــرات والــصــواريــخ وارتــجــاجــات المــنــازل 
بفعل الاعتداءات والقصف اليومي للضاحية 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــة لـــــبـــــيـــــروت. ومــــــــع الاسـ ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
العاصمة  لقلب  الثالث من نوعه  الإسرائيلي 
الــلــبــنــانــيــة، مـــســـاء الــخــمــيــس، تــفــاقــمــت حــدة 
الرعب والتوتر لدى أهالي بيروت والنازحن، 
ــان عــلــى  ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــان الأخـ ــ ــارتـ ــ ــغـ ــ ـــفـــت الـ

ّ
حـــيـــث خـــل

البسطة والنويري )غربي بيروت(،  ي 
َ
منطقت

حالة من الهلع وحركة نزوح. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  تــتــحــدث فـــرح حـــمـــادة، لـــ
عـــن هـــول لــيــلــة الــخــمــيــس والـــخـــوف الــشــديــد 
المقيمة  بــرفــقــة عائلتها، وهـــي  عــاشــتــه  الـــذي 
الــذي  المــكــان  مــن  القريبة  البسطا  فــي منطقة 
ــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  ــ ــغـ ــ ــدى الـ ــ اســتــهــدفــتــه إحــ
وتــقــول: »سمعنا صوتا مــدوّيــا وكــأن الغارة 
أبعث  بــالــضــبــط، وكــنــت حينها  بــمــحــاذاتــنــا 
فكان  الخليوي،  هاتفي  عبر  صوتية  رسالة 
حقيقة  لمعرفة  وهرعنا  جميعا،  صرخنا  أن 
الأمــــر. إنــهــا المــــرة الــثــانــيــة الــتــي نــشــهــد فيها 
غـــارة قــريــبــة بــعــد الاســتــهــداف الـــذي تعرض 
ــاع المـــدنـــي - الــهــيــئــة الصحية  ــدفـ لـــه مــركــز الـ
ــبــــاشــــورة )وســــط  الإســـامـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الــ
بيروت(. لا يمكن المكابرة أمام رهبة وفظاعة 
 شعرت 

ً
الصواريخ والقصف والمسيّرات، فعا

بقلبي يقفز من مكانه«. تضيف فرح: »صارت 
ومحفوفة  بــالــتــوتــر  مليئة  وليالينا  أيــامــنــا 
بالمخاطر. الرعب لا يفارقنا، لا نعرف الوجهة 
الــتــالــيــة لاســـتـــهـــدافـــات الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي. 
آمنة وأخــرى  أن هناك مناطق  لوهلة  نعتقد 
مستهدفة، لكن الأشد قهراً تلك الاستهدافات 
التي يتعمدونها من دون  المفاجئة والمدمّرة 
ســـابـــق إنــــــذار ويــســقــط ضــحــيــتــهــا مــدنــيــون 
ــاء. بــالــفــعــل نــجــهــل مــصــيــرنــا  ــ ــريـ ــ ــال أبـ ــفــ وأطــ
مــاذا  يـــوم:  كــل  أنفسنا  ونــســأل  ومستقبلنا، 

بوسعنا أن نفعل؟«.
في  المقيم  الخطيب،  حسن  يقول  جهته،  مــن 
الــغــارتــن(،  الــنــبــع )الــقــريــبــة مــن  منطقة رأس 
ــالـــة الــهــلــع  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، واصــــفــــا حـ ـــ لـ
الــتــي ســــادت بــن أهــالــي الــبــســطــا والــنــويــري 
ورأس النبع والمناطق المجاورة إثر الغارتن 

رعب بيروتي
العاصمة 

اللبنانية ليست 
آمنة من القصف 

الإسرائيلي

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع رقعة قصفه 
في  محصورة  تعد  لم  إذ  يوم،  بعد  يوماً  لبنان  في 
لبيروت،  الجنوبية  والضاحية  والبقاع  الجنوب  مناطق 

بل امتدت إلى مناطق مختلفة في قلب العاصمة

ينام سكان بيروت 
ويستيقظون يومياً على 

أصوات المسيرّات والغارات

شهدت الأيام الأخيرة سيلاً 
من الشائعات عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي
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نعرف ما إذا كان بالجوار شخص مستهدف، 
في  يــكــونــون  وربــمــا  مستهدفة،  مجموعة  أو 
أو في  أو في شارعنا،  التي نقطنها،  البناية 
الحي«. يضيف اللبّان أن »لا خيارات متاحة 
ــة مــنــازلــنــا، فا  أمـــامـــنـــا حـــالـــيّـــا ســــوى مـــازمـ
مكان يمكن أن نذهب إليه، لكن إذا اضطررنا 
سنغادر بيروت بالطبع. ليل نهار أدعو الله 
الـــحـــرب، وأن يتم  أن تــهــدأ الأمـــــور وتــتــوقــف 
الوصول إلى حل جذري لهذه الأزمة، واتخاذ 

قرارات تعيد النهوض إلى لبنان«.
ـــفـــاقـــم الــشــائــعــات مــعــانــاة ســكــان بــيــروت. 

ُ
وت

المعلومات   من 
ً
الأخيرة سيا الأيــام  وشهدت 

المــغــلــوطــة الــتــي راجـــت عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
والقلق  الذعر  من  المزيد  أثــار  ما  الاجتماعي، 
فــي الــنــفــوس. وكــشــفــت شعبة المــعــلــومــات في 
قــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي الــلــبــنــانــي عـــن تــوقــيــف 
ــــاء مبنى  مــطــلــقــي رســـالـــة مــفــبــركــة حــــول إخـ

استهدفت  كما  الجديدة،  الطريق  منطقة  في 
ــالــــة مــفــبــركــة أخــــــرى مــنــطــقــة حــــي الــلــجــا  رســ

المتفرعة من شارع مار الياس التجاري.
عمّو،  أبــو  اللبنانية جمال  تأمل  من جهتها، 
المــقــاصــد  فــي مستشفى جمعية  تــعــمــل  الــتــي 
تــــزول هـــذه الغيمة  الــخــيــريــة الإســـامـــيـــة، أن 
السوداء سريعا، وأن يأتي الفرج قريبا، إذ لم 
تعد تقوى على الهموم والأحزان، بحسب ما 
الــجــديــد«: »نعيش  »العربي  لـ تــشــرح، وتــقــول 
ــن الـــهـــلـــع والــــتــــوتــــر مـــنـــذ اســـتـــهـــداف  حـــالـــة مــ
منطقة الكولا. في السابق، كنا نتابع الأخبار 
ونراقب التطورات، وفجأة صرنا نحن الخبر. 
ســقــط الــــصــــاروخ بـــالـــقـــرب مـــن مــســكــنــنــا في 
منطقة الطريق الجديدة، وكان الصوت قويّا، 
 المنزل بشدة، 

ّ
ومرت اللحظات ثقيلة، إذ اهتز

ـــة، وطــمــأنــة 
ّ
ــتُ تــهــدئــة والـــدتـــي المـــســـن ــاولــ وحــ

العائات النازحة التي نستضيفها من مدينة 
صيدا )جنوب(. كنا أكثر من 15 شخصا في 
المنزل، من بينهم أطفال استفاقوا وهم يبكون 

ويصرخون«.
بدوره، يبدي مصطفى عيتاني، المقيم بجانب 
أحد مراكز »الجماعة الإسامية«، خشيته من 
أن يُكتب لهم نصيب من الغارات الإسرائيلية، 
»العربي  لـ ويــقــول الأب لثاثة شــبّــان وشــابــة 
الــجــديــد«: »وردتــنــا بالفعل اتــصــالات تطلب 
أيــن نــذهــب؟ مصير  إلــى  إخـــاء المنطقة، لكن 
نـــعـــرف أي مــبــنــى أو  الــــنــــزوح مـــجـــهـــول، ولا 
كــمــا لا  اســتــهــدافــهــا،  أو منطقة سيتم  شـــارع 
نعرف إن كان طلب الإخاء حقيقيّا أم مزيّفا. 
لا يمكننا ترك منازلنا رغم الخوف والرعب، 
لحماية  دقيق  بشكل  التحسّب  علينا  وإنــمــا 
أهلنا وعائاتنا وممتلكاتنا. في ظل الحرب 
نعيش  آمــنــا.  مــكــان  ولا  روادع  حــــدود ولا  لا 

ـــم أمــــرنــــا لــــلــــه«. نــزحــت 
ّ
بـــحـــذر شــــديــــد، ونـــســـل

منال عطا من الجنوب إلى بيروت بحثا عن 
الغارات   

ّ
أن الأربعة، غير  آمن لأطفالها  ملجأ 

إليها  أعـــادت  العاصمة  قلب  استهدفت  التي 
»العربي  لـ تــقــول  الــخــوف مــن جــديــد.  مشاعر 
ــد«: »لـــــم يـــعـــد هـــنـــاك أمــــــان حـــتـــى فــي  ــديــ ــجــ الــ
بيروت، ولا نعرف إلى أين سنذهب في حال 
تــأزمــت الأمــــور. كــســرت الــغــارات الإسرائيلية 
كل القواعد والتطمينات الرائجة بأن بيروت 
آمنة، وأكدت أن الأوضــاع غير طبيعية وغير 
ــان«. بـــحـــســـرة، تــــروي  ــ ــكـ ــ مــطــمــئــنــة فــــي كــــل مـ
عــطــا كــيــف تــعــانــي طفلتها مــن نــوبــات بكاء 
متكررة، ونوبات صــراخ عند سماع أصــوات 
الكوابيس  ترافقها  كما  غــارة،  أي  عن  ناتجة 
طيلة الليل. وتضيف: »لا نريد سوى الهدوء 
لقد  منازلنا.  إلى  العودة  ونريد  والاستقرار، 
ذقـــنـــا الـــويـــات والـــصـــدمـــات، ولــــن يـــكـــون من 
أو  الصعبة،  الحالة  هــذه  نتخطى  أن  السهل 
الكبير«.  النفسي  الإرهــــاق  هــذا  مــن  نتخلص 
تتابع: »سامة أولادي كانت السبب الوحيد 
الــذي أقنعني بالنزوح نحو بيروت، إذ بكت 
ابنتي الكبرى طالبة مني المغادرة بعد تكرار 
الــقــصــف والـــتـــرويـــع، وهــــي حــالــيــا تطالبني 
بـــالـــنـــزوح مـــجـــدداً، لــكــن لا تــخــطــر بــبــالــي أي 
وجــــهــــة آمــــنــــة يـــمـــكـــن أن نـــقـــصـــدهـــا، فــنــحــن 
عاجزون عن تحديد تلك الوجهة، ولا نعرف 
أو  المنطقة  الجديد سيطاول  القصف  إن كان 
المبنى الذي نعيش فيه، فكلنا أهداف محتملة 
للعدو. في الوقت الحالي، لا أملك سوى البقاء 
إلى  العودة  لكون  بيروت،  في  برفقة عائلتي 
الــوقــت  الــجــنــوب غــيــر ممكنة فــي  منزلنا فــي 
الـــراهـــن، فــالمــســيّــرات كــانــت تــواصــل التحليق 
فوق المنزل، وفي أنحاء المنطقة، وهذا ما بات 

يراودني إحساس  أيضا، ودائما  يحدث هنا 
قبل وقوع الغارة بوجود شخص مستهدف«.

ــان صـــلـــيـــبـــا، وهـــو  ــ ــتـــحـــدث جــ مــــن جـــانـــبـــه، يـ
ــابـــق فــــي مــنــطــقــة المـــــــــدوّر، شــرقــي  مـــخـــتـــار سـ
المنطقة بنوع من  أهالي  بــيــروت، عن شعور 
الاطــمــئــنــان حــتــى الآن لــعــدم وجــــود قــيــادات 
منطقتهم،  فــي  مستهدفة  جــهــات  أو  حــزبــيــة 
دائــرة  المنطقة ستظل خـــارج  أن  واعــتــقــادهــم 
الغارات وخطر الاستهداف. ويكشف صليبا 
ــالـــي  ــعــــض أهـ ــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »بــ ــعــ »الــ ـــ لــ
منطقة المدوّر غادروا العاصمة بهدف إبعاد 
أطفالهم عــن أصـــوات الانــفــجــارات والــغــارات 
وأزيــــز المــســيّــرات وخـــرق الــطــائــرات الحربية 
جدار الصوت«، ويضيف: »نأمل بأن تتوقف 
أو غيرها من  العاصمة  فــي  الـــغـــارات، ســـواء 
يستوعبها  لا  حـــرب همجية  إنــهــا  المــنــاطــق. 
ــاء لــخــاص  ــدعـ الــعــقــل، ولا يــمــكــنــنــا ســــوى الـ

لبنان واستعادة الأمان«.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

وسط الحرب الإسرائيلية المتواصلة على 
ــام، نـــزح أكثر  قــطــاع غـــزة مــنــذ أكــثــر مــن عـ
الــقــطــاع،  فـــي  فلسطيني  مــلــيــون   1.9 مـــن 
مــن أصــل 2.3 مــلــيــون، وذلـــك بــمــعــدّل مــرّة 
واحــــــــدة شـــهـــريـــا، عـــلـــى مـــــدى 12 شـــهـــراً. 
هــــذا مـــا أوضــحــتــه وكـــالـــة الأمــــم المــتــحــدة 
الفلسطينين  الاجئن  وتشغيل  لإغاثة 
ــــي تـــقـــريـــرهـــا الأخـــــيـــــر، وقـــد  )أونـــــــــــــروا( فـ
ــارت إلـــى تـــدهـــور ظــــروف الــعــيــش في  ــ أشـ
المكتظة  النزوح  الإيــواء ومخيمات  مراكز 
وغيرها من الأماكن التي لجأ إليها هؤلاء 
الفلسطينيون بعدما هجّرتهم آلة الحرب 

الإسرائيلية من بيوتهم ومناطقهم.
ويفتقر الفلسطينيون في أماكن النزوح، 
الــواقــعــة فـــي مــحــافــظــة ديـــر الــبــلــح وســط 
ــي خــانــيــونــس 

َ
قــطــاع غـــزة وفـــي مــحــافــظــت

ــاع، إلـــــى مــخــتــلــف  ــقــــطــ ورفـــــــح جـــنـــوبـــي الــ
ــد أدّت  ــة. وقــ ــيـ مـــقـــوّمـــات الـــحـــيـــاة الأســـاسـ
ــنـــازحـــن الـــكـــبـــرى إلــــى اكــتــظــاظ  أعــــــداد الـ
مــخــتــلــف أمــــاكــــن الــــــنــــــزوح، مــــن مــــــدارس 
ومنشآت أخرى تحوّلت إلى مراكز إيواء 
الفلسطينيون  إلــيــهــا  تــوجّــه  ومــخــيــمــات، 
هــربــا مـــن قـــذائـــف الاحـــتـــال وصــواريــخــه 
ورصــاصــه، ولا سيّما بعد إصـــدار قواته 
ــذ الأيـــــــــام الأولـــــــــى مــن  ــنـ أوامـــــــــر إخـــــــــاء، مـ
التي انطلقت في  الحرب على قطاع غــزة 
الأول 2023.  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
وثـــمّـــة أعــــــداد كــبــيــرة مـــن هـــــؤلاء خــســرت 
السكنية  المنشآت  دمــار   

ّ
أن بيوتها، علما 

وصـــل إلـــى نــحــو 80% بحسب الــبــيــانــات 
الــعــدد   

ّ
أن يُــذكــر  الــرســمــيــة.  الفلسطينية 

إلــى مراكز  لجأ  الفلسطينين  مــن  الأكــبــر 
العقارات   

ّ
أن سيّما  ولا  المختلفة،  الإيـــواء 

ــا  ــ ــا امــــتــــلأت وإمّـ ــ ــ ــة لـــلإيـــجـــار إمّ ــعـــروضـ المـ
ر لقاء بدلات خيالية. 

ّ
تتوف

تستقبل المدارس التي تحوّلت إلى مراكز 
الاستيعابية  قدرتها  ر  ــقــدَّ

ُ
ت والتي  إيـــواء، 

ا أقــصــى، مــا يــزيــد عن  ــدًّ بــألــف شــخــص حــ
الأمــر  كذلك  تلك،  قدرتها  أضــعــاف  عشرة 
بالنسبة إلــى المــراكــز الأخـــرى. إلــى جانب 
ذلــــــك، تـــوجّـــهـــت مـــئـــات آلاف الأســــــر إلـــى 
فراحت  بــدورهــا،  ت 

ّ
اكتظ التي  المخيمات 

أو  القماش  مــن  المصنوعة  الخيام  تــؤوي 
بأكثر  الــنــازحــن  الــخــشــب  أو  الباستيك 
أماكن  من قدرتها على الاستيعاب. وفي 
ـــر أدنـــــى مــقــومــات 

ّ
ــنــــزوح تـــلـــك، لا تـــتـــوف الــ

ـــــعَـــــدّ مــتــواضــعــة 
ُ
ــة أو ت ــمـ ــريـ ــكـ الــــحــــيــــاة الـ

 مــنــع الاحـــتـــال إدخـــال 
ّ
جــــداً، فــي وقـــت إن

ل 
ّ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة يمث

 إضافيا مزعزعا أوضــاع النازحن 
ً
عاما

الوكالات  ره 
ّ
الذين يعتمدون على ما توف

الأممية والمؤسسات الدولية من معونات.
يخبر النازح الفلسطيني نضال الفيراني 
ـــه يــخــصّــص معظم 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن

وقته في النهار لتوفير اللوازم الأساسية 
فــي خيمة صغيرة  الــتــي تعيش  لأســرتــه 
ــر الــبــلــح  ــ بـــالـــقـــرب مــــن شـــاطـــئ مـــديـــنـــة ديـ
ــه يــبــدأ  ــ ــ ـ

ّ
ــزة، مـــوضـــحـــا أن ــ ــ وســـــط قــــطــــاع غـ

»الــركــض خلف عــربــات بيع مياه  بـــ يومه 
الـــشـــرب« الــتــي يــســتــخــدمــهــا فـــي مختلف 
المــهــام الــيــومــيــة، على الــرغــم مــن تكلفتها 
ــهـــزة الــهــاتــف  المــرتــفــعــة. كـــذلـــك يــجــمــع أجـ
ــاءة لشحنها فــي نقطة  وبــطــاريــات الإضــ
شـــحـــن قـــريـــبـــة مــــن المـــخـــيـــم، تــعــتــمــد عــلــى 

الألواح الشمسية وذلك لقاء مقابل مادي. 
 وقوع خيمته في 

ّ
ويشير الفيراني إلى أن

مكان منخفض مقارنة بمستوى الشارع 
يــؤدّي إلى اقتراب مياه الصرف الصحي 
منها، الأمر الذي يدفعه كذلك إلى الحفر 
العادمة وتفريغ  المياه  يوميا لإبعاد تلك 
قنوات تصريفها بعيداً عن خيمة عائلته 
التي تنبعث فيها الروائح الكريهة طيلة 
 »الاكــــتــــظــــاظ الــهــائــل 

ّ
ــت. ويــــقــــول إن ــوقــ الــ

يجبرنا على مواءمة أمورنا اليومية قدر 
نا لا نملك أيّ خيار آخر«.

ّ
المستطاع، إذ إن

ــــب الــــصــــعــــوبــــات المـــعـــيـــشـــيـــة  ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
ــادة،  ــ ــو زيـ الــيــومــيــة، يـــتـــحـــدّث صــبــحــي أبــ
ــار الــفــيــرانــي فــي مــخــيــم الــنــزوح،  وهـــو جـ
إلى  الــنــزوح  مراكز ومخيمات  افتقار  عن 
الشعور  الحياة وحتى  مقوّمات  مختلف 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن بـــالأمـــان. ويــبــنّ لـــ

»المـــخـــيـــمـــات تـــتـــعـــرّض لــخــطــر الــحــشــرات 
والــــــــزواحــــــــف والـــــحـــــيـــــوانـــــات الــــــشــــــاردة، 
المتواصلة  السرقات  خطر  إلى  بالإضافة 
 التحديات 

ّ
 »كل

ّ
«. يتابع أبو زيادة أن

ً
ليا

ــــون يــفــاقــمــهــا  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــي يـــواجـــهـــهـــا الـ ــتــ الــ
إجــبــار الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــزيــدا من 
ــنــا 

ّ
أن عــلــمــا  الـــنـــزوح،  عــلــى  الفلسطينين 

 لا نجد مــا يكفينا 
ً
نحن الــنــازحــن أصـــا

للبقاء على قيد الحياة ولا نحصل على 
الطرود الغذائية ولا الصحية ولا المابس 
نــســمــع  الـــتـــي  الأغـــطـــيـــة  ــــرش ولا  ـ

ُ
ــف ــ الـ ولا 

 »الأوضـــاع 
ّ
عــنــهــا«. ويكمل أبــو زيـــادة أن

تفتقر  التي  النزوح  في مخيمات  كارثية 
ــرّاء  ــ ــات الـــنـــظـــافـــة، مــــن جـ ــ ــ ــــى درجـ ــــى أدنــ إلـ
اكــتــظــاظــهــا الــكــبــيــر بــالــنــازحــن، وتــجــمّــع 
أكــــــوام الــقــمــامــة فـــي مــحــيــط الـــخـــيـــم، إلــى 
العادمة  للمياه  المــتــواصــل  الطفح  جــانــب 
 
ّ
فــإن الــقــدرة على تصريفها. كــذلــك  وعـــدم 

يفاقم  للمراحيض  الجماعي  الاستخدام 
ــهــا تــعــانــي بـــدورهـــا من 

ّ
الـــوضـــع، عــلــمــا أن

الــدائــم والنقص فــي المــيــاه ومــواد  الطفح 
التنظيف والتعقيم«.

مــن جــهــتــه، يــلــفــت أنـــس الــكــيــانــي الــذي 
يشرف على مخيم نزوح يضمّ نحو 100 
ــرة بــالــقــرب مـــن شــاطــئ بــحــر مدينة  أســ
ديــــر الــبــلــح إلــــى »الــضــعــف الــشــديــد في 
الخدمات والمساعدات المقدّمة للنازحن 
فـــــي هـــــــذا المــــخــــيــــم ومــــخــــيــــمــــات أخـــــــرى، 
 هــــذه الــتــجــمّــعــات تــفــتــقــر إلــى 

ّ
عــلــمــا أن

اليومية«.  والمتطلبات  الحياة  مقومات 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ويــحــكــي الــكــيــانــي لـــ
عـــن »مـــأســـاويـــة الــعــيــش فـــي مــخــيــمــات 
الكبير في المواد  النزوح« بفعل النقص 
الأساسية، مشيراً إلى محاولتهم بشكل 
دائـــم »الــتــواصــل مــع المــؤســســات المعنية 
للفت أنظارها إلى الواقع الصعب، والذي 
 عــمــلــيــة تــهــديــد 

ّ
ــل ــزداد صــعــوبــة مـــع كــ ــ يــ

ــا لا نــلــقــى الاســتــجــابــة  ــنـ ـ
ّ
ــــاء، إلا أن ــ وإخـ

 »تكدس 
ّ
المناسبة«. يضيف الكياني أن

ــر 
ّ
المـــواطـــنـــن فـــي المـــخـــيـــمـــات، لـــعـــدم تــوف

إلى  دفعهم  لاستيعابهم،  كافية  أمــاكــن 
نصب الخيام بطريقة تتاصق الوحدة 
 »من شأن 

ّ
راً من أن

ّ
منها بالأخرى«، محذ

ذلك أن يفاقم تــردّي الأوضــاع الصحية، 
ولا سيّما مع خطورة انتشار الأمــراض 
ــك يـــأتـــي إلــى   ذلــ

ّ
بــســهــولــة«. ويــتــابــع أن

جانب »غياب أدنى درجات الخصوصية 
ــنــــازحــــن، إذ لا يــفــصــل الــخــيــام  الــ ــــدى  لـ
ــادر أو قطع  ــ بــعــضــهــا عـــن بــعــض إلا شـ
قــمــاش«، ودعـــا »الــجــهــات المختصة إلى 
وتحسن  النازحن  إغاثة  في  المسارعة 
واقـــعـــهـــم المــعــيــشــي وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
الأســـاســـيـــة، ولا ســيّــمــا الــغــذائــيــة لــهــم«.

أماكن الإيواء في غزة تفتقر 
إلى مقومات الحياة

في إحدى مدارس أونروا التي تحوّلت إلى مركز إيواء وسط القطاع )إياد البابا/ فرانس برس(

نازحون فلسطينيون في مخيم البريج وسط قطاع غزة )إياد البابا/ فرانس برس(

تتفاقم حدة الرعب والتوتر )حسين بيضون(
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عدد الشهداء جراء الغارتين اللتين 
استهدفتا النويري والبسطة )غربي 

بيروت(، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

في إطار حربه على 
قطاع غزة، يلجأ 

الاحتلال الإسرائيلي إلى 
قتل الفلسطينيين 

وتجويعهم 
وتهجيرهم. ويواجه 

الناجون مصاعب كثيرة 
في أماكن نزوحهم

يواجه السوريون 
العائدون إلى بلادهم هرباً 

من العدوان الإسرائيلي 
على لبنان، تمييزاً في 

المعاملة، علماً أن كثيرين 
لا يملكون مأوى، وقد 

أقاموا في الساحات 
العامة وسط انعدام 

الخيارات

العدوان الإسرائيلي إهمال متعمّد للعائدين السوريين من لبنان جراء 
لم تضع الحكومة 

السورية العائدين 
السوريين ضمن استجابتها

فضّل بعض 
السوريين ذل الغربة 

على ذل أبناء الوطن

دمشق ـ ليث أبي نادر

لبنان  العائدة من  السورية  العائات  تواجه 
ظروفا شديدة الصعوبة. يفترش بعض من 
الطرقات والحدائق  إلــى دمشق  وصــل منهم 
الــعــامــة، حــيــث لا يــجــد الــعــديــد مــنــهــم مـــأوى 
دُمــرت منازلهم خال سنوات الحرب  بعدما 
فــي ســوريــة، فــي الــوقــت الــذي يــحــاول النظام 
تلميع صورته أمام المجتمع الدولي من خال 
للنازحن  وخــدمــات  ومساكن  تأمن ماجئ 
الــهــرب من  إلــى  اضــطــروا  بعدما  اللبنانين، 

جحيم الحرب في لبنان.
ــر )اســـــــم مـــســـتـــعـــار( لأحــــــد الـــســـوريـــن  ــامــ ســ
الـــعـــائـــديـــن، يـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن 
باحتياجاتنا،  تــبــالِ  لــم  السورية  »الحكومة 
ــرد أرقـــــــــام ولــســنــا  ــجــ ــا مــ ــنــ ــأنــ ــنـــا وكــ ــلـ وتـــعـــامـ
موجودين«. ويسأل: »لماذا لا تقوم الحكومة 
ــــن إلـــيـــهـــا  ــئـ ــ ــــاجـ ــلـــة مـــواطـــنـــيـــهـــا والـ بـــمـــعـــامـ
بن  بتمييز  هنا  يتعاملون  مــتــســاوٍ؟  بشكل 
السورين حسب المناطق التي ينتمون إليها. 

حــتــى الأشـــقـــاء الــلــبــنــانــيــون تــتــعــامــل معهم 
بــحــســب انــتــمــائــهــم وحـــســـب المـــنـــاطـــق الــتــي 
قدموا منها«. يضيف: »عشنا جميعا أهوال 
الحرب والنزوح، وواجهنا الكثير، ولا أتمنى 
أن يوضع أي إنسان في هذا الموقف. لكن من 
المؤسف أن يعامل الإنسان في وطنه معاملة 

سيئة ولا مبالية إلى هذه الدرجة«.
ويــصــف المــعــامــلــة الــتــي يــتــلــقــاهــا الــعــائــدون 
الــســوريــون مــن لــبــنــان، خـــال عــبــورهــم على 
ــاء الـــــعـــــودة، بـــ  ــنــ الـــحـــواجـــز الـــســـوريـــة فــــي أثــ
»الـــســـيـــئـــة لـــلـــغـــايـــة«، مـــوضـــحـــا أن »عــنــاصــر 
مجرمون.  وكأننا  معنا  يتعاملون  الحواجز 
نبرة أصواتهم حن يتحدثون معنا تعكس 
شــمــاتــة. أســـلـــوب خــطــابــهــم أشــبــه بالتهديد 
ــاولـــون اســـتـــغـــال الــســوريــن  والـــوعـــيـــد. يـــحـ

وابتزازهم ماديا ومعنويا قدر المستطاع«.
 »مـــن أصعب 

ّ
وتــقــول الــســوريــة أم مــحــمــد إن

الأمـــــــور أن تـــجـــد نــفــســك غـــريـــبـــا مــــشــــرداً فــي 
للذين هربوا  أمنت ماجئ  الحكومة  وطنك. 
من الحرب. لمــاذا لا تؤوينا إليها على الرغم 

من وجود أماكن عديدة فارغة؟«. تضيف أن 
»النازحن السورين هربوا بثيابهم. نحتاج 

فقط إلى العدل في توزيع المأساة«.  
ومنذ توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان 
فـــي 23 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي، لـــم تضع 
في  الــســوريــن  العائدين  الــســوريــة  الحكومة 

وربما كانوا بن العائدين المهملن المتروكن 
في الحدائق.

وتــشــيــر إلـــى أن المــعــامــلــة تختلف بــن نــازح 
لبناني وآخــر، وهذا ما لمسته بنفسها خال 
زيارتها لمراكز الإيواء، التي غادرها عدد من 
بمعظمهم  فــروا  الــذيــن  اللبنانين  النازحن 
نــحــو الأردن بــعــد أســبــوع مــن نــزوحــهــم إلــى 

سورية.
السورين  معاملة  تفاصيل  إلــى  وبــالــعــودة 
القادمن من لبنان، التقت »العربي الجديد« 
الــشــاب عمار )19 عــامــا( مــن الــســويــداء، الــذي 
فــضــل إخـــفـــاء كــنــيــتــه لأســـبـــاب أمــنــيــة. يــقــول 
الدبوسية  معبر  من  حاجزاً  »عشرون  عمار: 
أعــداء  أو  غــربــاء  أنفسنا  حتى دمــشــق. خلنا 
والتحقيقات  التعامل  فــي  الــقــســوة  فــرط  مــن 
مليون  مبلغ  دفـــع  أنـــه  والــتــشــكــيــك«. يضيف 
ليرة وُزعت على جميع الحواجز، »وكان أكثر 
الحواجز تضييقا علينا حاجز القطيفة الذي 
النظام قبل دخــول دمشق.  يُعَدّ آخر حواجز 
وفي حال عدم وجود المال مع أحد العائدين، 

تــفــتــش الــحــقــائــب بــشــكــل مــســتــفــز«. يــتــابــع: 
»أخي الأكبر مني سنا، وعمره 25 عاما، عاد 
السيئة  المعاملة  بعدما سمع عن  لبنان  إلــى 
ــل ذل 

ّ
للسورين الــعــائــديــن إلــى وطــنــهــم. فــض

الـــوطـــن، فليس هناك  الــغــربــة عــلــى ذل أبــنــاء 
أبشع من شعور الغربة في مسقط رأسك«.

يشير لطفي )54 عــامــا( مــن ريــف الــســويــداء، 
برفقة عائلته بعد  الدخول  أنه استطاع  إلى 
قـــرار إلــغــاء صــرف المــائــة دولار. ويــؤكــد كــامَ 
 عن كل ما ذكره، هناك 

ً
عمار، مضيفا أنه فضا

إجراءات أخرى، منها اعتقال شبان سورين 
أمــام عينه.  فــور دخولهم الأراضـــي السورية 
يضيف لطفي أنه سمع من الأفراد والعائات 
العائدين عن أشخاص طلب منهم  السورية 
عَب 

ُ
أمنية وآخرين مراجعة ش أفــرع  مراجعة 

الــتــجــنــيــد. ويـــقـــول إن عــــدداً مـــن مــعــارفــه من 
السورين عادوا أدراجهم إلى محافظة جبل 
لبنان والعاصمة بيروت بعدما دفعوا رشىً 
وعرفوا من عناصر أمن على الحدود بأنهم 

مطلوبون لأفرع أمنية أو للتجنيد.

حساب استجابتها. تقول الناشطة الحقوقية 
مـــن الـــاذقـــيـــة مــهــا )اســـــم مــســتــعــار لأســبــاب 
أمــنــيــة(، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــحــكــومــة 
تستثمر في النازحن من خال تأمن جميع 
وســائــل الاســتــجــابــة لــهــم، واســتــثــمــارهــا على 
ثــاثــة صــعــد: الأول ســيــاســي والــثــانــي مالي 
أو اقــتــصــادي والــثــالــث ديــمــغــرافــي. وتوضح 
أن النظام يــروج من خــال إعــان استجابته 
لاحتياجات النازحن على أنه نظام إنساني 
الاجئن.  لحقوق  الدولية  للمواثيق  خاضع 
المساعدات  بــدأت  الاقتصادية،  الناحية  ومــن 
الدولية تغدَق  العربية والمنظمات  الــدول  من 
عــلــى ســـوريـــة لــدعــم الـــنـــازحـــن، وهــــذه نقطة 
قوته  تعزيز  لإعـــادة  بــدايــة  الــنــظــام  يعتبرها 

بالأموال القادمة. 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــديــــمــــغــــرافــــي، فــتــجــزم  ــا عـ ــ أمــ
الــنــاشــطــة بـــأن ذلـــك يــأتــي فـــي ســيــاق تعزيز 
ــور  ــ ــــى أن الأمـ فـــرضـــيـــة الـــتـــوطـــن، مـــشـــيـــرة إلـ
تجري على قدم وساق نحو ذلك في مناطق 
ــــال الــــحــــرب الـــســـوريـــة،  ــــر أصـــحـــابـــهـــا خـ هُــــجِّ

سوريون عائدون 
إلى بلادهم من 

لبنان )لؤي بشارة/ 
فرانس برس(
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فلاشمجتمع

صباح الدمار لا يلُغي أمل العودة
الضاحية الجنوبية

يتتالى منذ 23 سبتمبر/ 
أيلول الماضي قصف الاحتال 
الإسرائيلي لمناطق الضاحية 
الجنوبية في بيروت، والذي يتكثف في 

الليل خصوصا، وقد تتواصل نيران 
القصف ودخانه حتى شروق شمس 

الصباح حيث يصحو الناس على مشاهد 
الدمار التي تنقلها وسائل إعام، وأيضا 

لقطات ينشرها على منصات زوار خاطفن 
لهذه المناطق من أبنائها غالبا. يكتب 

صحافي زميل زار منزله في الضاحية 
لبرهة من الوقت صباح ليلة قصف: »في 

سماء الضاحية صباحا سحب رمادية 
غامقة وسوداء من صنع بشر تنافس 
الغيوم الأصلية. وهذه السحب تحمل 

كميات هائلة من سموم الكربون التي تصل 
إلى مسافات بعيدة، فتخنق من تخنق«. 
وعلى الأرض هناك مئات المشاهد لمبانٍ 
منهارة بالكامل أو لطبقات باتت تشبه 

لفائف فوق بعضها البعض وتشرف على 
السقوط بالكامل ما يجعلها أماكن خطرة 

جداً في وقت تستمر طائرة الاستطاع 
الإسرائيلية با طيار في التحليق، وهو 

حالها في معظم أوقات النهار والليل. ومن 

الافت أن حدود الشوارع لا تزال تقود 
أبناء مناطق الضاحية الذين نزح معظمهم 
منها، إلى مبانيهم ومنازلهم السابقة، وإذا 

نجحوا في الوصول إليها ورأوا أنها لا 
تزال قائمة في مكانها يتفقدونها بأقصى 

ق السالم حتى الطابق 
ّ
سرعة. وبعدما تسل

السابع، ووصل إلى منزله روى الصحافي 
أنه وقف على حافة الشرفة وفكر في 

 بالفيديو كذكرى 
ً
تصوير الشارع كاما

أخيرة قبل دمار المكان، ثم رفض التصوير 
تفاؤلًا بالنجاة.

)العربي الجديد(

وسط القصف )فرانس برس(

يهرول للخروج )حسام شبارو/ الأناضول(

في حي الصفير )فرانس برس(

أنقاضٍ وأشباه 
مبانٍ )فرانس برس(

سموم كربون خانقة )فرانس برس(

على الطريق القديم للمطار 
)فرانس برس(

صورة بأقصى 
سرعة )أنور عمرو/ 

فرانس برس(
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MEDIA

الأمن المصري يعيد اعتقال 
أحمد بيومي

إسرائيل تستهدف إعلاميين 
لبنانيين: لا مساءلة

يوسف أبو وطفة

كــــان يــــوم الأربــــعــــاء فـــي شـــمـــال غــــزة صعبا 
وقاسيا على الصحافين، بعد تعرّض عدد 
ــن قــبــل جيش  مــنــهــم لاســـتـــهـــداف مــبــاشــر مـ
الاحتال الإسرائيلي خال ممارسة عملهم 
ــداث الــتــي تشهدها  ــ المــيــدانــي فـــي نــقــل الأحــ
مــنــطــقــة مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا وحــــالــــة الـــحـــصـــار 
المــطــبــق الـــذي فــرضــتــه الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
المنطقة. واستشهد المصور الصحافي  على 
في قناة الأقصى الفضائية محمد الطناني، 
فيما أصيب زميله المراسل في القناة ذاتها 
ــر لـــبـــد والمــــصــــور الـــصـــحـــافـــي فــــي قــنــاة  ــامـ تـ
ونقا  الوحيدي،  فــادي  الفضائية  الجزيرة 
بــواســطــة الــطــواقــم الــطــبــيــة إلـــى المستشفى 
غزة  مدينة  في  )المعمداني(  العربي  الأهلي 

لتلقي العاج.
ونشر صحافيون صوراً من داخل المستشفى 
للصحافين لبد والوحيدي وهما في حالة 
ويُخشى  الإصـــابـــة،  نتيجة  صعبة  صحية 
على حياتهم في ظل ضعف القدرات الصحية 
التي تتزامن مع استهداف وانهيار المنظومة 
الطبية بفعل حرب الإبادة المتواصلة للشهر 
الثالث عشر على التوالي. في الوقت نفسه، 
التلفزيون  أظــهــرت مقاطع مــصــورة مــراســل 
ــدر، وهــو  ــام بــ ــزة، إســ الــعــربــي فـــي شــمــال غــ
ينتشل زميله فادي الوحيدي بعد تعرضه 
للإصابة نتيجة استهدافه في منطقة غرب 
مــخــيــم جــبــالــيــا بـــرصـــاص قـــــوات الاحـــتـــال 
الإســرائــيــلــي، رغـــم خــطــر إصــابــتــه بــرصــاص 
الأرض  على  ملقى  الوحيدي  وظــل  القنص. 
الوصول  الوقت في ظل صعوبة  لبرهة من 
إليه من جراء عمليات الاستهداف المتواصلة 
قبل أن يقرر زماؤه المرافقون له في الميدان 
ــه، فــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــم  ــالـ ــتـــشـ المـــخـــاطـــرة وانـ
الصحافيان  ويحتاج  حياته.  على  للحفاظ 
فادي الوحيدي وتامر لبد، وقبلهما مصور 
الــجــزيــرة الـــذي أصــيــب قبل أيـــام فــي جنوب 
قــطــاع غـــزة عــلــي الــعــطــار، إلـــى الــســفــر خــارج 
غزة من أجل إجراء عمليات جراحية فورية، 
بعد إصابتهم بشكل دقيق من قبل الآليات 
المسيّرة  والطائرات  الإسرائيلية  العسكرية 
بدون طيار، في وقت يفرض الاحتال حالة 
على  ويسيطر  القطاع  على  شاملة  حــصــار 
المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة، وتـــحـــديـــداً مــعــبــر رفــح 

البري مع مصر.
شمال  فــي  العاملون  الصحافيون  ويعاني 
الــقــطــاع تــحــديــداً والمــنــاطــق الأخـــرى عموما، 
ــيـــة الأهــــالــــي  ــقـ ــار كــــمــــا بـ ــحــــصــ مـــــن حــــالــــة الــ
الــبــالــغ عـــددهـــم حــســب الــتــقــديــرات الأمــمــيــة 
نـــســـمـــة، مــا  ألــــــف  نـــحـــو 400  والـــحـــكـــومـــيـــة 
يجعلهم عــرضــة لــاســتــهــداف فــي أي وقــت. 
ــيـــون بـــصـــعـــوبـــة بــالــغــة  ــافـ ويـــتـــنـــقـــل الـــصـــحـ
ــــال تـــغـــطـــيـــتـــهـــم الـــصـــحـــافـــيـــة لــــلأحــــداث  ــ خـ

منوعات

فـــي مــنــاطــق شــمــالــي الـــقـــطـــاع، مـــا يجعلهم 
عـــرضـــة لـــاســـتـــهـــداف، حــيــث أصـــيـــب منهم 
يــوم واحـــد ستة صحافين، واستشهد  فــي 
المصور الصحافي الطناني برصاص قوات 
المــيــدان  فــي  الصحافيون  ويعمل  الاحــتــال. 
التي تشهدها  الأحـــداث والمــجــازر  على نقل 
مناطق الشمال من استهداف يطاول المنازل 
والمــــــدارس والمــنــشــآت المــدنــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
المــســتــشــفــيــات، كــمــا جــــرى عــنــد اســتــهــداف 

مــســتــشــفــى كـــمـــال عــــــدوان وطـــلـــب الاحـــتـــال 
ــم الــطــبــيــة،  ــواقــ ــطــ ــى والــ ــن المــــرضــ ـــــاءه مــ إخـــ
ارتــكــب  الــــذي  الــســعــيــد  الــيــمــن  أو مستشفى 
مؤسسة  وبحسب  مجزرتن.  فيه  الاحــتــال 
حـــمـــايـــة الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن، بــلــغ 
الصحافين ووسائل  الانتهاكات ضد  عدد 
الحرب  مــن  الفلسطينية خــال عــام  الإعـــام 
انــتــهــاك، شــمــلــت استشهاد  مــن 1600  أكــثــر 
176 صحافيا وصحافية، وإصابة العشرات 

بجراح، وبينهم من فقد أحد أطرافه، وفقدان 
514 مـــن أفــــــراد أســـرهـــم نــتــيــجــة الــهــجــمــات 

الإسرائيلية التي استهدفت منازلهم.
ــــي  ــــامـ وقـــــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــمـــكـــتـــب الإعـ
الاحتال  إن  الثوابتة،  إسماعيل  الحكومي، 
للشعب  كافة  الحيوية  القطاعات  يستهدف 
الفلسطيني، وعلى رأسها القطاع الصحافي، 
176 صحافيا  الحرب  بداية  منذ  قتل  حيث 
منهم  المئات  عن ماحقة   

ً
فلسطينيا، فضا

بـــالاســـتـــهـــداف بـــن فـــتـــرة وأخــــــرى. وأضــــاف 
الــثــوابــتــة فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد« 
القطاع  فــي   

ً
أن هناك 396 صحافيا وعــامــا

الإعامي تعرضوا للإصابة منذ بداية حرب 
الإبادة على الشعب الفلسطيني التي دخلت 
عــامــهــا الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، إضـــافـــة إلــى 
في سجونه.  وإعاميا  36 صحافيا  اعتقال 
إلى أن الاحتال سعى لقتل  الثوابتة  ولفت 
في  الفلسطينين  الــصــحــافــيــن  مـــن  ســبــعــة 
مخيم جباليا لاجئن الفلسطينين، حيث 
اســتــشــهــد مــنــهــم المــــصــــور الـــطـــنـــانـــي، فــيــمــا 
أصيب ستة آخرون بجراح متفاوتة. وأشار 
إلـــى أن الاحــتــال يسعى لمــحــاربــة الــســرديــة 
الصحافين،  اســتــهــداف  عــبــر  الفلسطينية 
ولا سيما أن السردية الإسرائيلية للأحداث 
ــــداث فــي كل  كــانــت هــي المــســيــطــرة عــلــى الأحـ
دول العالم عبر الترويج لفكرة أن الاحتال 
هو الضحية، غير أن الصحافي الفلسطيني 
نــجــح فــي كــســر هـــذه الـــروايـــات الملفقة التي 

يحاول الاحتال خداع العالم بها.
وعـــــبّـــــر المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــمـــكـــتـــب الإعــــامــــي 
الــــحــــكــــومــــي عــــــن اعـــــتـــــقـــــاده بــــــــأن تـــصـــاعـــد 
استهداف الصحافين عموما، وفي منطقة 
ــنـــدرج  ــه الــــخــــصــــوص، يـ ــ ــلـــى وجــ الـــشـــمـــال عـ
الفلسطينية  الـــســـرديـــة  مــحــاربــة  ــار  ــ إطـ فـــي 
ــل الأحــــــداث  ــقـ ومـــحـــاولـــة مـــنـــع الــتــغــطــيــة ونـ
فــي مــا يتعلق بـــالإبـــادة الــتــي يــتــعــرض لها 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وعــمــلــيــات الــتــطــهــيــر 
انتقام  يــجــري بمثابة  مــا  أن  الــعــرقــي. ورأى 
مــــن الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن، فــــي ظــل 
ــدة الــغــضــب الـــعـــالمـــي والــــدولــــي،  تــصــاعــد حــ
وتحديداً في أوروبــا، ومحاولة أخــرى لقتل 
أكبر عدد ممكن منهم في إطار منع التغطية 

الصحافية الفلسطينية للأحداث.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، طـــالـــبـــت نـــحـــو ثــاثــن 
معظمها  تقع  صحافية،  وجمعية  مؤسسة 
فــي فرنسا، وأبــرزهــا منظمة مــراســلــون با 
»الدخول  إمكانية  حــدود، مجدداً بإعطائها 
إلى غزة« في مقال نشرته صحيفة لوموند 
الفرنسية، الثاثاء الماضي. وطالب الموقعون 
فـــــي مـــقـــدمـــة المـــــقـــــال الــــــــذي نـــشـــر بـــالـــلـــغـــات 
الــفــرنــســيــة والــعــربــيــة والــعــبــريــة »الــهــيــئــات 
الدولية وقــادة كل الــدول بالدعوة إلــى فتح 
ــام الــصــحــافــيــن لــكــي يــمــارســوا  ــ الـــقـــطـــاع أمـ

مهنتهم: الإعام«.

يحرم الاحتلال 
الصحافيين الجرحى من 

السفر لتلقي العلاج

نيويورك ـ العربي الجديد

الــصــحــافــيــن، ومقرها  أكـــدت لجنة حــمــايــة 
ــات  ــطــ ــلــ ــســ الــ أن  ــيـــــس  ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ نــــــــيــــــــويــــــــورك، 
لــة بــشــأن قتل  الإســرائــيــلــيــة لـــم تــجــر مــســاء
المصور الصحافي في وكالة رويترز عصام 
آخرين  صحافين  ستة  وإصــابــة  العبدالله 
مـــن وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس وقـــنـــاة الــجــزيــرة، 
بعد مرور عام على الجريمة جنوبي لبنان. 
ورأت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق 
الــجــادة  التحقيقات  غــيــاب  أن  الصحافين 
في ما خلصت إليه تحقيقات مستقلة بأن 
قوات إسرائيلية أطلقت قذائف دبابات على 
فــي جنوب  مــن سبعة صحافين  مجموعة 
لــبــنــان أعــطــى الــقــوات الإســرائــيــلــيــة رخصة 

للقيام بذلك مرة أخرى.
ــــي تـــقـــريـــر أصــــدرتــــه بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى  وفـ
السنوية لهذه الجريمة، قالت لجنة حماية 
الــصــحــافــيــن: »بـــعـــد مـــــرور عـــــام، لـــم تــؤكــد 
استكملت  قــد  كانت  إن  الآن  إسرائيل حتى 
ــــوم«. وأضــــــاف  ــــجـ ــهـ ــ ــــي الـ ــا فـ ــ ــيـ ــ تــحــقــيــقــا أولـ
ــي أمــيــركــا  الـــتـــقـــريـــر أن »مـــكـــتـــب الإعــــــــام فــ
الشمالية التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي 
رسالة  في  الصحافين،  حماية  لجنة  أبلغ 
إلــكــتــرونــيــة، بـــأن الــجــيــش اســتــخــدم نــيــران 
أكتوبر/تشرين   13 والمدفعية في  الدبابات 

به،  إرهــابــي مشتبه  الأول 2023 لمنع تسلل 
القوات  المراجعة«. قتلت  الحادث قيد   

ّ
وبــأن

الإســرائــيــلــيــة فــي 13 أكــتــوبــر 2023 المصور 
العبدالله،  »رويــتــرز« عصام  في  الصحافي 
وأصابت ستة صحافين آخرين، من بينهم 
المصورة في وكالة فرانس برس كريستينا 
ــي الـــوكـــالـــة نفسها  عـــاصـــي والـــصـــحـــافـــي فـ
ديـــــان كــولــيــنــز. وأمـــضـــت عـــاصـــي خمسة 
أشــهــر فــي الــعــنــايــة المــركــزة فــي المستشفى، 
ــا. وخــــلــــصــــت تـــحـــقـــيـــقـــات  ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ وبــــــتــــــرت سـ
مــســتــقــلــة لــجــمــاعــات حــقــوقــيــة إلــــى نــتــائــج 
برس«  »فرانس  أجرتها  لتحقيقات  مماثلة 
 الضربة الأولــى 

ّ
و»رويـــتـــرز«، ومــفــادهــا بــأن

ــتـــي قــتــلــت الـــعـــبـــدالـــلـــه وأصــــابــــت عــاصــي  الـ
بـــجـــروح خــطــيــرة نــاتــجــة عــلــى الأرجـــــح من 
قذيفة دبابة أطلقتها إسرائيل. واستهدفت 
ضـــربـــتـــان مــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيــن في 
تتابع سريع، أثناء عملهم بالقرب من قرية 
الرئيسة  وقــالــت  الــحــدوديــة.  الــشــعــب  علما 
التنفيذية للجنة حماية الصحافين جودي 
غينسبيرغ إنه »على الرغم من وجود أدلة 
مفصلة عــلــى ارتــكــاب جــريــمــة حـــرب، وبعد 
ــام مــن الــهــجــوم، واجــهــت إســرائــيــل صفر  عـ
وأضافت:  صحافين«.  لاستهداف  مساءلة 
»بــعــد أكــثــر مــن عــقــديــن مــن الــهــجــمــات التي 
تستهدف الصحافين من دون أي عواقب، 

مُنح الجيش الإسرائيلي ترخيصا لمواصلة 
الــدامــي«. ولــم يستجب الجيش  هــذا النمط 
الإسرائيلي لطلب جديد من »فرانس برس« 
وقــــال متحدث  الــبــيــان.  هـــذا  عــلــى  للتعليق 
بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــعــد الــضــربــة 
»نــحــن آســفــون لــلــغــايــة لــوفــاة الــصــحــافــي«، 
»تنظر«  الإسرائيلية  السلطات   

ّ
أن مضيفا 

أيّ مسؤولية  تحمّل  دون  مــن  الــحــادث  فــي 
عــنــه. يــذكــر أن الــعــبــدالــلــه لــيــس الــصــحــافــي 
الــذي قتلته قــوات الاحتال جنوب  الوحيد 
لبنان بــالــتــزامــن مــع الــعــدوان على غـــزة، إذ 
عمر  فــرح  الميادين  قناة  مراسلة  استهدفت 
وزمــيــلــهــا المـــصـــور ربـــيـــع مـــعـــمـــاري فـــي 21 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في وداع المصور الصحافي الشهيد محمد الطناني، 9 أكتوبر 2024 )عبود أبو سلامة/ فرانس برس(

عصام العبدالله )إميلي ماضي/ رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

أدانت لجنة الحريات في نقابة الصحافين المصرين، الخميس، إعادة اعتقال 
الصحافي أحمد بيومي من قبل قوات الأمن، بعد نحو أربع سنوات من إخاء 
سبيله على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، المعروفة إعاميا باسم »مكملن 
2«، عقب قضائه 26 شهراً في الحبس الاحتياطي رهن التحقيقات في القضية. 
أحمد  احتجاز  مكان  عن  بالكشف  المصرية  الأمنية  السلطات  اللجنة  وطالبت 

بيومي ومابسات القبض عليه، 
 أن توقيفه جــاء فــي إطـــار ظــاهــرة عـــودة القبض 

ً
ــراج الــفــوري عــنــه، مــؤكــدة والإفــ

عــلــى الــصــحــافــيــن، بــمــا يمثل انــتــكــاســة لــوعــود الإفــــراج عــن المحتجزين منهم. 
واستشهدت لجنة الحريات بتصاعد الحملة الأمنية، من خال استهداف بعض 
أشـــرف عمر  الكاريكاتير  الأخــيــرة، ومــن بينهم رســـام  الأشــهــر  فــي  الصحافين 
والصحافي خالد ممدوح، ومن قبلهما الصحافي ياسر أبو العا وزوجته، وهم 

لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي.
ووفقا لأسرة بيومي، فإن قوة أمنية ألقت القبض عليه من منزله في محافظة 
الجيزة فجر 16 سبتمبر/أيلول الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى 
 إلى أنه بعد مرور 25 يوما على اعتقاله وردت معلومات تفيد بوجوده 

ً
الآن، لافتة

في قسم شرطة الهرم، إلا أن ضباط القسم ينفون وجــوده. وأفــادت اللجنة بأن 
نقيب الصحافين خالد البلشي تقدم بباغ إلى النائب العام المستشار محمد 
شوقي يطالبه فيه بالكشف عن مكان احتجاز بيومي، ومابسات القبض عليه 
والإفراج عنه. وقال خالد البلشي، وفقا للبيان، إن ع«ودة القبض على الصحافين 
بهذه الوتيرة هي ناقوس خطر حقيقي، وتمثل تراجعا عن وعــود الإفــراج عن 
الصحافين، وفتح المجال العام«. كما شدّد على أنه »لا سبيل للخروج من المأزق 
الحالي إلا عبر فتح المجال العام، وتصفية ملف الحبس الاحتياطي المؤلم، بما 
يفتح الباب لتضافر الجهود لحل المشكات التي تواجه المجتمع، في ظل الأزمة 

الاقتصادية والظروف الصعبة التي تواجه المنطقة«.

الصحافيون هدف رئيسي للاحتلال في شمال غزة

أعلن مسؤول أوكراني الخميس أخبار
وفاة الصحافية الأوكرانية 

فيكتوريا روشتشينا التي اعتقلتها 
موسكو أثناء تغطيتها من 

شرق أوكرانيا الذي تحتله القوات 
الروسية. ولم تكشف ظروف 

اعتقال الصحافية العشرينية أو مكان 
احتجازها في روسيا.

بمناسبة الذكرى الخامسة 
والسبعين لتأسيسها، تطرح 

مجلة باري ماتش الفرنسية للبيع 
مجموعة مختارة تضم 80 من 

صورها الشهيرة في مزاد يقام 
في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 

في باريس، وفق ما أعلنت الأربعاء 
دار آركوريال للمزادات التي تنظّمه.

سجّلت النقابة الوطنية 
للصحافيين التونسيين وقوع 15 

اعتداءً بحق الصحافيين والعاملين 
في الصحافة خلال سبتمبر/ أيلول 

الماضي. طاولت الاعتداءات 16 
صحافياً )7 صحافيات و9 صحافيين( 

يعملون في ثماني مؤسسات 
إعلامية مختلفة.

مع اقتراب الذكرى الأربعين 
لإصدار الشرائط المصوّرة »دراغون 

بول« في نوفمبر/تشرين الثاني، 
صدرت لعبة »دراغون بول: 

سباركينغ! زيرو« التي انتظرها 
محبو السلسلة، وتعدهم بمعارك 

واشتباكات مع تأثيرات مرئية 
ومسموعة بين 182 شخصية.

يعاني الصحافيون في شمال قطاع غزة من حالة الحصار كما بقية الأهالي، البالغ عددهم حسب التقديرات الأممية والحكومية 
نحو 400 ألف نسمة، ما يجعلهم عرضة للاستهداف في أي وقت

Saturday 12 October 2024
السبت 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  9  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3694  السنة الحادية عشرة



العائدة  الأمّ،  لرحلة  يريد  القصف«  »تحت 
 تعكس 

ْ
من دبــي للبحث عن ابــنٍ مفقود، أن

لبنانيون  يــعــتــاده  جلجلةٍ،  درب  مــن  شيئا 
ولــبــنــانــيــات مــنــذ أزمـــنـــةٍ، فــإســرائــيــل تصنع 
حروبا وتشارك في حروبٍ، غير آبهةٍ بشيءٍ 
أو بأحد، فا قيد ولا مُحاسَبة ولا ضغوط.

 تــقــولــه بـــغـــصّـــة، تـــرافـــق كـــامـــا عن 
ٌ

ــفـــعـــال انـ
لحظات تصوير غير منفصلةٍ عن آثار قاهِرة 
فــرحــات تتذكّر  بــو  نــدى  لــحــربٍ إسرائيلية. 
أطـــفـــالًا »نـــيـــامـــا« فـــي غــبــار ودمٍ وحـــجـــارة، 
، بلقاء 

ً
وأناسا يلهثون وراء أمل، ولو ضئيا

مُصابٍ  رغم   
ّ
قلوبهم/قلوبهن تنبض  أحبّة 

قاسٍ.  
في فيلمه الروائي الطويل الثاني هذا، بعد 
إلى  عرقتنجي  يذهب   ،)2005( »البوسطة« 
التقاط  جنوبٍ ينهض من أشائه، محاولًا 
إسرائيلية  حــربٍ  من  يوما   33 بعد  أنفاسه 
ـ 14 أغسطس/آب 2006(.  )12 يوليو/تموز 
يريد التقاط اللحظة بكامل واقعيّتها. يريد 
توثيق حاصلٍ قبل تغييبه بإعادة إعمار، أو 
 عائقٍ بن عدسةٍ 

ّ
بالنسيان. يريد إزالــة كــل

ــــسٍ/روح وذات ومــــادة،  ـ
ْ
ــف ــ ـ

َ
ومـــلـــمـــوسٍ، فـــي ن

سينمائيا،  مــتــســرّعــا،  يــبــدو  فيلما  لــيُــنــجــز 
ــدّة ارتــــبــــاطــــه بـــالـــواقـــع  ــ ــــشـ  لـ

ٌ
ـــــاف

ّ
ـــه شـــــف

ّ
لـــكـــن

ــعــيــش. يــريــد إيــجــاد مُــعــادل 
َ
المــحــســوس والم

بصري لخاصة أولى لـ33 يوما من القصف 
تعبيراً  يريد  والتهجير.  والقتل  والتدمير 
ه 

ّ
)بالصورة( عن موقفٍ له إزاء الحاصل، لكن

يكتفي بإنجاز شهادة متواضعة عن عيشٍ 
عالقٍ بن موتٍ إسرائيلي وخرابٍ لبناني.

ق، 
َّ
الموث المذكور غير حاجبٍ أهمية  التسرّع 

ــيـــر مـــعـــنـــيّـــة بـــالـــنـــوع  ــيـــــرة غـ ــردة الأخـــ ــ ــفــ ــ والمــ

السينمائي، بل بما يحتويه النصّ البصري 
لــلــحــظــاتٍ وحــــــــالاتٍ، يعيشها  الـــتـــقـــاطٍ  ــن  مـ
 ،

ٌ
ــظ لــبــنــانــيــون ولــبــنــانــيــات. الـــتـــســـرّع مُـــاحَـ

)سيناريو  كتابة  للغاية،  متواضع  فالفيلم 
 
ّ
أن مـــع  أولًا،  لِـــفـــيـــان(  عــرقــتــنــجــي ومــيــشــال 

)نضال  تصويره  فــي  تظهر  مهنيّة  حِرفية 
عبد الخالق(، وفي اشتغالاتٍ فنية، إلى أداء 
تمثيلي )نـــدى بــو فــرحــات وجــــورج خــبّــاز( 

 وصدقا إلى حدّ بعيد.
ً
يكشف براعة

عن المجتمع والحب والعملاء
 حَصْرَ »تحت القصف« ببحث زينة 

ّ
غير أن

الشيعية )بـــو فــرحــات( عــن ابــنــهــا المــفــقــود، 
بعد وقتٍ قصيرٍ على إعان وقف العمليات 
الله/لبنان،  وحــزب  إسرائيل  بــن  العدائية 
غير سليم، فعبر شخصية طوني المسيحي 
)خبّاز(، سائق سيارة الأجرة الوحيد الموافق 
طرح، 

ُ
الجنوب، ست إلــى  معها  الذهاب  على 

 ومواربة، مسألة العماء اللبنانين 
ً
مباشرة

فــــي إســــرائــــيــــل. تـــوثـــيـــق لـــحـــظـــات إنــســانــيــة 
جُـــرمٍ إسرائيلي، في  آثــار  عـــدّة، مُنبثقة مــن 
الــجــغــرافــيــا والـــعـــمـــارة والــبــنــيــان والـــنـــاس، 
حسّاسة  مسألة  وطــرح  )التوثيق(  يترافق 
فــي الاجــتــمــاع الــلــبــنــانــي، المــشــرذم والمــنــهــار 
الطائفية/الدينية  مكوّناته  بن  والمتصادم 
ــة ـ  ــاديـ ــتـــصـ والــحــزبــيــة/المــلــيــشــيــاويــة والاقـ
الاجتماعية. العمالة لإسرائيل )هناك عماء 
 خطير 

ٌّ
ملف مختلفة(  لبنانية  طــوائــف  مــن 

الحرب  أمـــراء  بــن  حوله  والنقاش  لبنانيا، 
 والناقص 

ّ
قة/قادة السلم الأهلي الهش

ّ
المعل

يزيد من انشقاقات البلد وناسه، ما يعني 
ــه مــحــتــاجٌ إلــــى اشـــتـــغـــالٍ أكـــبـــر ومــتــخــيّــل  ــ ـ

ّ
أن

ــــى حــالــة  ــــى تــــســــرّع يُــضــيــفــه إلـ أعــــمــــق، لا إلـ
ب بدورها اشتغالًا أكبر 

ّ
إنسانية عامة، تتطل

 أعمق.
ً
ومتخيّا

الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة على لبنان، 
التي ربما تشغل سينمائين وسينمائيات 
 حروبا إسرائيلية 

ّ
بأن ر  ذكِّ

ُ
ت أولًا،  لبنانين 

سابقة )1978، 1982، 1996، 2006( غير دافعةٍ 
إلـــى إنــتــاجــات ســيــنــمــائــيــة روائـــيـــة طــويــلــة، 

ــةٍ منها تــحــاول سبر أغـــوار أفعالها 
ّ
رغــم قــل

)الحروب الإسرائيلية( ونتائجها ومعالمها. 
 السينما 

ّ
 أيضا، لكن

ٌ
وثائقيات عدّة مُنجزة

المختلفة،  وأشــكــالــهــا  بــأنــواعــهــا  اللبنانية، 
 كثيراً في مقاربة تلك الحروب، كما 

ٌ
رة مُقصِّ

نديم جرجوره

ـــ11  فــي »مــاســتــركــاس« لــهــا، فــي الـــــدورة الـ
»مهرجان  ـ 25 سبتمبر/أيلول 2024( لـ  19(
طرابلس لــلأفــام« )شــمــالــيّ لــبــنــان(، تغصّ 
الممثلة اللبنانية ندى بو فرحات للحظات، 
عــنــد اســتــعــادتــهــا تــصــويــر مــشــاهــد لــهــا في 
فيليب  بناني 

ّ
لل  ،)2007( الــقــصــف«  »تــحــت 

ر. 
ّ
عرقتنجي. لحظاتٌ قليلة من صمتٍ مؤث

أناس يتابعون اللقاء في صالة جميلة، وأنا 
عابقٍ  جــوٍّ  ف بعض 

ِّ
خف

ُ
لت كلمةٍ  عــن  أبــحــث 

 سبب الانفعال غير 
ّ
بانفعال جميل، رغم أن

 من صدق 
ٌ

ة. جمال الانفعال منبثق
ّ
جميل البت

ممثلة، غير فاصلةٍ بن مهنةٍ وواقع، فـ«تحت 
 أمٍّ )بو فرحات( عن 

َ
القصف« يستعيد بحث

ابنها المفقود في »حرب تموز« )2006(، وبو 
 في دور يُشارك في توثيق 

ٌ
فرحات منغمسة

يا، 
ّ
ريد إسرائيل شطبها كل

ُ
بصري لحياةٍ، ت

وفــــي شــخــصــيــة تــخــتــزل نـــســـاءً لــبــنــانــيــات، 
هْرَ تهجيرٍ وقتل، ويغرقن 

َ
 مجدّداً ق

َ
يواجهن

 بن الركام والأنقاض 
ّ

في ركام وأنقاضٍ، لعل
 لابــن/ابــنــة أو زوج أو فـــردٍ من 

ً
روحـــا باقية

تقتل بعضا  )أو  ــشــرّدهــا/تــقــتــلــهــا 
ُ
ت عــائــلــةٍ، 

)العائلة(  ها 
ّ
لكن منها( حربُ إسرائيل تلك، 

مل.
َ
عاند قدراً، رغم خرابٍ غير مُحت

ُ
ت

استعادة ثقيلة
لحظات انفعال شديد تعكس شيئا من ثقل 
ــتــجــدّد فــي حــربٍ 

ُ
اســتــعــادة ذاك المـــاضـــي، الم

إســرائــيــلــيــة جـــديـــدة عــلــى لـــبـــنـــان، مــنــذ 23 
سبتمبر/أيلول 2024، بعد أشهرٍ طويلة من 
قصفٍ وتدمير يُصيبان بلدات وقرى ومدنا 
كثيرون  ر  فيُهجَّ أساسا،  وبقاعيّة  جنوبيّة 
 

ٌ
آخــرون وأخــريــات. قصف ل 

َ
وكثيرات، ويُقت

ها ردّاً 
ّ
شكّل كل

ُ
وتدمير ونتائجهما المختلفة ت

إسرائيليا وحشيا على »حرب الإسناد« )8 
أكتوبر/تشرين الأول 2023(. اللحظات هذه، 
 بن تذكّر ماضٍ وثقل راهن، تقول 

ُ
الجامعة

الــتــزامٍ، أخاقيّ  ة عن 
ّ

 الممثلة غير منفض
ّ
إن

، إزاء الــحــاصــل، ســابــقــا وراهــنــا. 
ّ

عــلــى الأقــــل

الأمل كامنٌ في ما 
ترجوه هذه الأفلام 
اللبنانية من صُنعها

2223
منوعات

 
ّ

بالمحتل مرتبطة  لبنانية  طــرح مسائل  في 
الإسرائيلي.

 هــنــاك 
ّ
ــمـــوذج يـــقـــول إن »تـــحـــت الـــقـــصـــف« نـ

. قراءته  إمكانية لإنجاز فيلمٍ عن حربِ عدوٍّ
مُلغيةٍ   سينمائية بحتة، غير 

ٌ
نقديا مسألة

القصف«:  »تحت  فيلم  فيه.  ــق 
َّ
المــوث لأهمية 

فيليب  اللبناني  المخرج  وإخــراج  سيناريو 
عرقتنجي، وبطولة الممثلن اللبنانين: ندى 
ــة الــشــب،  ــ بــو فـــرحـــات، وجــــوج خــبــاز، وراويـ

وبشارة عطا الله.

سعيد المزواري

الـــ15 عاما أكبر صدمة جماعية  شكّلت حــرب 
عــاشــهــا الــلــبــنــانــيــون مــنــذ الاســـتـــقـــال. عــرفــت 
ــارق  ــفـ الــــفــــتــــرة الـــعـــصـــيـــبـــة نـــفـــســـهـــا، بـــشـــكـــل مـ
بـــاعـــتـــبـــار أجـــــــواء الـــفـــوضـــى والـــعـــنـــف، ولادة 
ــمّـــا فــي  ــدىً مُـــهـ ــ ـــقـــت صــ

ّ
ســيــنــمــا لــبــنــانــيــة، حـــق

ــابٍ مـــن المــخــرجــن،  ــ الــــخــــارج، بــفــضــل جــيــل شـ
بــغــدادي وبــرهــان علوية وجوسلن  كــمــارون 
صعب. كان تدمير وسط بيروت جرحا غائراً، 
انــفــرزت منه عــشــرات القصص والاســتــعــارات 
ــي 

ّ
ــتــجــل

ُ
ــذا الــــفــــردوس، الم ــقـــدان هــ عـــن شـــعـــور فـ

ــرة، امــتــزجــت فــيــهــا ثــقــافــات  ــاحـ فـــي مــديــنــة سـ
مختلفة، وأينعت مظاهر الحرية.

ــل 
ّ
ــتــــي تــتــخــل ــة، الــ ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ أحــــــد المــــواضــــيــــع الـ

ياتها. 
ّ
ى تجل

ّ
السينما اللبنانية: الذاكرة، بشت

 الأفام اللبنانية تحمل، بصورة أو 
ّ

 جُل
ّ
ذلك أن

بأخرى، شهادة على الماضي.
ــعــبّــر أفـــام الــجــيــل الأول مــن المــخــرجــن، ومــا 

ُ
ت

ـــل الـــحـــرب 
ّ
ــة تـــمـــث ــ بـــعـــدهـــا، عــــن شـــعـــور أو أزمــ

صُــوَر  في  انعكست  معيشية،  تجربة  بكونها 
يقاتل بعضهم بعضا، معابر  أقــارب  راسخة: 
تفتيش على حافة الانفات، قصص الاختفاء 
القسري وغير القسري، إلخ. هكذا، يستكشف 
فيلم »حروب صغيرة« )1982( لمارون بغدادي 
ــل الــعــلــيــا، الـــتـــي دفـــعـــت شــبــابــا  ــ

ُ
ــث ــ

ُ
 الم

ّ
كــيــف أن

الحرب،  فــي  الانــخــراط  إلــى  لبنانين عديدين 
ت شيئا فشيئا بفعل التنكّر والخيانة 

ّ
اضمحل

بمثابة  الرحيل  وأضحى  لها،  تعرّضت  التي 
البديل الوحيد لفقدان العقل.

كانت  ـــ20،  الــ الــقــرن  تسعينيات  منتصف  إلــى 
ــي الــســيــنــمــا  ــ مـــعـــظـــم المــــواضــــيــــع الــــســــائــــدة فـ
ــالـــحـــرب، تـــــدور حــول  ــقــة بـ

ّ
ــتــعــل

ُ
الــلــبــنــانــيــة، الم

تنزاح   
ْ
أن قبل  نفسها،  الــحــرب  سيناريوهات 

الــروايــات من ذاكــرة جماعية جامدة، إلــى حدّ 
ما، إلى زوايا ذاتية، وتصوّرات تأخذ مسافة 
ي، 

ّ
مــن الأحـــداث، وتعيد صوغها فــي قالب فن

مُتحمّلة عواقبه، مع كل ما يثير ذلك من جدل 
حول تأويات تنجز قراءة جديدة في الحرب، 
بعيداً عن هالة الرهبة والكليشيهات المرتبطة 
بــهــا. كــان زيـــاد دويـــري أحــد أبـــرز ممثلي هذا 
التيار، بفيلمه الطويل الأول »بيروت الغربية« 

إلى اعتمادها مصادر تمويلية من جهاتٍ أو 
جمعيات ثقافية من هنا وهناك، ما يستهلك 
جــــزءاً أســاســيــا مـــن الــجــهــد الإبــــداعــــي، الـــذي 
ــف عــادة فــي خدمة الأفـــام نفسها. هذا 

َّ
يُــوظ

ــه لا يــجــعــل مــنــهــا ســيــنــمــا بــمــعــنــى »فيلم 
ّ
كــل

ـ صــالــة ـ جــمــهــور«. فــي المــقــابــل، هـــذا يجعل 
تــأثــيــرهــا مـــحـــدوداً فــي الأجـــــواء الــعــامــة، في 
انتشارها  حساب  على  اللبناني،  الاجتماع 

في المهرجانات الدولية ومسابقاتها.
الــفــيــلــم الــلــبــنــانــي، بــالمــعــنــى الآنــــــف، يــرصــد 
الطريق  وقطع  والــخــســارة،  والخيبة  المـــرارة 
الحروب  عن المستقبل والأحـــام. فلولا هــذه 
ى الـــنـــاس فـــي جــوانــيّــتــهــم، 

ّ
ــأذ ــ المـــتـــكـــرّرة، لمـــا تـ

ــة والمــعــنــويــة الــكــبــرى.  ــاديـ رغــــم الــخــســائــر المـ
الحرب تصنع تشويهات  تأثيرات هذه   

ّ
لكن

فــي الــــروح الإنــســانــيــة، عــبــر إعــطــاب روحــيّــة 
م جزءٍ مهمّ من 

ّ
الإنتاج والإبداع، بسبب تحط

إمكانيات هــذا الإنــتــاج، وتــرك الباب مُشرّعا 
على الأحــقــاد والانــتــقــام والــحــذر مــن الآخــر، 
ـــجـــدّد الـــحـــروب، الأهــلــيــة 

ُ
وهــــذه إمــكــانــيــات ت

منها والخارجية.
ــ 1993(،  هــذا ما قدّمه مــارون بــغــدادي )1950 
 فــي أفــامــه القليلة: تــأثــيــر العنف 

ّ
عــلــى الأقــــل

ــبـــر تــقــديــم  ــام، عـ ــ ــعـ ــ ــلـــى الـــعـــيـــش الـ الـــحـــربـــي عـ
لتكون  فرديّتها  تتجاوز  نمطية،  شخصيات 
ــــؤدّي الــيــه  ــــذي تــ نــمــوذجــا لـــخـــراب الــســلــوك الـ
الروائي  إلحرب. هذا واضــح تماما في فيلمه 
الطويل الأول »حروب صغيرة« )1982(، الذي 
نرى فيه تدهور الحياة البشرية وتدحرجها 
 

ّ
في سياقات الخراب والتخريب، ما يشير بكل
سخرية وعبثية إلى التحضير لحربٍ عبثية 
مــقــبــلــة. نــتــابــع فـــي الـــشـــريـــط حــكــايــة الــحــرب 
اللبنانية عام 1975 من خال ثاث شخصيات. 
طـــال ابـــن الإقــطــاعــي الـــذي يــعــود مــع اختفاء 
والــده إلــى منطقته وزعامته المــوروثــة، وثريا 
الــتــي تــعــشــق طـــال وتـــحـــاول مــســاعــدتــه على 
خطف رجل أعمال، ونبيل المصور الصحافي 
الـــذي يــتــاجــر بــالمــخــدرات تــحــت غــطــاء الــحــرب 
الأهلية ويحاول أن يأخذ موقع البطل الشهيد 
الذي يسعى إلى أن يكونه لكنه بعيد كل البعد 

عن أن يكون كذلك.
لا يــخــتــلــف الأمــــــر عـــنـــد الــســيــنــمــائــي جـــان 

نجيب نصير

ى 
ّ
لبنان، حت في  الحرب  غبار  ينقشع   

ْ
إن ما 

ـــذر حـــربٍ جــديــدة تــلــوح فــي الأفـــق. ما 
ُ
تــبــدأ ن

جــراحــهــم،  لملمة  مــن  الــلــبــنــانــيــون  ينتهي   
ْ
إن

ى تظهر جراحهم 
ّ
وترميم بناهم المادية، حت

الوجدانية، وقصصهم وحكاياهم وأحامهم 
متها الحرب. لا فرق كبيراً بن حرب 

ّ
التي هش

 
ٌ

 منهما ظروف
ّ

أهلية وأخرى خارجية، فلكل
لبنان  فيبدو  تفاهمات،  وســـوء  ومــابــســات 
 المتصارعن 

ّ
فا من داخله، طالما أن نفسه مُجوَّ

ب من  فيه لم يحسبوا حساب أن الإنسان مُركَّ
 الحياة.

ّ
عنصري الكرامة الإنسانية وحق

ربّي الجماعة الإنسانية 
ُ
الحرب إذا لم تقتل، ت

 كرامة إنسانية منقوصة. 
ّ

على العيش في ظل
القابل للمحاكاة إبداعيا،  هنا، يبدو الوجع 
في فسحات ما بن الحروب، كمهمّة ثقافية 
أو سياسية ضرورية، وكمحاولة لاستعادة 
ــة الإنـــســـانـــيـــة المـــهـــدورة  ــرامـ ــكـ المـــفـــقـــود مـــن الـ
بالرصاص والقنابل، فيبدو المشهد الإبداعي 

عبثيا من جهة، وتأريخيا من جهة أخرى.
ــــي الأفـــــــــام الــلــبــنــانــيــة  ــا، نـــلـــمـــس فـ ــنــ ــــن هــ مـ
عن  النظر  الــقــاســيــة، بغض  الــحــروب   

َ
نكهة

ــة بــن  ــدمـ ــتـ ــــروب المـــنـــدلـــعـــة والمـــحـ ــــحـ نـــــوع الـ
أطـــــــراف، يُـــشـــكّـــلٍ مُــــجــــرّد وجــــودهــــا تــهــديــداً 
التي  اللبنانية  الأفــام  مــا. في  جديّا بحربٍ 

الأربعة  العقود  امتداد  على  الحرب  تناولت 
يُــاحَــظ عدم  المــاضــيــة، بألوانها وأشــكــالــهــا، 
وجود إنتاج تجاري يدعمها، ما يشير إلى 
الـــذي يحصر  الثقافي،  الــشــأن  إلــى  إحالتها 
المشاهدين بنوع محدّد من الجمهور. إضافة 

تخلو  لا  وجــمــالــيــة  بـــذكـــاء  أثـــــار،  إذ   ،)1998(
عــبــر شغف  الــذاتــيّــة  مــن نوستالجيا، مــســألــة 
البطل بالسينما، حن يُسجّل مشاهد الحرب 
قا بها في الآن نفسه 

ِّ
بكاميرا »سوبر 8«، مُوث

 
ّ

راهقة بكل
ُ
عبّر عن الم

ُ
لحظات يومية حميمة، ت

مفارقاتها الساخرة وانفاتاتها، وعن العاقة 
الأولى  السنوات  بــالأم. مع حلول  التراجيدية 
من الألفية الجديدة، طفت على السطح زوايا 
 الأحداث 

ّ
جديدة لمعالجة الحرب، خصوصا أن

اغتيال  ـ  الــفــتــرة  هــذه  عرفتها  الــتــي  المفصلية 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق رفــيــق الــحــريــري )13 
 )2006( تموز«  2005( و»حــرب  فبراير/شباط 
ضدّ إسرائيل ـ ساهمت في إعادة أجوائها إلى 
 المفاهيم 

ّ
الذاكرة، وأضحت هذه الأخيرة، وكل

مؤجّل،  حِـــدَاد  )نــكــران،  بها  المرتبطة  النفسية 
ــبْــــت الأحـــاســـيـــس(  ــ فــــقــــدان الـــــذاكـــــرة، تــــرومــــا كَ
 إلى تناول سياق ما بعد الحرب أكثر 

ً
مدخا

ــشــاهــد 
َ
 الم

ّ
مـــن تـــجـــارب الـــحـــرب نــفــســهــا، وكـــــل

الدامية اللصيقة بها.
ي ـ في 

ّ
تــوجّــهٌ وَجَـــد صــداه ـ وربــمــا وجهه الفن

فيلم مفصلي، »أشباح بيروت« )1998( لغسان 
سلهب، الذي يخلط بن الوثائقي والتخييل، 
ـــدة. 

ّ
لــلــقــبــض عـــلـــى وضـــعـــيـــة عــصــيــبــة ومـــعـــق

عجز  عــن  كــنــايــة  وتختفي  تظهر  شخصيات 
مُــطــبــق عـــن الاســـتـــمـــرار فـــي حــيــاة »طبيعية« 
ــا جـــــرى، فــتــبــدو كـــأطـــيـــافٍ تــجــوب   مـ

ّ
ــل بــعــد كــ

ذاكرة الأماكن والأشخاص بحثا عن خاص، 
فــا يــزيــدهــا الاجــتــمــاع فــي مــا بينها، وإعـــادة 
ــازل، ســـوى تــغــرّبٍ  ــنـ الــوصــل مــع الـــحـــارات والمـ
على تــغــرّب. يقول أحمد علي الــزيــن، فــي أحد 
»الــحــرب  تــأثــيــراً:  وأكــثــرهــا  الفيلم  مقاطع   

ّ
أدل

ب الـــبـــنـــايـــات فـــقـــط، بـــل خــرّبــتــنــا من  ــرِّ ــــخــ
ُ
لـــم ت

كانت هناك مشاعر وأعصاب  أيــضــا.  الــداخــل 
صِفت 

ُ
وأحام في طور التكوّن في دواخلنا، ق

واغتيلت أيضا. ربما نشبه من الداخل، نحن 
البنايات  الفترة، تلك  الــذي عــاش هــذه  الجيل 
نا نحاول 

ّ
ــجــرف بعد. لكن

ُ
ت لــم  التي  ــصــدّعــة 

ُ
الم

ترميم دواخلنا، لنكمل بقية العمر«.
فــي المــنــحــى نــفــســه، يــتــنــاول فيلم »يـــوم آخــر« 
جريج،  وخليل  توما  حاجي  لجوانا   ،)2005(
إشــكــالــيــة آلاف المــفــقــوديــن الــذيــن اخــتــفــوا في 
 يتركوا أثــراً، مُظهراً لبنان 

ْ
الحرب من دون أن

مــســكــونــا بـــالـــبـــؤس والـــتـــبـــاعـــد وانــــعــــدام أفــق 
ــدان الأب  ــقـ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. يُـــجـــسّـــد فـ
ب الذاكرة 

ّ
واستحالة الحِداد عليه مفهوم تصل

فـــي مــســاحــة عــالــقــة بـــن المــــوت والـــحـــيـــاة، مع 
اســتــعــارة انــعــكــاس هـــذه الــعــاقــة المــتــأزمــة مع 
ذكــــرى الـــحـــرب فـــي انــفــصــال الأم عـــن الـــواقـــع، 
ــس الــجــاثــم عــلــى صــــدر الابــــن، 

ّ
ــــرض الــتــنــف ومـ

وعاقته الهامية مع حبيبته، وتفكّك العائلة 
ــر عـــن حــالــة المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي مـــا بعد  ــعــبِّ

ُ
الم

إلى   عربيد  دانييل  عــادت  جهتها،  الحرب.من 
لــبــنــان بــعــد مــغــادرتــهــا إيــــاه عــنــد بــلــوغــهــا 17 
في  بش 

ّ
بالن الامرئي  لمامسة  وسعت  عاما، 

الخبيئة،  وتداعياتها  للحرب  النفسية  الآثــار 
في أعمالها الروائية، كـ«معارك حبّ« )2004(، 
والــوثــائــقــيــة، وأبـــرزهـــا »وحـــيـــدة مــع الــحــرب« 
الـــخـــاص  ظـــهـــورهـــا  ــن  مــ تــجــعــل   

ْ
إذ  ،)2000(

وســيــلــة لــلــنــظــر مــبــاشــرة فـــي عــيــون الــهــاويــة، 
وطــرح أسئلة جريئة وأخاقية على مقاتلن 

دِم 
ْ
ق

ُ
سابقن، بما فيها التفكير في إمكانية أن ت

الظروف  لو وضعتها  القتل  هي نفسها على 
مكان من تستجوبهم.

ــيــــوم مــــن تـــدمـــيـــر مــنــهــجــي  ــا يـــجـــري الــ  مــ
ّ

لـــعـــل
تقودهما  وإرهــابــا   

ً
قــتــا والأرواح،  للبنايات 

 
ّ

آلــــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الـــهـــوجـــاء، فـــي حــق
ة والضفة الأبــريــاء، ثــمّ في لبنان 

ّ
مواطني غــز

الجنوبية،  لأراضـــيـــه  بــرّيــا  واجــتــيــاحــا  قصفا 
 
ْ
يُعيد طرح تساؤلات عن قدرة السينما على أن

الأرواح مجدّداً، وإعادة  لترميم  تكون وسيلة 
ــى فـــي الأمـــاكـــن والــــذاكــــرات، 

ّ
تــركــيــب مـــا تــشــظ

رضت 
ُ
ف التي  الحرب،  وكيف ستتصادى هذه 

غاشم  إسرائيلي  احتال  من  اللبنانين  على 
وإيــديــولــوجــيــتــه الــفــاشــيــة، مــع صُــــوَر المــاضــي 
نكأ مجدّداً.

ُ
غلق إلا لت

ُ
الأليم، والجروح التي لا ت

 
ّ

 يــظــل
ْ
 قــــدر لــبــنــان، وبـــيـــروت بــــالــــذات، أن

ّ
كــــأن

الــفــردوس المفقود الــذي لا يُلملم شتاته،  ذلــك 
مُــحــاولًا الانــبــعــاث مــن رمـــاده كفينيق جميل، 

ــنــذر بــصُــوَر 
ُ
ســـوى ليشتعل بــحــرب أخــــرى، ت

الحطام والفقدان ومتاهات الذاكرة.
إلى بيروت، كنتُ  تقول عربيد: »عندما عــدتُ 
 

ّ
 فـــي كــل

ً
 مـــكـــان، مــحــفــورة

ّ
أرى الـــحـــرب فـــي كـــل

 وجــه )...(. رغم 
ّ

 جــدار، على كــل
ّ

حجر، على كــل
المــتــاحــف والاحـــتـــفـــالات والــتــمــاثــيــل والــكــتــب 
ى 

ّ
 مــا تبق

ّ
والــخــطــابــات والــنــيــات الحسنة، كــل

التي ذهبت ذكــرى غامضة. لذلك  من الأشياء 
أصنع أفاما لإعادة اختراع المنارات الغارقة، 
بقي الظال حيّة. في بعض 

ُ
ومهما كان الثمن، أ

ي أعيش في أحد تلك 
ّ
الليالي أراهــا. أحلم بأن

ــرب لـــم تــبــدأ بــعــد.  ــحـ ــيـــروت، والـ المــبــانــي فـــي بـ
ألــف قتيل  المدينة. 150  إلــى  أنظر من نافذتي 
لا يزالون أحياءً. وهم في هذه الساعة ينامون 
في أسرّتهم، في بيوتهم. مــررتُ بهم. في هذا 
من  مبانٍ حقيقية،  ها 

ّ
كأن المباني  تبدو  البلد، 

دون تجويفات أو آثار رصاص. رجال المليشيا 
ليسوا رجال مليشيا. لم يفقدوا براءتهم بعد.

شــمــعــون، الـــذي يُمكن إســقــاط صفة المـــرارة 
على إنتاجاته في أفامه عن الحروب على 
لـــبـــنـــان، رغــــم انــطــاقــهــا مـــن خــلــفــيــة فــكــريــة 
صلة بالتزام المسألة الفلسطينية، خاصة 

ّ
مت

في أفامه الوثائقية التي تؤرشف النضال 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن، 
وكذلك لمعاناة اللبنانين من الحروب، حتى 
 الحروب 

ّ
باتت أفامه ذاكرة للعيش في ظل

ــقــة« )1992(، عن 
ّ
ونــتــائــجــهــا، كــــ«أحـــام مــعــل

ـــف 
ّ
عـــائـــات المــخــطــوفــن الــلــبــنــانــيــن، وتـــوق

ــبــهــم، 
ُ
حــيــواتــهــم بسبب هـــذا الــغــيــاب غــيــر الم

ــذي يــســتــحــيــل إعــــانــــه، فــفــيــه يكمن  ــ  الـ
ْ
لـــكـــن

ينبوع المرارة.
 1948( صعب  جوسلن  أعــمــال  تــنــاول  يمكن 
ــيـــروت لـــم تــعــد كــمــا كــانــت«  ـــــ 2019(، مــثــل »بـ
و»رسالة   ،)1976( الحرب«  و»أطــفــال   ،)1975(
بــيــروت« )1979(، و»الــلــبــنــانــيــون رهــائــن  مــن 
الــشــهّــال  رنـــدة  أعــمــال  أو   ،)1987( مدينتهم« 
الــطــائــشــة«  ــا  ــنـ »حـــروبـ مــثــل   )2008 ـــــ   1953(
)1996( و»طيارة من ورق« )2003(، إلى جانب 
)1961( مثل  المـــخـــرج ســمــيــر حــبــشــي  أعـــمـــال 
»دخان با نار« )2009( وغيرهم من المخرجن 
ــهــا فــكــرة الــوطــن 

ّ
الــلــبــنــانــيــن، الــتــي تــطــرح كــل

الآمـــن الــطــمــوح. وعــلــى مــســار مـــوازٍ، التساؤل 
عن أسباب هذه الحروب بطريقة غير تأكيدية 
مقارنة  نشوبها،  أســبــاب  لتفاهة  ومندهشة 
التقليدية  وبالأخاقيات  الحديثة،  بالثقافة 
لاجتماع البشري. فالحروب، خاصّة الأهلية 
د الطريق إلى الحروب الخارجية،  مهِّ

ُ
منها، ت

 
ْ
ف اجتماعا ضعيفا، لا يستطيع أن

ّ
خل

ُ
ها ت

ّ
لأن

يُدافع عن وجوده.
 فــي مــا تــرجــوه هـــذه الأفــــام من 

ٌ
الأمـــل كــامــن

صُــنــعــهــا، بــمــا يــعــنــي الــتــفــكــيــر بــالمــســتــقــبــل. 
 

ّ
ــذا المــســتــقــبــل، فــــي ظـــل ــ ، مــــن يــضــمــن هـ

ْ
ــكــــن لــ

يقول  بهذا،  الاجتماعية؟  ـ  الثقافية  العوامل 
 
ْ
ـــهـــم فــعــلــوا مـــا عــلــيــهــم أن

ّ
الــســيــنــمــائــيــون إن

تغيير  عليه   
ّ
إن للمجتمع  وقــالــوا  يــفــعــلــوه، 

ــدة، تــضــمــن نــمــوّاً  ــديــ ثــقــافــتــه إلــــى ثـــقـــافـــةٍ جــ
اجتماعيا مستمرّاً لا تقطعه الحروب. فربما 
 ثقافة 

ّ
 الحياة مُمكنا في ظل

ُ
لا يصير تأجيل

مــجــتــمــعــيــة حـــداثـــيـــة، تــســتــعــمــل الـــعـــقـــل فــي 
تحقيق مصالحها.

من إشكالية التمثلّ إلى متاهات الذاكرة

محمد هاشم عبد السلام

تــتــكــرّر الأحــــــداث نــفــســهــا فـــي لــبــنــان. نــنــتــقــل من 
حامية،  واشتباكات  حــدوديــة  مناوشات  مرحلة 
إلـــى بـــدايـــات حـــرب مــفــتــوحــة، جــغــرافــيــا وزمــنــيــا، 
ــعــيــد إلـــى الأذهــــان ذكــريــات الــحــروب اللبنانية 

ُ
ت

أهلية.  أمْ  إسرائيلية  الحروب  أكانت  وأوجاعها، 
 يمرّ عليه، ولــو لفترة، هدنة 

ْ
أن  لبنان يأبى 

ّ
كــأن

قصيرة، يلتقط فيها أنفاسه، ويُضمّد آثار جراح 
منذورة لتجدّد دائم.

 تستدعي 
ّ

ة برأسها الآن، يستحيل ألا
ّ
طل

ُ
الحرب، الم

ــهــا انقضت 
ّ
ا أن

ّ
صــراعــات ومــعــارك وحــروبــا، ظنن

أو تــأجّــلــت، ولـــو لأجــيــال مقبلة. كــانــت إســرائــيــل 
الكلمة المفتاحية المشتركة في الحروب المعاصرة 
في  هــذا  ى 

ّ
تجل مباشر.  غير  بشكل  وإن  للبنان، 

أفــــــامٍ، وثــائــقــيــة تـــحـــديـــداً، رصــــدت مـــا جــــرى مع 
اندلاع الصراع الداخلي، وتفجّر الحرب الأهلية، 
مع انتصاف سبعينيات القرن الـ20. في أغلب ما 
م عن الحروب لم يُنجز إجمالًا كثيرٌ مُخصّص  دِّ

ُ
ق

بــحــروب لبنانية مــبــاشــرة مــع إســرائــيــل، أو مع 
اجتياحها لبنان، ومع غيرها من اشتباكات.

 بــأفــامٍ عربية تــنــاولــت الــصــراع العربي 
ً
مــقــارنــة

الإسرائيلي، أو بغيرها من أفام الحروب، تميّزت 
 
ْ
إذ عـــدّة،  بسمات  ســواهــا  دون  اللبنانية  الأفـــام 

ــلـــت الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة، وقــطــعــت أشـــواطـــا  أوغـ
بعيدة، في تسليط الضوء على المعاناة البشرية 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــحــــرب بــشــكــل مــخــتــلــف، يـــراعـــي 
الــطــائــفــيــة والــعــشــائــريــة والــحــزبــيــة والمــرجــعــيــة 
التحدّيات  من  ها 

ّ
إن المناطق.  الدينية، وجغرافية 

يزال  واجهها ولا  التي  المتكرّرة،  غير  والمفارقات 
يــواجــهــهــا مــخــرجــون لــبــنــانــيــون. فـــذكـــر الــحــرب 
ــهـــا يـــقـــتـــرن دائــــمــــا بــمــنــطــقــة جــغــرافــيــة  ــاركـ ــعـ ومـ
بالسلطة  أو  وعــشــيــرتــهــا،  وبطائفتها  بعينها، 
 متابعة 

ّ
الباسطة نفوذها عليها. من هنا، نجد أن

الــــحــــروب الــلــبــنــانــيــة، حــتــى تــلــك الــحــاصــلــة بن 
واستيعاب  لفهمها  تستلزم  وإســرائــيــل،  لــبــنــان 
تفاصيلها، من بن أمور أخرى، دراية بجغرافيّة 

العاصمة )بيروت( وبمناطق تقسيمها.
عليه، هناك ضرورة دائمة لاستعانة بالخرائط 
تاريخ  أخـــرى، استدعاء  مــن ناحية، ومــن ناحية 
التقسيمات،  لإدراك  وقوميات،  وطــوائــف  أحــزاب 
ــــت. مـــن يــقــاتــل مــــن؟ من  ــزء أنـ ومــعــرفــة فـــي أي جــ
ــن؟ مــن يــواجــه الـــعـــدو؟ أيّ مناطق  يــتــمــتــرس وأيــ
الــوقــوف  ليتسنى  كـــذلـــك،  ـــت؟ 

ّ
ـــل

ُ
احـــت أو  ـــرِقـــت 

ُ
ـــت

ْ
اخ

ــة، والـــتـــفـــاعـــل وفــقــا  ــيـ ــلـ الـــداخـ الـــفـــعـــل  عـــلـــى ردّات 
لأهــمــيّــة المــنــاطــق وتــوجّــهــاتــهــا، ولــجــغــرافــيّــتــهــا 

وديمغرافيتها.
الوصف البسيط والمختصر، الذي يختزل المدينة 
في كلمة بيروت، لا يستقيم في الحالة اللبنانية. 
أفــــامٍ كــثــيــرة لمخرجن  يــبــرز هـــذا سينمائيا فــي 
ــان عــلــويــة أكـــثـــر من  ــرهـ ــدى بـ : لــ

ً
ــا ــثـ لــبــنــانــيــن. مـ

يتمحور  بينما  اللبناني.  الجنوب  يتناول  فيلم 
ــغـــدادي فـــي بـــيـــروت الــغــربــيــة،  اشــتــغــال مـــــارون بـ
 نـــاحـــظ انــعــكــاس 

ْ
ــذا. ثــــم، لــيــس غــريــبــا أن ــكــ وهــ

السينمائي  الــتــنــاول  الــجــغــرافــي عــلــى  الــتــقــســيــم 
 فــيــلــم لفكرة 

ّ
نــفــســه. وأيـــضـــا، صــعــوبــة إخــفــاء كـــل

انتماء مخرجه وهويته، رغم  نابعة من  خاصة، 
والرغبة  وأمانته،  ومصداقيته  المطروح  حقيقية 
ب تكرار ما 

ّ
الصادقة الإجماعية في ضرورة تجن

حـــدث، ونــبــذ بشاعة المــاضــي، والاصــطــفــاف ضد 
عدوّ واحد مشترك.

يُـــاحَـــظ أيــضــا، فــي غــالــبــيــة الأفــــام السينمائية 
ــرن الــــــ20،  ــقـ ــن الـ ــر مـ ــيـ ــع الأخـ ــربـ ــي الـ الــلــبــنــانــيــة، فـ
الــحــضــور الـــدائـــم لــلــمــاضــي، والانـــشـــغـــال بثقله 
الجاثم على الحاضر، والخطر من تكرار الماضي 
إلى  البلد ومستقبله  بتعقيداته وأخطائه، وجرّ 
 
ّ
حلقة مفرغة، لا سبيل للخروج منها. كذلك فإن

لــة المــاضــي بــجــرأة، وفتح  عــدم الــنــســيــان، ومــســاء
الــجــراح، والاشــتــبــاك الــحــادّ والــصــادق مــع أغلب 
ــهــا مــن أهـــم مــمــيّــزات 

ّ
المــســكــوت عــنــه، قــد تــكــون كــل

هــذه  والــوثــائــقــيــة.  الــروائــيــة  اللبنانية،  السينما 
ة بصدق على أن هناك شعبا حيّا، لديه 

ّ
عامة دال

م من 
ّ
وعي ورغبة في عدم تكرار ما حدث، والتعل

دروس الماضي.
 الــقــدر وتـــكـــرار الأخـــطـــاء وتغليب 

ّ
، يــبــدو أن

ْ
لــكــن

 
ً
الأهواء تقف بالمرصاد أمام هذه الرغبات، مُجبِرة

الجميع على الدخول في معاناة تلو أخــرى، ما 
 أيّ سينمائي لبناني، مهما بلغت موهبته، 

ُ
يُعجِز

عن التكهّن بمداها واستشراف أفقها، والإحاطة 

بمدى دمارها وخرابها. أمــرٌ آخــر لافــت لانتباه 
الملموس  الحديثة،  اللبنانية  السينما  في سياق 
 في الهاجس 

ٌ
أكثر في أفام أجيال جديدة، كامن

 شيءٍ، 
ّ

الدائم بالمستقبل، والخشية من انهيار كل
 هناك 

ّ
وتكرار ما حدث في الماضي، ولا سيما أن

دلالات كثيرة ملموسة، تشير إلى تكراره. هاجس 
والــدولــيــة،  والإقليمية  المحلية  الأوضــــاع  يــه 

ّ
ــغــذ

ُ
ت

 شــيء 
ّ

ــل ــــادرة عــلــى قــلــب كـ وجــغــرافــيــا حـــدوديـــة قـ
وتغييره وإفساده، إلى درجة تستدعي تخوّفات 
ــه فــــي »حــــــرب عــلــى  مـــــــارون بــــغــــدادي وتــــســــاؤلاتــ
الحرب« )1983(، عن الأجيال المقبلة وما سيبقى 
ــم أحــامــهــا 

ّ
ــاذا بــعــد تــحــط ــ لــهــا، ومـــا ســتــرثــه، ومـ

قة إلى الآن، وربما 
ّ
ورؤيتها. تساؤلات لا تزال مُعل

إلى أجيال مقبلة، ومن دون إجابات، ما دام هناك 
وعقلية  ديمغرافية،  وتركيبة  إسرائيلي،  وجــود 

براغماتية قائمة.
فريداً  لبنانيا  واقــعــا  العاكسة  الأمـــور،  أبشع  أمّــا 
ــرز أكـــثـــر فـــي ســـيـــاق الاشــتــغــال  ــبـ ســيــنــمــائــيــا، ويـ
ه يصعب جداً فصل 

ّ
السينمائي على الحروب، أن

المخرج، مهما كانت حياديته وتجرّده وإنصافه 
وإخاصه وصدقه، عن انتمائه الديني أو الحزبي 
أو الطائفي، أو عن منطقته وماضيه. وباختصار: 
 تمحور عمله حول الفرد اللبناني، 

ْ
تصنيفه، وإن

حيل إلى 
ُ
ومصيره الإنساني، كشخصية عادية ت

 في 
ٌ

ماضي بلدٍ أو واقعه أو تحوّلاته، والبلد غارق
دوّامة حروب كبيرة.

فــي الــســيــاق الــلــبــنــانــي نــفــســه، يــصــعــب الــفــصــل/
 تكون الأفــام 

ْ
القطع، فــي حــالات غير قليلة، بــأن

المنجزة مرآة صادقة للواقع والحاصل، ومُجرّدة 
أو أمزجة  أهــواء شخصية، أو وجهات نظر،  من 
علي السياسي أو الحزبي، وتتمترس من دون 

ُ
ت

وعــي، أو عن قصد، وراء آراء حزب أو جماعة أو 
انتماء طبقي ـ عشائري.

الحرب بوتيرة أســرع وأقــســى، كما  الآن، تتجدّد 
ها ستنقضي لا محالة كغيرها، مهما 

ّ
يبدو. لكن

اللبناني فــي خضمّ  بقي 
ُ
ــهــا ست

ّ
أن المــؤكّــد  طــالــت. 

قة من الماضي، 
ّ
تساؤلات، تضاف إلى أخرى مُعل

ســتــتــنــاولــهــا الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة وتـــرصـــدهـــا 
 جرأة وشجاعة.

ّ
وتشتبك معها بكل

ـــطـــرح تــــســــاؤلات: أهــــذه آخــر 
ُ
، إلــــى حــيــنــه، ت

ْ
لـــكـــن

ــذا، فـــمـــتـــى؟ والأهــــــمّ  ــكــ ــم تـــكـــن هــ  لــ
ْ
الـــــحـــــروب؟ إن

والأصـــــعـــــب: هــــل ســيــنــجــم عـــنـــهـــا، أو يــتــلــوهــا، 
تــجــدّد حـــروب صــغــيــرة، يُــفــجّــرهــا دائــمــا الكيان 

الإسرائيلي المسعور؟
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ــــادة،  والــعــمــرانــيــة ومــحــاصَــر بــالاحــتــال والإبـ
الاجتماعي  الــتــأريــخ  فــي  بـــدأه  مــا   

ً
ومُستكمِا

لبيروت العثمانية مع كتابه »أفندي الغلغول 
شاهد على تحوّلات بيروت خال قرن: 1854 
سِــراج في حديثه إلى  - 1940« )2013(. يقول 
الحديث  استعادة  »تــأتــي  الــجــديــد«:  »العربي 
عن بيروت، أو ›أنيسة المدن‹، كما يُطلق عليها، 
 
َ
من كونها جعلت من زمانِها وتاريخِها حوافز

لــصُــنــع حـــاضـــرهـــا واســـتـــشـــراف مــســتــقــبــلــهــا. 
مُّ الشرائع‹ وصانعة المعرفة ووجدان 

ُ
ولأنها ›أ

الــلــبــنــانــيّــن عــلــى مــخــتــلــف مـــشـــاربـــهـــم. ومــن 
ــهــا الاجــتــمــاعــي 

َ
ــا فــالــكــتــاب يــــدرس تــاريــخ

ُ
هــن

والعُمراني من بوّابة السرديات الصغرى، كي 
ــهــا تمتلك 

ّ
ــهــا وقــاطــنــوهــا والــعــالــم أن

ُ
يعي أهــل

حــيــاة وعَـــراقـــة وقــيــمــا وانــتــظــامــا، ومـــن رغــب 
صادقا في طلب ودّها الحضري عليه أن يقرأ 
مـــع منظوماتها  ــف 

ّ
ويــتــأل انــتــظــامــهــا  قـــانـــون 

السلوكية والأخاقية. فالمدن التي خرجت من 
أسوارها وإسار فئوياتها العرقية والطائفية 
تحدّها  ولا  للجميع،  سع 

ّ
تت مـــاذاتٌ حضرية 

تخوم الجغرافيا والتاريخ واللغات«.
ـــف مــســوّغــات عــمــلــه إلـــى سبب 

ّ
ويُـــرجِـــع المـــؤل

والتواريخ  الحقائق  تبقى  لا  »حتى  مركزي: 
ــيـــرة  ــات الــــصــــغــــرى أسـ ــ ــرديـ ــ ــسـ ــ الـــشـــفـــهـــيـــة والـ
ــشــافــهــة والــــذاكــــرات الــفــرديــة، أو مــواضــيــع 

ُ
الم

للمسامرات العائلية. فا حياة با كتابة، با 
كتاب، ولا حياة با قراءة، وأيّا تكن وسائط 
الكتابة فهي روح الحياة، وخيرُ جليس هو 
السبيل لحفظها. لذا علينا أن نكتب وننشر 
حتى تــكــون بــن أجيالنا الــقــراءات المــشــوّقــة. 
ى من رؤيته العمرانية 

ّ
أمّا جِدّة الكتاب فتتأت

والاجــتــمــاعــيــة والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة لــشــؤون 
ــــدروس وشــجــونــه، وفــي  المــجــتــمــع المــديــنــي المـ
سياسات  مناهج  التعليمي:  الشأن  مقدّمها 

ومعاهد ولغات وثقافات«.
ــا مــنــهــج الــكــتــاب فيقوم  ــ ــراج: »أمّـ ــ ويُــتــابــع سـ
على ردّ اليومي المعيش إلى رحم الاجتماعي 
والعمراني، ورفعه إلى مرتبة التفكّر العِلمي. 
العلوم  مــن  بَيني  حــقــلٍ  إلــى  بُحوثه  وتنسب 
باللغوي،  الهوياتي  فيه  يتعالق  الإنسانية، 
بالتربوي وبالسيميائي. وهو  والاجتماعي 
مــقــاربــة أنــثــروبــولــوجــيــة وســوســيــولــوجــيــة، 
ل أحـــوال  لا بــل لــســانــيــة اجــتــمــاعــيــة، فــي تــبــدُّ

المعاش من وجهة نظر خلدونية«.
يــنــطــلــق صـــاحـــب »الـــخـــطـــاب الاحـــتـــجـــاجـــي: 
دراسة تحليلية في شعارات الحراك المدني« 
ـــــفـــــرَدة 

ُ
الم ــة  ــاقــ عــ ــن  ــ مـ ــه  ــأريــــخــ تــ ــــي  فـ  )2017(

ــراع الــــوافــــد )الــــجــــرس الـــكـــهـــربـــائـــي،  ــتــ بــــالاخــ
ــدّ الأســـنـــان بـــالـــذهـــب.. إلـــــخ(، ثــمّ  الـــهـــاتـــف، شــ
لـــقـــراءة المــشــهــد الاجــتــمــاعــي متتبّعا  يــنــتــقــل 
ـــراض الــــلــــغــــوي والــــنــــشــــاط  ـــ ــتـ ــ ســــــيــــــرورة الاقـــ
ـــه فــي فترة 

ّ
ــهــا إلـــى أن المــعــجــمــي المـــــوازي، مُــنــبِّ

ــدأت الــثــنــائــيــات الــلــغــويــة  مـــا بـــن الــحــربــن بــ
البيروتي، يقول:  الواقع  تفرض نفسها على 
ل الأهالي مُخرجات  »شغلني سؤال كيف تقبَّ
الــحــداثــة الـــوافـــدة؟ انــدهــش أهـــل بــيــروت في 
رَعات 

َ
تلك الفترة التي يُعاينها الكتاب بمخت

العِلم الميكانيكي فأذهلتهم تقنيات التراسُل 
سلكي، وسحرتهم 

ّ
التلغرافي والهاتفي والا

 ،À la mode française الـــفـــرنـــجـــة  مـــظـــاهـــر 
مُــدبِــرة  عثمنة  عــشــيّــة   - بعضهم  استقبلها 
وفرنسة مُقبلة - بحذر، وآخرون بشغف، في 
 
ً
›الترامواي‹ مثا ر فسمّوا 

ُ
كث حن شيطنها 
›عربة الشيطان‹«.

 الحرب 
ّ
ويُضيف الباحث اللبناني: »حقيق أن

ــــى اســتــعَــرَت ورافــقــتــهــا ســنــوات  ولـ
ُ
الــعــالمــيــة الأ

 الــحــيــاة اســتــمــرّت؛ فــــولادة طفل 
ّ
المــجــاعــة لــكــن

)ناجي الجمّال، وهو حفيد »أفندي الغلغول«، 
هــاشــم أفـــنـــدي، الــــذي يــتــنــاولــه الــكــتــاب الأوّل( 
فــي شــارع سيدي حسن بمنطقة البسطة في 
بيروت في غياب والده الأفندي، مدير الديون 
العمومية فــي يــافــا، اقــتــصــرت هــذه المـــرّة على 
تـــحـــويـــطـــة، وجــــــرت مــــن دون اســـتـــدعـــاء طــبــل 

بيروت ـ أنس الأسعد

كــان مــن المــفــروض أن تكون بيروت 
ــلـــقـــاء بــــن »الـــعـــربـــي  ــذا الـ ــ مــلــتــقــى هـ
الـــــجـــــديـــــد« والـــــبـــــاحـــــث والمــــتــــرجــــم 
اللبناني  الاجــتــمــاعــيــة  الــلــســانــيــات  وأســـتـــاذ 
نـــــادر سِـــــــراج، لــلــحــديــث عـــن كــتــابــه الـــصـــادر 
 
ّ
حديثا »بيروت: جدل الهوية والحداثة«، لكن
الباد  م في أنحاء  عمَّ

ُ
الم العدوان الإسرائيلي 

م العمران بالموت 
ّ
والذي يقتل الحياة ويُحط

والخراب، جعل الحديث تراسُليا من باريس، 
حـــيـــث يُـــقـــيـــم هـــــذه الأيـــــــام صـــاحـــب »خـــطـــاب 
 )2008( اجتماعية«  لغوية  دراســـة  الــرشــوة: 
أن  وبعد   ،)2012( العصر«  ولغة  و»الــشــبــاب 
الشهر  بيروت مطلع  إلى  دوم 

ُ
الق عليه  ر 

ّ
تعذ

الجاري كما كان ينوي.
فه الأخير 

َّ
يستكمل نادر سراج )1948( في مؤل

ــوان«، 515 صــفــحــة مـــن الــقــطــع  ــطــ )»مــكــتــبــة أنــ
اللسانية  المــقــاربــات  بــدمــج  ه 

َ
مسيرت الكبير(، 

ويُفرد  الاجتماع،  علم  إطــار  ضمن  العمرانية 
هـــــذه المــــــــرّة الـــحـــديـــث لـــبـــيـــروت فــــي فــــتــــرة مــا 
ــــصّ عــقــد  ــــالأخـ بــــن الـــحـــربـــن الـــعـــالمـــيّـــتـــن، وبـ
الــثــاثــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، مــســتــعــيــداً 
الجريحة  المــديــنــة  تــاريــخ  فــي  زمــنــا تأسيسيا 
الاقتصادية  بالانهيارات  مليء  واقــع   

ّ
ظــل في 

اللبناني نادر سراج حديثه  الباحث  يتابع 
إلى »العربي الجديد« حول كتابه »بيروت: 
ــا إلـــى  ــرّقـ ــتـــطـ ــدل الـــهـــويـــة والـــــحـــــداثـــــة«، مـ ــ جــ
ــــراض والــتــرجــمــة  ــتـ ــ ظـــواهـــر الــتــعــريــب والاقـ
القرن  ثاثينيات  في  بيروت  عاشتها  التي 
ل على ذلك التخاطب بمفردات 

ّ
الماضي، ويُمث

مثل: الموّاج )الهاتف( والإصابة بالإنفلونزا 
ــيــــادة الأوتـــومـــوبـــيـــل  ــدة( وقــ ــ ــوافـ ــ ــمّـــى الـ )الـــحـ
ــاد الــتــيــاتــرو  ــ ـــيـ ــة( وارتــ ــارة، الــــجــــوالــ ــ ــيّـ ــ ــــسـ )الـ
)المسرح(، والأومنيبوس )الحافلة(، وارتياد 
)الفندق(،  الأوتيل  أو  التمثيل(  )دار  الأوبــرا 
وارتــداء  المرسى(،  )الميناء/  الإسكلة  وزيــارة 
الــبــاردوســي )الــدثــار( فــي الــخــارج، وانتعال 
 الــقــصــيــر( فـــي الــداخــل 

ّ
الــبــنــطــوفــلــي )الـــخـــف

الفابريقة  بماكنجية  والاســتــعــانــة  المــنــزلــي، 
)مــيــكــانــيــكــيــون مــلــمّــون بــصــيــانــة الآلات في 

المصنع(، لتصليح ماكينة الخياطة، إلخ.
احتكاكها  جــرّاء  العربية  »تــطــوّرت  ب: 

ّ
ويُعق

تحمل  مرنة  وسيلة  فأضحت  حــيّــة،  بلغات 
خرِج بمهارة مكنونات 

ُ
ر، وت

َ
الأفكار إلى الآخ

ــــي هـــذا  ــارة أفــــكــــارهــــا. وفــ ــ ــــصـ الـــجـــمـــاعـــة وعـ
السياق جرى تأليف ›قاموس العوامّ‹ لحليم 
ــنــذر‹ لإبراهيم 

ُ
دمــوس عــام 1923 و‹كتاب الم

نذر عام 1927«.
ُ
الم

ويضيف: »تشهد مدننا العربية التي تركت 
الــثــقــافــة والــعــمــران والــعــلــوم  بصماتها فــي 
رة للحجر  اليوم أحداثا جِساما وحروبا مدمِّ
لأعتى  تتعرّض  والمعارف.  وللفكر  والبشر، 
الــظــروف ولمـــحـــاولات غــاشــمــة بــل مُمنهجة 
لتدمير معمارها وتغيير أنماط اجتماعها 

ماضي بيروت 
كما كتبه نادر سراج

الهوية  جدل  »بيروت:  كتابه  في 
والحداثة«، الصادر حديثاً، يستعيد الباحث 

فترة  خلال  اللبنانية  المدينة  سيرةَ  اللبناني 
محاولة  في  العالميتّين،  الحربين  بين  ما 

التي  العمرانية  النهضة  شروط  لاستقراء 
تبقى  لا  »حتى  الزمن،  ذلك  في  عاشتها 

الصغرى  والسرديات  والتواريخ  الحقائق 
الفردية  والذاكرات  المُشافهة  أسيرة 

والمسامرات العائلية«، مثلما يقول في 
لقائه مع »العربي الجديد«

تطوّرت العربية 
في ثلاثينيات القرن 

الماضي لاحتكاكها 
بلغات حيةّ. وضمن 
هذا السياق شهدت 

بيروت حركة في 
تأليف المعاجم 

وتسميات جديدة 
للمُخترَعات

مكنونات العربية وأفكارها على أرضية مُعاصرة

تأريخٌ اجتماعي من بوّابة 
السرديات الصغرى

حين خرجت المدينة 
من إسار الفئوية وباتت 

ملاذاً للجميع

يردُّ اليومي إلى رحم 
الاجتماعي ويجعله همّاً 

للتفكّر العِلمي

 ،1948 عام  بيروت  في  ســراج  نــادر  وُلــد 
وحصل على دكتوراه في اللسانيات من 
»جامعة السوربون الجديدة« في باريس. 
»كلية  في  التواصل  فــنّ  ــادّة  م يـُـدرسّ 
ببيروت.  والأركان«  للقيادة  شهاب  فؤاد 
أصدر 16 كتاباً، من بينها: »حوار اللغات« 
)2007(، و»خطاب الرشوة: دراسة لغوية 
اجتماعية« )2008(، و»أفندي الغلغول: 
قرن  خلال  بيروت  تحوّلات  على  شاهد 
1854 - 1940« )2013(، و»صرخة الغضب: 
الانتفاضة  خطابات  في  بلاغية  دراســة 

اللبنانية« )2022(.

بطاقة
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ثقافة

فوزية أبو خالد

الروحية  بــأرقِ أن يكتبوا عن تجاربهم  اب يمرّون 
ّ
الكت لا أدري إذا كان 

والجسدية الودودة أو اللدودة كما تمرّ به بعض الكاتبات، أو إن كان ذلك 
الهاجس لا علاقة له بهوية النوع الاجتماعي بقدر علاقته بنوع تفاعل 
الناس مع التجارب التي يمرّون بها، أي بدرجة ملاحظتهم واستماعهم 
ر على جراحهم 

ّ
لإيقاعهم الداخلي وبطاقةِ تحمّلهم وقدرتهم على التست

الهاجس كحالةٍ  هــذا  يُــرجّــح  بما  آخــريــن،  مــع  فــي تقاسمها  أو رغبتهم 
ني 

ّ
اً، في علاقتي بهذا السؤال، هو أن

ّ
فردية خالصة. غير أنّ ما أعرفه حق

والجسدية  الروحية  التباريح  تلك  كتابة  كيفية  في  بالتفكير   
ٌ
مهجوسة

 من 
ً
ة
ّ
التي يشترك في مواجهتها، على اختلاف تجاربها، البشر. ولكنَّ قل

أسنان  ، تجربة شجن فقد 
ً
التعبير عنها. مثلا يريدون  أو  يستطيعون 

اللبن ودهشتها، تجربة إدراك الذات الأولى، تجربة الانتقال من الطفولة 
الفقد  تــحــوّلات مفاجئة جــارفــة، تجربة  مــن  يعتريها  بما  المــراهــقــة  إلــى 

المفاجئ أو تجربة الحياة في كنف الموت.
لي  عــاد  المــيــلادي،  التاريخ  أكتوبر من  الأوّل/  عــاد شهر تشرين  ما 

ّ
وكل

التفكير في كتابة تجربة جسدية روحية مشتركة بيني وبين  هاجس 
نصف نساء العالم؛ حيث يضجّ هذا الشهر بالحملات العالمية لإحيائها 

في صدور النساء في محاولة للحماية من السرطان.
خاض ضدّ سرطان الحرب وسرطان الاحتلال 

ُ
 ت

ً
ألا ليت حملات مماثلة

الذي ينهب حياة الأبرياء من دون أن يكون منه درع أو له »ماموغرام« 
)تصوير الثدي الشعاعي(. 

وعوداً على بدء، منذ دخلت الأربعين وصار لزاماً عليَّ أن أمرّ بالتجربة 
بنا بها إرادة الله 

ّ
جن

ُ
 اللهمّ بما قد ت

ّ
ة إلا

ّ
 البت

ً
الوردية )التي ليست ورديــة

التي بغير  الآلــة   سنوياً عن تجرّع آلام تلك 
ّ

أكــف لم  من أخطار داكــنــة(، 
الــبــارد من  الــصــدر وبــكــل مــا فــي ملمسها  رحــمــة تقبض على تلابيب 
قسوة تعصر الجسد والروح في عجينة واحدة وتحيلهما إلى ما يشبه 
 عام بغرفة الانتظار مع 

ّ
التذرّي لهباء.  أجلس في شهر أكتوبر من كل

إلــى ما بعدها  عــدد يزيد أو ينقص من النساء على مشارف الأربــعــين 
التشاغل عن  أحــاول   

ً
الشفق، متوجّسة احــتــدام  أو  العمر  انــدلاعــات  من 

القلوب  ات 
ّ
لدق الإصغاء  أو  اللحظة  رفيقات  وجــوه  في  بالتبسّم  ري 

ّ
توت

ية في أحاديث مقتضبة مغرقة في الاغتراب عن موضوع اللقاء، 
ّ
المتخف

فة مثل وجهي 
َ
المختط النسائية  الوجوه  تلك  قــراءة  فلا تزيدني محاولة 

 تبعثراً بين عشب الأمل ويباس اليأس. لا شيء يشغلني عن طفولة 
ّ

إلا
ع الأسوأ لا 

ُّ
 توق

ّ
مّي إلا

ُ
وجداني في تلك اللحظة والشوق المبرح لحضن أ

ف من وقع الوجع الصاعق المنتظر بندى الدعاء.
ّ
سمح الله، فأحاول التخف

 أو يخلط 
ً
 غلظة

ّ
ر ألم يكن ممكنناً لمن اخترع الماموغرام أن يجعله أقل

ّ
أفك

 الأمّهات الشهد على علقم 
ّ

ملمسه الشرس بشيء من الحنان كما ترش
سمعت  ها 

ّ
وكأن الأشــعّــة،  مسؤولة  تــردُّ  الصغيرة؟  اليومية  مواجهاتنا 

بالمقارنة مع  جــدّاً  يُعتبر رؤوفــاً  الآن  »الماموغرام  كلمات:  تفكيري دون 
 عن مقصلة آنــذاك«، ثم 

ّ
ما كان عليه الأمر في الثمانينيات. كان لا يقل

تضيف: »لا شيء يعادل فرصة النجاة من السرطان بــإذن الله«.  أجد 
ــه آخر 

ّ
ل وكــأن

ّ
بتبت فــي ســـرّي  ــين 

َ
المــعــوذت وأقـــرأ  بابتهال  أبسمل  نفسي 

العهد بقراءة القرآن لا سمح الله... فلا ألبث أن أحسّ بسكينة تسري في 
أسئلة  الماموغرام  سائل 

ُ
ت لي بسماع هواجسي، وهــي  بما يسمح  دمــي 

ها بعد قليل ستكون عصية على الإجابة على 
ّ
وجودية وفلسفية لا أظن

م عليها ذكاء البشر أو مكرهم السياسي. أيها 
ّ
الذكاء الصناعي وإن تكت

 للصرخات المكتومة خلف الشفاه المطبقة؟
ّ
الماموغرام هل أصغيت قط

الــروح  ي 
ّ
المــرمــر؟ هل أحسست بتشظ الــزجــاج على  ر  هل سمعت تكسُّ

ليس صمتاً  همسٌ  بلغك  هل  بالجدار؟  الطير  اصطدام  لحظة  والجسد 
وليس كلاماً؟

تنادي اسمي الممرّضة. أدخل غرفة الأشعة المثلجة. هناك سيّدة بإخلاص 
روحــي.  من  قطعة  التي ستناولها  نفسها  بالحيادية  الآلــة  م سطح 

ّ
تعق

 من مقارنة ما يجري في أكتوبر من العام الماضي 
ً
أحبس أنفاسي خجلا

سرهنّ على أرض غزّة، 
ُ
إلى هذا العام من محو جماعي متعمّد للنساء وأ

ني أنجح لأوّل مرّة في إخفاء جزعي أمام الماموغرام.
ّ
حسّ بأن

ُ
وأ

)شاعرة وكاتبة وأكاديمية من السعودية(

شهر الشريط الوردي 
ليس وردياً

لقاء

فعاليات

الــزغــلــول وإطــــاق الـــزغـــردات وتــوزيــع كاسات 
رات أو ›الفواحش‹ كما  المغلي العامرة بالمكسَّ
التلغرافية  المخاطبات  أمّــا  الجبل.  أهــل  يقول 
الــهــال‹  ة 

ّ
›مجل ر 

ّ
بش

ُ
ت فيما  حــداثــوي،  فمعبَر 

الكهربائية  والأدوات  الــاســلــكــي،  بــالــتــلــفــون 
تـــغـــزو بـــيـــروت، وآل الــعــيــتــانــي المــقــيــمــون في 
›عــصّــور‹ يقتنون  الجمّال‹ على كتف  ›زاروب 
ــة 

ّ
ــعــلــن المــجــل

ُ
ت لــلــفــائــدة  فــونــوغــرافــا، وتعميما 

الـــجـــرّاح محمد  الطبيب  اســتــقــبــال  عــن  عينها 
ي 

َ
ت

ّ
خالد مرضاه في عيادته الكائنة بن محل

ــا ›بـــن  ــتـ ــتـــحـ ــا والـــبـــســـطـــة الـ ــوقــ ــفــ ــة الــ ــبـــســـطـ الـ
ــذلـــك تــــضــــيءُ فـــصـــول الــكــتــاب  الـــبـــســـطـــتـــن‹. كـ
قضايا حيوية ذات صلة بهوية المجتمع وأخذه 
الــحــداثــة، بــمــا فيها قــضــيّــة التربية  بــأســبــاب 
والتعليم فــي نــمــاذج مـــدارس مثل ›المــقــاصــد‹ 

و‹العاملية‹ و‹الليسيه‹ و›الصنائع‹«.
ــغـــضـــب: دراســـــة  ــة الـ ــرخــ اعـــتـــمـــد صـــاحـــب »صــ
اللبنانية«  بــاغــيــة فــي خــطــابــات الانــتــفــاضــة 
واليوميات  الجرائد  صاصات 

ُ
ق على   )2022(

ة والصور الفوتوغرافية، بوصفها أدوات 
ّ
قِل

ُ
الم

المــؤرّخــون في سرد  يُهملها  ما  غالبا  دقيقية 
أحـــــــداث كـــبـــيـــرة، فــــي مـــحـــاولـــة لـــرصـــد مــنــزلــة 

معالم  وطمس  ناسها، 
ُ
أ وتشتيت  الثقافي، 

هويتها المتسامحة والرحبة. بيروت كانت 
ولا تزال واسطة عقدها، لذا سعيتُ لتأريخ 
ــح حــداثــتــهــا، وانـــبـــاج فــجــر نهضتها 

ُّ
تــفــت

ــا بــن  الـــثـــقـــافـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة فــــي فـــتـــرة مــ
الحربَن«. 

ــه فــيــهــا  ــ ــــوجّـ ــتـ ــ ــرة يـ ــ ــيــ ــ ــم بــــكــــلــــمــــات أخــ ــتــ ــخــ ويــ
ــيّــــم مــن  ــــقــ ــثــــن، يُ ــبــــاحــ ــيــــن والــ ــمــ ــى الأكــــاديــ ــ إلــ
خــالــهــا مستقبل هـــذا الــنــوع مــن الـــدراســـات 
 راهــــــن مــديــنــي 

ّ
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة، فــــي ظـــــل

ــذا لـــــو الـــتـــزمـــنـــا أو قـــاربـــنـــا  ــ ــ ــبّ ــ ــــم: »حــ
َّ
مُــــحــــط

كــأنــثــروبــولــوجــيــن وبـــاحـــثـــن فـــي الــتــاريــخ 
الاجــتــمــاعــي وكــلــســانــيــن اجــتــمــاعــيّــن نهج 
ــادّ في  الــكــتــاب وأمـــثـــالـــه. وأعـــنـــي الــحــفــر الـــجـ
بـــــــأدوات منهجية  ــل  ــوسّـ ــتـ ــر، والـ ــكـ بِـ مــنــاطــق 
الباحث  العام بعن  بالهمّ  بينيّة، والانهماك 
الــســابــرة الــتــي لا تكتفي بــالــوصــف والــســرد، 
ب توصيفها بالتحليل والاستنتاج 

ّ
بل تتعق

بأساليب وصيغ مستحدثة تخرج في الأعمّ 
الأغلب عن تقاليد المؤسّسة. لا مستقبل لمثل 
هذه الدراسات البينيّة، ولن يبزغ فكر عربي 
 إذا 

ّ
أصــيــل، ولا نــهــج يــجــاري المــعــاصــرة، إلا

ة 
ّ
تــجــرّأنــا على طــرح الأســئــلــة الــكــبــرى، المحق

والمنطقية التي راودت الباحثن، مستلهِمن 
 

ٌ
قول الخليل بن أحمد الفراهيدي ›العِلمُ أقفال
اللسان  لربط  فلنجهد  ســـؤالاتٌ‹.  مفاتيحُها 
التي تساوق  العمرانية  بمعانيه  بالاجتماع 
حياة الإنسان داخــل الموطن والمكان، وداخل 

الثقافة والحضارة، وفي الزمان«.
أنس...

الاجــتــمــاعــي الإنـــســـانـــي فـــي مــضــامــيــنــه. ومــن 
ــجــدّد 

ُ
 فــصــول الــكــتــاب كــمــا يــقــول: »ت

ّ
هــنــا فــــإن

ق الهوياتي بالسوسيولوجي 
ُ
النظر إلى تعال

ــــي كــنــف  ــي فـ ــرانــ ــمــ ــعــ والأنــــثــــروبــــولــــوجــــي والــ
موجات التحديث التي عاشت مدننا العربية 
ــنـــصـــرم.  ــنـــذ مـــطـــلـــع الــــقــــرن المـ ــا مـ ــاتــــهــ إرهــــاصــ
ها متشابكة وتسترفد 

ُ
فالقضايا التي عالجت

مسألة الهوية وجدلها مع الحداثة وتداخلها 
قارب الاجتماع الإنساني بمعانيه 

ُ
مع اللغة وت

وطرائقه  التعليم  مناهج  وتتقصّى  الــرحــبــة، 
ومقاصده في المؤسّسات الرسمية والأهلية«.

ويُــضــيــف صــاحــب »مــصــر الــثــورة وشــعــارات 
ــة  ــفـــويـ ــة فــــــي عـ ــيــ ــانــ ــســ شــــبــــابــــهــــا: دراســــــــــــة لــ
التعبير« )2014(: »انشغلتُ بما دُعي سابقا 
ــات،  ــوفـ ــألـ ــيـــر المـ ــيّـــات وغـ بـــالـــهـــوامـــش والمـــنـــسـ
ــاق وقــــائــــع الأرض،  ــطـ ــنـ ــتـ مــــحــــاولــــة لاسـ فــــي 
والإلمـــام بالشواهد والمــســمــوعــات والمــرويــات 
وبالمساعدات الورقية: الصور الفوتوغرافية، 
ــوال الــشــخــصــيــة، والمــــذكّــــرات،  ــ ــ ووثــــائــــق الأحـ
ــــات، وأقــنــيــة الــبــطــاقــات الــبــريــديــة،   ــراسـ ــ والمـ
)التلغرافات(.  عشر  التاسع  القرن  وإنترنت 
فــي مخبوءات  والتفكّر  للتبصّر  دعــوة  ــهــا 

ّ
إن

الـــتـــاريـــخ الاجـــتـــمـــاعـــي، والــشــفــهــي مــنــه على 
وجــــه الـــتـــحـــديـــد«. إلــــى جـــانـــب بــطــل الــكــتــاب 
ــنـــدي نــاجــي الـــجـــمّـــال، وحــكــايــة المــدرســة  الأفـ
خذ 

ّ
ات حيث  )الــصــنــايــع(،  إليها  انتسب  التي 

سِراج من صورة خرّيجيها عام 1935 غافا 
نا الأسلوب البحثي الذي يظهر 

ُ
للكتاب، يلفت

بما هو حدّ ثالث تمتزج فيه تقنيات السرد 
اللغة   

ّ
أن فكما  التأريخية،  بالعملية  الروائي 

مجلس  عضو  فيه  ر 
ُ
وينظ ه 

ُ
يبحث مــوضــوعٌ 

مة العربية للترجمة«، هي أيضا 
ّ
أمناء »المنظ

ــغــة 
ّ
ــل بــيــانــه، يـــقـــول: »لــل  أســـاســـي يُــشــكِّ

ٌ
عـــامـــل

ها قناة التواصل 
ّ
نصيب وازن في الكتاب لأن

الأساسي في حياة الأمّة ورافعة مُثلى لثقافة 
والكينونة،  الهوية  رتكَزي 

ُ
لم المجتمع وصنوٌ 

ـــهـــا تــعــكــس الــعــوالــم الــجــديــدة والــعــيــش 
ّ
ولأن

يا في مسالك الحياة اليومية،  المتغيّر كما تبدَّ
بمعنى النظر إلى دينامية الدخيل والمعيش 
فـــي مــنــظــومــة الــتــعــامــل الـــلـــغـــوي، فــقــد نشط 
الــعــلــمــاء فـــي مــيــاديــن الــتــعــريــب والاقـــتـــراض 
والترجمة، في الفترة التي يتناولها الكتاب، 
الحديثة  للمخترعَات  عربية  كلمات  لوضع 

كي تحدّ من غزو المقترضات«.

إطلالة

تصويب

باسم النبريص

الــشــارع. ولهذا  وُلــدت حرفيّاً في 
العام،  الفضاء  ابنة  كانت حياتي 
الشيخوخة.  حتى  الطفولة  منذ 
لا حــــيــــاة شــخــصــيــة لــــي خــــارج 
ه. 

ُ
الفضاء العام، في أيّ مكان أصل

لهذا لم آنف طوال العمر من فكرة 
الــنــوم فــي الـــشـــارع، والــكــتــابــة في 
الشارع.  الحلم في  الشارع، وكذا 
ــمُّ شــيء عــنــدي هــو الــدفء  هـ

َ
لــذا أ

الــبــرد يقتل في  الطقس، لأنّ  فــي 
إلى  يحتاج  الــبــرد  ولأنّ  الــشــارع، 
بات. 

ّ
تدبير خاصّ وسقف ومتطل

بــهــذا المــعــنــى، فـــإنّ الــعــيــش صعب 
مطر 

ُ
الم بلجيكا  فــي جـــوِّ  لأمــثــالــي 

طوال الوقت، والبارد أغلب الوقت، 
والصقيعي المتجمّد في غير وقت. 
 بــرشــلــونــة، وإسبانيا 

ّ
ولــهــذا تــظــل

ة المشرّدين وكارهي 
ّ
بالعموم، جن

الـــفـــضـــاء الـــخـــصـــوصـــي. أمّـــــا من 
الجحيم  ها 

ّ
فلعل  ،

ً
فشمالا بلجيكا 

ــامّ. ثمّة  ــعـ  مــحــبّــي الــفــضــاء الـ
ّ

لــكــل
هُنا في القارّة العجوز، أوروبتان: 
خــــرى في 

ُ
واحــــدة فــي الــجــنــوب، وأ

ــــى بحكم  ولـ
ُ
الــوســط والــشــمــال. الأ

دفء طقسها، خلقها الله والتاريخ 
مــعــاً، بــمــحــتــوى اجــتــمــاعــي أكــبــر، 
تآزر  فقرائها...  بين  وتـــآزُر وطيد 
يذهب جنباً إلى جنب نحو الغرباء 
ــــين. أوروبـــــــــــا الـــوســـطـــى  ــئـ ــ ــــلاجـ والـ
ــيــة قــوقــعــة مــغــلــقــة على  والــشــمــال
بمراحل.  إنسانية   

ّ
وأقـــل نفسها، 

نموذجان متعاكسان. فكيف لمن 
عاش في الجنوب أن يقبل العيش 
هُما  اللذين  والشمال،  الوسط  في 
الطقس،  ووعــــورة  بؤسهما،  على 
ادّعيا غير  عنصريان أيضاً، ولو 

ذلك؟
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

يفُتتح، عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، في »دارة الفنون« بعمّان، معرض تفاعُل حيوي بين المدينة واللغة
يضمّ  المقبل.  الأوّل/ ديسبر  والثلاثين من كانون  الحادي  النار، ويتواصل حتى  تحت 
المعرض أعمالاً لأربعة فناّنين من غزةّ؛ همُ: باسل المقوسي وماجد شلا )الصورة( 

ورائد عيسى وسهيل سالم، توثقّ واقع حرب الإبادة الجماعية المستمرةّ.

بمدينة  البكوش«  برج  »قصر  في  يتواصل  جماعي  معرض  عنوان  عابرة   سرديات 
أعمالاً  أمس،  افتتح  الذي  المعرض،  يضمّ  المقبل.  الجمعة  حتى  التونسية  أريانة 
وآمال  بوعزيز،  ومحمد  قيقة،  محمّد  بينهم:  من  تونسياً؛  فناّناً  عشر  لخمسة 
نية،  بن  وحمادي  الركباني،  وليلى  الشلي،  وأمير  الغدامسي،  وعمر  بوسلامة، 

وليندا عبد اللطيف، وهالة سراج.

في »دار الأوبرا المصرية« بالقاهرة، تتواصل حتى 24 الجاري فعاليات الدورة 32 من 
مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي انطلقت أمس. يشارك في المؤتمر 
العربية،  الموسيقى  وواقع  الثقافية  الروافد  بينها:  من  محاور  يناقشون  باحثاً   40
والأغنية العربية المعاصرة، وتأثير الموسيقى الشعبية على الإبداع العربي المعاصر.

العاشرة من صباح غدٍ  يفُتتح عند  العربية«،  للرواية  ضمن فعاليات »مهرجان كتارا 
التهامي  معرض  بالدوحة  كتارا«   - الثقافي  للحي  العامّة  »المؤسّسة  في  الأحد 
الوزاّني، ويتواصل حتى العشرين من الشهر الجاري. يضيء المعرض تجربة الروائي 

المغربي )1903 - 1972( الذي اختير شخصية المهرجان لهذا العام.

نادر سراج... 
رحلة سوسيو- 
لسانية مع 
عمران بيروت

طلَبة في »مدرسة 
الصنايع« ببيروت 
خلال الثلاثينيات 
)من أرشيف المؤلف(
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رياضة

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم فرض غرامة قدرها 30 ألف يورو على نادي 
أتلتيكو مدريد الإسباني بسبب الهتافات النازية 

من جماهيره خال مباراة بنفيكا البرتغالي. 
وأعلن النادي نفسه عن العقوبات في بيان رسمي 

أوضح خاله أيضا منع النادي من بيع تذاكر 
لجماهيره في مباراته المقبلة خارج ملعبه في 

البطولة مع إيقاف التنفيذ، في وقت لم يُعلن 
»يويفا« عن العقوبات رسميا.

أكد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش حضوره 
بطولة كأس ديفيز للتنس التي تحتضنها مدينة 

مالاغا الإسبانية لوداع الأسطورة الإسباني 
رافاييل نادال الذي أعلن أن هذه البطولة ستكون 

الأخيرة في مسيرته. وقال النجم الصربي في 
رسالته: »لطالما كان شغفك بتمثيل إسبانيا 

رائعا. أتمنى لك أفضل وداع ممكن في مالاغا 
مع فريق إسبانيا في كأس ديفيز. سأكون هناك 

شخصيا تكريما لمسيرتك المهنية الممتازة«.

نفى نادي ريال مدريد الإسباني أنه يُمارس 
نشاطه الرياضي على ملعب سانتياغو برنابيو 

برخصة منتهية الصاحية، وهو ما تتهمه به 
جمعية المتضررين من أعمال الملعب. وذكر النادي 

في بيان أن »ريال مدريد يملك رخصة البلدية 
لممارسة نشاطه، وهي التي تسمح بتنظيم 

فعاليات رياضية على ملعب سانتياغو برنابيو. 
من الكذب تماما القول إن ريال مدريد يمارس أو 

مارس نشاطه الرياضي برخصة منتهية«.

»يويفا« يغُرم أتلتيكو 
مدريد بسبب هتافات 

نازية لجماهيره

نوفاك ديوكوفيتش 
يؤكد حضوره بطولة 

كأس ديفيز

ريال مدريد ينفي 
انتهاء رخصة ملعب 

سانتياغو برنابيو

اعتزل داني 
غرين، وهو أحد 
أربعة لاعبين 
فقط فازوا 
بلقب دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين 
مع ثلاثة أندية 
مختلفة بعد 
15 موسماً 
قضاها في 
الملاعب. وأعلن 
غرين )37 عاماً( 
الذي اشتهر 
بتسديداته 
الثلاثية وبلغت 
نسبة نجاحها 
40% خلال 
مسيرته، قراره 
عبر وسائل 
التواصل 
الاجتماعي، 
حيث كتب قائلا: 
»كنت أعلم 
أن هذا اليوم 
سيأتي في 
النهاية. دارت 
مسيرتي حول 
هذه اللعبة، 
حيث أخذتني 
في جميع أنحاء 
العالم وعرفتني 
على أشخاص 
رائعين. كانت 
رحلة رائعة«.

)Getty( يعُتبر داني غرين من بين أفضل نجوم بطولة دوري السلة الأميركية

اعتزال داني غرين
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السبع عن جوانب معروفة وأخرى خفية في مسيرته  باسم  اللبناني  الوزير والنائب  يكشف 
السياسية إلى جانب رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وكذلك وريثه سعد الدين الحريري، 

بالإضافة إلى مجريات الاستماع لشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري

لبنان 
في ظلال جهنم ]2/1[

مذكرات الوزير 
السابق باسم السبع

أنس أزرق

)لبنان  الكتاب  عــنــوان  يكون  يكاد 
ــدره  ــ ــــال جـــهـــنـــم(، الــــــذي أصـ فــــي ظـ
اللبناني  والــنــائــب  الـــوزيـــر  أخـــيـــرا 
الــســابــق بــاســم الــســبــع، صــالــحــا لــيــس للفترة 
الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا )مــــن اتـــفـــاق الــطــائــف إلــى 
اغتيال الحريري( فقط، بل وحتى يومنا هذا. 
لبنان في ظال جهنم، نعم، ومنذ ما قبل اتفاق 
الحالي  الصهيوني  الــعــدوان  وحتى  الطائف 
ــادر هــــذا الـــعـــام عن  عــلــى لــبــنــان. الــكــتــاب الـــصـ
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في بيروت 
يــروي فيه الكاتب مراحل من حياته الخاصة 
مع  التي جمعته  العاقة  على  مركزا  والعامة 
رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري 
الــحــريــري. يرى  )1944- 2005(، ووريــثــه سعد 
الكاتب أنــه رغــم الكتب والأفـــام التي تحدثت 
عـــن تــجــربــة الـــحـــريـــري ومــســيــرتــه الــســيــاســيــة 
والاجتماعية، إلا أنها تظل ناقصة، لأن الرجل 
لم يبح بكل أســراره وكيف تحول من مصحح 
في المطبعة إلى رئيس حكومة وصاحب نفوذ 

مالي وسياسي لبنانيا وعربيا ودوليا.

مليار دولار للأسد للانسحاب 
من لبنان 

يتحدث السبع عن أحام الحريري التي أودت 
بــحــيــاتــه، وأولـــهـــا تــحــقــيــق انــســحــاب الجيش 
السوري من لبنان وإعادة إعمار دول الصراع 
العربي - الإسرائيلي بعد حلول السام. ويروي 
أن الحريري كشف له خال رحلة في طائرته إلى 
باريس عن خريطة للمنطقة »عليها أرقام مالية 
كتبت بقلم رصاص إلى جانب عواصم الدول«، 
وقــــال إن المــنــطــقــة تــحــتــاج لمـــشـــروع كــمــشــروع 
ــادة إعـــمـــار أوروبـــــا بــعــد الــحــرب  ــ مـــارشـــال لإعـ
المشروع عشرة  هــذا  الثانية، ويجمع  العالمية 
مــلــيــارات دولار ويــوزعــهــا على الـــدول المعنية 
بــالــصــراع، بما فيها إســرائــيــل، وبـــذا يتحقق 
»سام مبني على قاعدة اقتصادية متينة«. رد 
السبع: »هل بإمكانك شراء السام؟ من سيقنع 
أجاب  لبنان؟«.  بالانسحاب من  الأســد  حافظ 
الحريري: »انا مستعد أن أضع من مالي الخاص 
ما بن 600 مليون دولار إلى مليار، تخصص 
وذلك  الانــســحــاب«،  على  لتشجيعها  لسورية 
حسب قاعدة الحريري الذهبية: »ما نشتريه 
بالفلوس أهون على الباد من شرائه بالدم«. 
كان الحريري يحلم بإقامة طائف عراقي مراهنا 
على »وجـــود صديقه إيـــاد عـــاوي على رأس 
السلطة التنفيذية في العراق، وتبنى الحريري 
توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بن الدول العربية 
بغية إنشاء سوق عربية مشتركة«. كما تحدث 
السبع عن حلم الحريري أن يستضيف لبنان 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم فــي عـــام 2014، كما 
حلم الحريري بتشييد قصر مؤتمرات وبناء 
جسور معلقة في لبنان، وقــد جعل خصومه 
من مشروعه الإنمائي والعمراني كابوسا عليه 

و»على الخزينة العامة«.

السبع والحريري
بعد مغادرة السبع صحيفة السفير عام 1991، 
بدأ بالبحث عن عمل، وذات يوم اتصل به محمد 

الأميركية في بيروت عــام 1992. لم يكن اسم 
الحريري قبل ذلك مطروحا باعتباره سياسيا 
لبنانيا وإنما بصفته موفدا سعوديا أو مغتربا 
لبنانيا حاز ثروة هائلة من عمله في المقاولات 
في السعودية، ما جعله قريبا من العائلة المالكة، 
ولا سيما من الملك فهد بن عبد العزيز. وقد سمع 
عندما  مــرة  لأول  الحريري  باسم  اللبنانيون 
أهـــدى طــائــرة لــرئــيــس الـــــوزراء سليم الحص 
فــي مؤتمر جنيف 1983  ثــم دوره  عــام 1976، 
برعاية سعودية سورية، ومؤتمر لوزان 1984 
وقبله إلغاء اتفاق 17 أيار/ مايو 1983 والاتفاق 
الثاثي بن نبيه بري ووليد جنباط وإيلي 

حبيقة، وصولا إلى مؤتمر الطائف )1989(.

النيابة والوزارة 
طلب باسم السبع الإذن من الحريري للترشح 
الشيعي  المقعد  النواب عــام 1992 عن  لمجلس 
أخذ  لبنان، وبالفعل  - جبل  دائـــرة بعبدا  فــي 
الـــحـــريـــري مــــوعــــدا لــلــســبــع مــــن عـــبـــد الــحــلــيــم 
خــدام في دمشق قائا له أنــا مهّدت لك الأمر 
الــذي  بــخــدام،  السبع  التقى  و»الــبــاقــي عليك«. 
كــان يعرفه جيدا وكــان  إنــه  السبع عنه  يقول 
قد اقترح عليه تعيينه في مجلس النواب عام 
1990، وفي طريق عودته من دمشق مر بعنجر 
للقاء غازي كنعان لتكتمل »البركة السورية«، 
وقد طلب منه خدام التحالف مع إيلي حبيقة. 
نجح في هذه الانتخابات ثاثة محسوبن علي 
الحريري، هم أخته بهية الحريري على قائمة 
نبيه بري في الجنوب، وفريد مكاري عن المقعد 
والسبع على لائحة  الكورة،  في  الأرثوذكسي 
جنباط. تزامن دخول السبع مجلس النواب 
الذي  الحكومة  لرئاسة  الحريري  وصــول  مع 

أهداه منزلا بقيمة نصف مليون دولار في هذه 
المرحلة. عندما اعتكف الحريري في أيار/ مايو 
1994 من مهام رئاسة الحكومة أوفد السبع إلى 
خدام، الذي أخبره بأنه سيحل مشكلة الحريري 
مع الرئيس آنذاك إلياس الهراوي وبري و»يكون 
أبو بهاء راضيا« وسيزور بيروت غدا برفقة 
العماد حكمت الشهابي، وهذا ما حصل، وبدأ 
معه ما عرف بترويكا الحكم: الهراوي وبري 

والحريري.

الودائع السورية
يشير هذا المصطلح اللبناني إلى الشخصيات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي يـــريـــد الــنــظــام 
الــســوري دخــولــهــا لمجلس الــنــواب أو مجلس 
الـــوزراء ضمن كتلة سياسية وازنـــة، لأنهم لا 
الــوزارة  أو  النيابة  إلــى  الوصول  يستطيعون 
بمفردهم. في حكومة الحريري الأولى )1992 
– 1998(، أوصــى كنعان بتوزير محمد بسام 
مرتضى ونقولا فتوش. »وبخاف الحصص 
التي شملت الرئيسن الهراوي وبري والوزير 
جـــنـــبـــاط، فــــإن الــغــلــبــة فـــي الــتــشــكــيــلــة كــانــت 
لــلــودائــع الـــســـوريـــة.. وتـــوزعـــت الـــودائـــع على 
مــحــوريــن ســـوريـــن، الأول يــتــكــون مـــن خـــدام 
وحــكــمــت الــشــهــابــي وكــنــعــان، والــثــانــي باسل 
ــلــــواء محمد  الأســـــد وخــلــفــه بـــشـــار ومــعــهــم الــ
ناصيف«. ومن الودائع السورية، حسب رواية 
السبع، الوزير عبد الرحيم مراد، رجل النظام 
الـــســـوري الأول فــي الــبــقــاع الــغــربــي، والــوزيــر 
ــــري. وفـــي  ــريـ ــ ــــحـ ــــن عـــنـــجـــر لــــــدى الـ المـــعـــتـــمـــد مـ
الــحــريــري عـــام 2000  الــتــي شكلها  الــحــكــومــة 
كانت فيها ودائع لبشار والرئيس إميل لحود 
ــــوزراء جــان لــوي قــرادحــي  بــالإضــافــة لمـــراد والـ
ــرم كــرم  ــراد وكــ وإلـــيـــاس المـــر وعــبــد الــرحــيــم مــ
وسليمان فرنجية وعاصم قانصوه مدعومن 
من نائب رئيس الوزراء عصام فارس. وكذلك 
بــودائــع  عـــام 2003  الـــــوزارة  شــحــنــت تشكيلة 
جديدة فيها ميشال سماحة وعاصم قانصوه 

وكريم بقرادوني وفارس بويز.

مع عنجر 
يروي السبع ذكرياته مع عنجر، مركز الحكم 
ــن الـــذيـــن  ــنـــان، حـــيـــث كـــــان مــ ــبـ الــــســــوري فــــي لـ
ناشدوا سورية العودة إلى بيروت أثناء حرب 
كنعان  اســتــدعــاه  حيث   ،1987 عــام  المخيمات 
مـــع مــســؤولــي الــتــحــريــر فـــي جـــريـــدة الــســفــيــر 
كنعان  وطلب  البيضاء،  الرملة  في  مقره  إلــى 
مــنــهــم تـــوزيـــع إنــــــذار إلــــى المــســلــحــن بــإخــاء 
شوارع بيروت وتصويره صباح اليوم التالي 
يمارس رياضته على الكورنيش. كما يتحدث 
عن رد فعل كنعان عندما رفض مسلحو حزب 
الــلــه إخـــاء ثكنة فــتــح الــلــه وأهـــانـــوا الــدوريــة 
وأعدموا  الثكنة  السوريون  فهاجم  السورية، 
22 شابا من مسلحي الحزب وبعض المدنين.

وسط بيروت
ــيـــروت،  ــــط بـ ــنـــاء وسـ الـــحـــريـــري إعـــــــادة بـ أراد 
وتصدى  حــادا،  انقساما  اللبنانيون  وانقسم 
بمشروع  إيــاه  مقارنا  المــشــروع  لشرح  السبع 
المـــهـــنـــدس الــفــرنــســي جـــــورج هــوســمــن لــبــنــاء 
ولكن  التاسع عشر،  القرن  أواخــر  في  باريس 
الحريري خــاف من إطــاق اســم »جــرذ لبنان« 
عليه، كما فعل معارضو هوسمن بإطاق لقب 
»جرذ باريس« عليه. قبل إعمار وسط بيروت، 
الجنوب  أوتوستراد  مشروع  الحريري  أطلق 
السورية  الحكومية  قــاســيــون  لشركة  مــه 

ّ
ولــز

ليضمن الموافقة عليه.

بشار يدفن والده قبل موته
تسلم بشار الأسد ملف لبنان قبل وفاة والده، 
السابق  الــســوري  الــفــريــق  تنحية  أولا  وأراد 
الــــذي كــــان يــديــر المـــلـــف، وهــــم الــثــاثــي خـــدام 
والــشــهــابــي وكــنــعــان، وبـــدأ الــحــريــري بالقلق 
المذكورين هم أصــدقــاؤه في دمشق. كان  لأن 
اللبناني  الــشــأن  فــي  لبشار  كبير  تــدخــل  أول 
هــو انــتــخــاب إمــيــل لــحــود رئــيــســا عـــام 1998، 
ويــنــســب الــســبــع عــاقــة إمــيــل لــحــود بــبــاســل 
ــى تــرتــيــب  ــ ــن ثــــم بــــشــــار الأســـــــد إلــ ــ الأســـــــد ومــ
جميل السيد، الذي خاض معارك لحود قبل 
الوصول للرئاسة وكــان »الرجل الخفي وراء 
الإدارة السورية - اللبنانية المشتركة في عهد 
لــحــود لــتــحــجــيــم رفــيــق الـــحـــريـــري والــتــنــكــيــل 
بـــرجـــالـــه فــــي الـــســـلـــطـــة«. مــــع تـــــــرؤس لــحــود 
الجمهورية والمشكلة التي حصلت بتفويض 
بعض النواب الرئيس اختيار رئيس الوزراء 
وانــكــفــاء الــحــريــري واعـــتـــذاره عــام 1998، قال 
الـــحـــريـــري: »بـــشـــار الأســـــد أخــــذ قــــــرارا بــدفــن 
والـــده وهــو على قيد الــحــيــاة، والــلــه يسترنا 
الختيار )حافظ  الــشــاب، حجر على  مــن هــذا 
انتخب لحود  الحكم«.  الأســد( وبلش يستلم 
رئــيــســا بــعــد تــعــديــل دســـتـــوري، وكــانــت فترة 
رئاسته »عهد اغتيال الحريري سياسيا قبل 
عن  الحريري  كشف  حيث  جسديا«،  اغتياله 
نصيحة تلقاها، وهي أنه أمام ثاثة خيارات: 
إمــا مــغــادرة لبنان، أو السجن، أو المـــوت. بدأ 
الذين  الــحــريــري  لــحــود بماحقة رجـــال  عهد 
كانوا في الحكم، ورفعت دعاوى ضد السبع، 
واحدة تتعلق بوزارة الإعام، والثانية وزارة 
البلديات التي تولاها السبع بالنيابة لأشهر. 
وقبل تشكيل الحكومة الثانية للحريري عام 
2000، نقل السبع رسالة من خــدام للحريري 
وما  عليه  نــاويــن  عنا  »الجماعة  أن  مفادها 
إنــجــاز، خبرو  أي  يحقق  أن  لــه  رح يسمحوا 
مــــا يــشــكــل حـــكـــومـــة ويـــــــروح عـــالمـــعـــارضـــة أو 
بــرا لبنان، قل له يحمي  يأخذ إجــازة طويلة 
رأسو«. ويضيف السبع أن خدام أراه مذكراته 
في تلك الجلسة قائا له »بشار مختلف عن 
حافظ، ولكن الاثنن من طينة واحدة، لا يمكن 
لسورية أن تحكم إلى الأبد بالمخابرات، غير 

طبيعي توريث الابن في نظام جمهوري«.
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ولد باسم السبع عام 1951 في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت. 
شارك بتأسيس جريدة السفير وتولى موقع مدير التحرير فيها واستقال منها عام 
1991، كما كان أمين سر نقابة الصحافة العربية وعضو مجلس إدارة تلفزيون لبنان.

انتخب نائبا في البرلمان اللبناني لأربع دورات متتالية عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا 
وضمن كتلة اللقاء الديمقراطي بزعامة وليد جنبلاط منذ عام 1992 وحتى خسارته 
بانتخابات العام 2009 لمصلحة فوز مرشح عن حزب الله إذ تقدم حزب الله بمرشحين 
وفاز بالمقعدين علي عمار وبلال فرحات خلافا للانتخابات السابقة حيث كان يشغل 
مقعدا واحـــدا. عــين وزيـــرا لــإعــلام فــي حكومة الحريري مــا بــين عامي 1996 و1998 
على  المحسوبين  والــنــواب  الـــوزراء  من  الكثير  كما  تعرض،  بالنيابة.  البلديات  وحقيبة 
الحريري، لاتهامات بشأن إدارته وزارة الإعلام والبلديات خلال فترة حكومة الرئيس 
الحص 1998-2000. كان من المقربين من رئيسي الوزراء رفيق الحريري وابنه سعد 
الحريري وعمل معهما في مشروعهما السياسي والإعلامي. أصدر هذا الكتاب وأكد 

في ختامه أنه بصدد استكمال مذكراته بإصدار جزء ثانٍ.

من »السفير« إلى عهد الحريري

غلاف كتاب »في 
ظلال جهنم« لباسم 

السبع

)Getty( 1989 رفيق الحريري موفد السعودية إلى لبنان عام)Getty( باسم السبع ورفيق الحريري

)Getty( حافظ الأسد ورفيق الحريري
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الصقر، رئيس تحرير جريدة القبس الكويتية، 
وأخبره بأنه قادم بطوافة خاصة إلى بيروت 
لــيــعــرض عليه رئــاســة تــحــريــر الــقــبــس، ولكن 
اتصالا آخر من زميله الصحافي أسعد المقدم، 
الذي تسلم إدارة الاعام عند الحريري، يدعوه 
لمقابلة »الشيخ الحريري«، بدّل مسيرته نهائيا، 
مهنيا وعائليا، حيث عمل مع الحريري وتزوج 
لاحقا من مديرة مكتب أسعد المقدم. كان طلب 
الــحــريــري مــقــابــلــة الــســبــع فــي قــصــر إيــفــل في 

»البيك الأحــمــر« سمير  مــن  بــاريــس بتوصية 
الحريري  الــزيــارة، سيكلف  هــذه  فرنجية. في 
السبع بإنجاز ورقة عمل لإصدار جريدة عربية 
دولية في بيروت )المستقبل(. ويصف السبع 
قرار الحريري بإصدار »المستقبل« بأنه »أول 
الــحــريــري مــن حــال الوسيط  إشــعــار بانتقال 
السياسي.. إلى رجل سياسة من العيار الثقيل«. 
السبع أول خطاب للحريري  ولاحقا سيكتب 
شكل طلته السياسية الأولى من منبر الجامعة 
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الأجانب في الجزائر

تصفيات أميركا الجنوبية: تعثرّ الأرجنتين 
وفوز صعب للبرازيل

إلى  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  التاسعة من منافسات تصفيات  الجولة  شهدت 
البرازيل  منتخب  وفـــوز  الأرجــنــتــين  منتخب  ر 

ّ
تعث  2026 العالم  كــأس  بطولة 

فنزويلا  منتخب  منافسه  أمــام  الأرجــنــتــين  منتخب  ر 
ّ
وتعث كبيرة.  بصعوبة 

العالم بمستوى جيد على أرض الملعب رغم  في مواجهة لم يظهر فيها بطل 

 13 الدقيقة  في  للأرجنتين  أوتامندي  وتقدم  ميسي،  ليونيل  النجم،  مشاركة 
ثم عادلت فنزويلا في الدقيقة 65 من المباراة، ليحصد كل منتخب نقطة فقط 
الصدارة  في  نقطة   19 إلــى  الألبيسيليستي  منتخب  نقاط  عــدد  رفعت  والتي 
المقابل، خطف  الترتيب. في  السابع في  المركز  لفنزويلا في  نقطة  مقابل 11 
منتخب البرازيل فوزاً في غاية الصعوبة على منتخب تشيلي خارج الأرض 
)2-1(، وبعدما تقدم صاحب الأرض عن طريق إدواردو فارغاس في الدقيقة 
الثانية، عادلت البرازيل النتيجة عن طريق إيغور جيسوس في الدقيقة )1+45(، 
ثم سجل لويس إنريكي الهدف الثاني في الدقيقة 89، وهو الفوز الذي رفع عدد 

نقاط البرازيل إلى 13 نقطة وتقدمت بالتالي إلى المركز الرابع في الترتيب. 

سكالوني منتقداً أرضية الملعب: المباراة 
لم تكن في ظروف تسمح باللعب

لم  أمــام فنزويلا  المباراة  ليونيل سكالوني، إن  قال مــدرب منتخب الأرجنتين، 
مما  الملعب،  أرضية  على  المياه  تراكم  بسبب  باللعب  تسمح  ظــروف  في  تكن 
التاسعة من  التعادل خــارج الأرض في الجولة  المــبــاراة، وذلــك بعد  أعــاق سير 
تصفيات كأس العالم 2026. وقال سكالوني للصحافيين أمس: »لم يكن اللعب 
ممكناً، فعلنا ما كان علينا فعله، لكن ظروف الملعب لم تكن مناسبة لمواجهة 
قام 

ُ
بين فريقين في هذا المستوى«. وذكر أيضاً أن المباراة كان من الممكن أن ت

بعد يوم واحد من الموعد المحدد لها، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في تأخير 
: »حين 

ً
انطلاقها لمدة نصف ساعة، وأغرقت أرضية الملعب. وتابع المدرب قائلا

الفريق ينافس دائــمــاً. بعد ذلــك،  المــبــاراة، لا يمكن خوضها.  لا يمكن خــوض 
منطقياً، كما نقول دائماً، يمكن لك أن تلعب بشكل أفضل أو أسوأ«.

غاريكا: صرنا مُجبرين على الفوز في كل المباريات
الخسارة من  قال مدرب منتخب تشيلي، الأرجنتيني ريكاردو غاريكا، بعد 
البرازيل )2-1( ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال إن فريقه 
صار »مجبرا على الفوز« في كل المباريات المتبقية. وقال المــدرب بخصوص 
مواجهة كولومبيا المقبلة: »كل الهزائم مؤلمة، لكن مرّ الوقت وأصبحنا مجبرين 
على الفوز في كل ما هو قادم. أعجبني كثيراً سلوك الفريق. أشكر اللاعبين 
والجمهور. بادرنا بالتقدم وقدمنا مباراة ندية. ربما لم نكن أفضل شيء في 
الاستحواذ، لكن في الفرص لم تتفوق علينا البرازيل إلا ربما بفرصة واحدة«. 

محمد مرهون نجم بحريني صاعد 
في سماء الكرة الخليجية

لم يكن نجم منتخب البحرين محمد مرهون )26 عاماً( يتوقع نهائياً أن يصبح 
المواجهة  للغاية، في  العالمية، بعدما سجل هدفاً رائعاً  الإعــلام  حديث وسائل 
إندونيسيا، ضمن  أمام ضيفه منتخب  لمثلهما  بالتعادل بهدفين  انتهت  التي 
منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة، المؤهلة إلى بطولة 
كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. 
 كبيراً في المواجهة ضد إندونيسيا، بعدما 

ً
وفرض محمد مرهون نفسه بطلا

خطف الأنظار إليه، بالتسديدة بعيدة المدى، التي سكنت شباك حارس المرمى 
فــي الدقيقة 15 مــن عمر الــشــوط الأول، وعــاد بعدها فــي الــوقــت بــدل الضائع 
ليثبت أحقية منتخب بلاده بالتعادل وعدم تلقي الهزيمة، عقب إحرازه هدف 
التعادل. وعن حُلمه الأول في مسيرته الاحترافية، أكد مرهون في حديثه بوقت 
سابق مع موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن هدفه الأول، هو خوض تجربة 
احترافية مع أحد الأندية في القارة الأوروبية، بالإضافة إلى مساعدة منتخب 
الولايات  التي ستقام في  العالم 2026،  إلــى بطولة كــأس  الوصول  بــلاده على 

المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

الجزائر ـ أشرف شكري

منحت أندية كرة القدم الجزائرية ثقتها على 
نحو متزايد للمدربن الأجانب، خال الموسم 
سعت  إذ  الماضية،  بالمواسم  قياسا  الحالي، 
خصوصا  مختلفة،  جــنــســيــات  مــع  للتعاقد 
ــود الــبــوســنــي،  ــ الـــتـــونـــســـيـــة، تـــزامـــنـــا مــــع وجــ
للمنتخب،  مــدربــا  بــيــتــكــوفــيــتــش،  فــاديــمــيــر 
الجزائري جمال بلماضي،   مكان 

ّ
بعدما حل

إثر المشاركة الفاشلة في نهائيات أمم أفريقيا 
بــســاحــل الـــعـــاج، بــدايــة الــعــام الــحــالــي، حيث 

ودّع »الخضر« المسابقة من الدور الأول.
وكـــان نـــادي وهــــران آخـــر الأنــديــة الــجــزائــريــة 
التي تعاقدت مع مدرب أجنبي، وذلك بعد أن 
الــذي عوّض  إيريك شيل،  للمالي،  منح ثقته 
المــــــدرب الــــجــــزائــــري، يـــوســـف بــــوزيــــدي، وقــد 
درّب منتخب باده في نهائيات أمم أفريقيا 
الأخـــيـــرة، حــيــث رســـا الاخــتــيــار عليه بسبب 
ضــعــف الــنــتــائــج مـــع بـــدايـــة المـــوســـم الــحــالــي، 

لندن ـ العربي الجديد

تفاعل العديد من نجوم ومشاهير الرياضة 
مــع إعـــان نــجــم الــتــنــس الإســبــانــي رافــايــيــل 
الــلــعــب نهائيا،  اعــتــزالــه  عـــامـــا(،  نــــادال )38 
ــــأس ديــفــيــز  عـــقـــب مـــشـــاركـــتـــه فــــي بـــطـــولـــة كـ
الإسبانية  ملقة  مدينة  فــي  إقامتها  المــقــرر 
إلــى 24 نوفمبر/ تشرين  في الفترة من 19 
الـــثـــانـــي الــــقــــادم، ويـــأتـــي هــــذا بــعــد مــســيــرة 
طويلة اســتــمــرت لمــدة 22 عــامــا، حقق فيها 
العديد من الألقاب والإنجازات، بما فيها 22 
لقبا في البطولات الأربع الكبرى، و92 لقبا 
في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفن 
)الماسترز للألف نقطة(، وغيرها من الألقاب 
الأخرى. ولم يتأخر أسطورة الكرة الصفراء، 
السويسري المعتزل روجر فيدرر )43 عاما(، 
ليعلق على اعتزال غريمه التاريخي رافاييل 
موقع  على  الشخصي  حسابه  عبر  نــــادال، 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إنــســتــغــرام، إذ كتب: 
»يا له من مشوار يا رافــا. لطالما تمنيت أن 
يــأتــي هـــذا الــيــوم، شــكــراً لــك عــلــى الــذكــريــات 

ومِن ثمّ انضمّ إلى ترسانة الأسماء الأجنبية 
التي تخوض تجربة هذا الموسم في الدوري 
القبائل  شبيبة  إدارة  أن  ــم  ورغــ الـــجـــزائـــري. 
اخــتــارت التعاقد مــع المـــدرب الــجــزائــري، عبد 
الــذي يملك تجارب عديدة  الحق بن شيخة، 
ــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وكـــذلـــك خــيــر الــديــن  ــقــ فـــي الــ
ــــذي يـــقـــود شـــبـــاب بــــلــــوزداد، فــإن  مـــضـــوي، الـ
أجنبية  أسماءً  اختارت  القوية  الأندية  بقية 
جــديــدة، مــثــل الــتــونــســي نبيل مــعــلــول، الــذي 
أو  العاصمة،  اتحاد  الترتيب،  يقود متصدر 
مــــددت الــتــجــربــة مــع أجـــانـــب، مــثــل الفرنسي 
باتريس بومال الذي يقود مولودية الجزائر. 
كذلك، يشهد الموسم الحالي حضوراً تونسيا 
لافـــتـــا، إذ يـــخـــوض راضـــــي الـــجـــعـــايـــدي أول 
تــونــس، مــع فريق  أفريقية بعيداً عــن  تجربة 

بارادو الجزائري.
ومن الواضح أن النتائج التي حققها هؤلاء 
المدربون في المواسم الأخيرة، دفعت الأندية 
الجزائرية إلى البحث عن المدارس الأجنبية، 
بـــغـــرض تـــطـــويـــر قـــــــدرات الـــاعـــبـــن، إضـــافـــة 
إلـــى أن الـــدعـــم المـــالـــي، الــــذي وجـــدتـــه الأنــديــة 

المذهلة  إنجازاتك  كل  وعلى  نسى 
ُ
ت لا  التي 

فــي الــريــاضــة الــتــي نحبها، لــقــد كـــان شرفا 
كبيراً لــي«. من جانبه، تفاعل لاعب التنس 
الأســتــرالــي نــيــك كــيــريــوس )29 عـــامـــا(، هو 
الآخر مع نهاية مسيرة نادال الاحترافية في 
التي  التقلبات  برغم  وذلــك  التنس،  ماعب 
الماضية،  الفترة  طــوال  عاقتهما  شهدتها 
إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع 
إكــس )تويتر سابقا(: »رافــا، لا تعتزل أريد 
ــعـــب مـــعـــك لـــلـــمـــرة الأخـــــيـــــرة«، قـــبـــل أن  أن ألـ
يــضــيــف رســـالـــة ثــانــيــة فـــي تــغــريــدة أخـــرى 
جاء فيها: »لقد كانت بيننا خافات، لكنك 
كــنــت مــحــاربــا شــرســا، أتــمــنــى لــك التوفيق 
ــاح فـــي كـــل مـــا ســيــأتــي بــعــد ذلــــك«.  ــنـــجـ والـ
وتــفــاعــلــت نــجــمــة الــتــنــس الــتــونــســيــة أنــس 
جابر أيضا مــع اعــتــزال الأســطــورة رافاييل 
نـــــــادال، إذ نـــشـــرت تـــغـــريـــدة عــبــر حــســابــهــا 
على موقع إكس، جاء فيها: »شكراً لك على 
نفتقدك«،  سوف  جميعا،  وإلهامنا  إلهامي 
كما علقت الأميركية كوكو غــوف، المصنفة 
الـــرابـــعـــة عـــالمـــيـــا، هـــي الأخــــــرى عــلــى مقطع 
الإسباني،  الأســطــورة  نشره  الــذي  الفيديو 
إذ كتبت: »أنــت مــذهــل، لقد كــان مــن دواعــي 
سروري أن أشهد على عظمتك وعملك وأن 
تــتــاح لــي الــفــرصــة للتعلم مــنــك، أتــمــنــى لك 
ق أسطورة 

ّ
كل التوفيق في المستقبل«. وعل

ريال مدريد السابق، البرتغالي كريستيانو 
ــالــــدو )39 عـــامـــا(، عــلــى الــفــيــديــو الـــذي  رونــ
نــشــره نــــادال عــبــر حــســابــه عــلــى إنــســتــغــرام، 

التعاقد  المــاضــيــة شجعها عــلــى  فــي الأشــهــر 
مــع المــدربــن الأجــانــب، رغــم أن نتائج بعض 
المـــدربـــن لـــم تــكــن مــثــالــيــة. ويــعــيــش الــــدوري 
الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم على وقــع الــعــديــد من 
الـــــقـــــرارات الــتــنــظــيــمــيــة الـــجـــديـــدة، مـــا سمح 
بإبرام تعاقدات تاريخية  الأندية  للكثير من 
ــالات الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة،  ــقــ ــتــ ــي فـــتـــرة الانــ فــ
خــاصــة بــعــد انــتــقــال ملكية أغــلــب الــفــرق إلــى 
شركات وطنية قــادرة على دفع مبالغ مالية 
ــرز الــاعــبــن والمـــدربـــن المــتــاحــن،  طــائــلــة لأبــ
وهـــو مــا ســيــؤدي مــن دون شــك إلـــى ارتــفــاع 
، مثل ما كان الحال 

ً
المستوى الفني مستقبا

ــات عــربــيــة كــانــت ســبــاقــة لمــثــل هــذه  ــ فــي دوريـ
أبـــرز نجوم  الــخــطــوات وأصــبــحــت تستقطب 

العالم، مثل الدورين القطري والسعودي.
ومن المنتظر أن يكون الموسم الكروي الجزائري 
سابقيه  عـــن  مــخــتــلــفــا   2025  -2024 الــحــالــي 
الماعب  افتتاح  أبرزها  الأسباب،  من  للعديد 
الجديدة ذات المواصفات العصرية والحديثة، 
مثل ملعب علي لابوانت الذي سيستقبل فيه 
نــادي مــولــوديــة الــجــزائــر منافسيه بــدايــة من 
الموسم المقبل، وكذلك استاد حسن آيت أحمد 
الخاص بنادي شبيبة القبائل. بالإضافة إلى 
تحت في السنوات الأخيرة، 

ُ
ماعب أخرى افت

العاصمة،  في  مانديا  نيسلون  ملعبي  مثل 
وميلود هدفي في وهران، مع إخضاع ماعب 
أخرى للتجديد والتحسن، على غرار ملعب 
و19  قسنطينة،  في  الشهيد محمد حماوي 

مايو 1956 في عنابة.

موجها له رسالة خاصة جاء فيها: »رافا، يا 
لها من مسيرة مذهلة حظيت بها، لقد ألهم 
الماين  المذهلة  وموهبتك  وشغفك  تفانيك 

حول العالم. 
ــان شـــرفـــا لـــي أن أشـــهـــد رحــلــتــك وأن  لــقــد كــ

أكــــون صــديــقــا لـــك، تــهــانــيــنــا عــلــى مسيرتك 
الاحــتــرافــيــة الــرائــعــة، اســتــمــتــع بــاعــتــزالــك«. 
ــا عــبــر  ــانــ ــيــ ــر نـــــــــادي ريـــــــــال مـــــدريـــــد بــ ــ ــــشـ ونـ
مــوقــعــه الــرســمــي عــلــى الإنـــتـــرنـــت، يتضمن 
رســالــة خــاصــة مــن رئــيــس الــنــادي الأبيض 

نــادال  ــا  »رافـ بــيــريــز، جــاء فيها:  فلورنتينو 
القيم  لبلدنا ومــثــال على  مــصــدر فخر  هــو 
الأساسية للرياضة التي صاغ بها مسيرته 
نــجــوم  ردود  وتـــواصـــلـــت  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة«. 
الـــنـــادي المــلــكــي الــســابــقــن والــحــالــيــن، بمن 
توني كروس،  المعتزل  الألماني  النجم  فيهم 
ــادال جــــاء فــيــهــا: »يــا  الــــذي وجــــه رســـالـــة لـــنـ
لــه مــن مــثــال يــحــتــذى بــه لاعــبــا، وشــخــصــا، 
وهو الأهــم! أراك قريبا يا رافــا«، وهو الأمر 
رافاييل  الفرنسي  للمدافع  بالنسبة  نفسه 
فـــاران الــذي كتب: »أســطــورة! تهانينا على 
مسيرتك التي لا تصدق، رافا«. وتفاعل عدد 
من الاعبن الحالين للميرينغي، يتقدمهم 
ق 

ّ
عل الــذي  مبابي،  كيليان  الفرنسي  النجم 

»تهانينا على  لــنــادال:  الفيديو  على مقطع 
مسيرتك المهنية يا رافا، أنت مثال يُحتذى 
به لاعبا وإنسانا، استمتع باعتزالك، ستظل 
دائما أسطورة«. وسار هداف النادي الملكي 
الآخر  هو  جونيور  فينيسيوس  البرازيلي 
عــلــى خــطــى الــنــجــم الــســابــق لــنــادي بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي، إذ كتب: »أسطورة. 
تهانينا على كل شيء، لقد كان من دواعي 
سروري أن أراك في القمة لفترة طويلة، أنت 
 لك«، فيما كتب 

ً
قدوة للجميع، شكراً جزيا

على  »تهانينا  فاسكيز:  لوكاس  الإسباني 
مثال  أعظم  أنــت  رافـــا!  الاحترافية  مسيرتك 
عــلــى الــريــاضــة وقــيــمــهــا. شــكــراً لــك لجعلنا 
نستمتع بالتنس كثيراً ولتمثيلك إسبانيا 

دائما. أنت ملك حقيقي«.

نجوم ومشاهير يتفاعلون مع اعتزال رافاييل نادالالأندية الجزائرية تواصل منح الثقة للمدربين الأجانب
اختار كل من قسنطينة 
وشبيبة القبائل الاعتماد 

على مدربين محليين 
وهما مضوي وبن 

شيخة

وجه العديد من نجوم 
ومشاهير الرياضة رسائل 
لنادال بعد إعلان اعتزاله 

اللعب نهائياً

)Getty( 2024 شيل مع منتخب مالي في كان ساحل العاج

حقق منتخب قطر فوزاً مستحقاً في التصفيات )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/تعرض منتخب الأردن لخسارة مفاجئة أمام كوريا الجنوبية )نوشاد تيكايل

)Getty/نادال حقق 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى )كليف بورنسكيل

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

شــــــهــــــدت مـــــنـــــافـــــســـــات الــــجــــولــــة 
الآسيوية  التصفيات  الثالثة من 
الــحــاســمــة، المــؤهــلــة إلــــى بــطــولــة 
كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات 
عــدداً  والمكسيك،  وكــنــدا  الأميركية  المتحدة 
العربية،  للمنتخبات  المتباينة  النتائج  من 
بـــعـــدمـــا حـــقـــق مــنــتــخــب قـــطـــر فــــــوزه الأول، 
الــجــيــد،  الأداء  بـــتـــقـــديـــم  ــــراق  ــعـ ــ الـ ــر  ــمـ ــتـ واسـ
والكويت  الأردن  منتخبات  تعرضت  فيما 
الإمـــارات  وتعادلت  للخسارة،  والسعودية 
البداية من منافسات المجموعة  والبحرين. 

التصفيات الآسيوية 
المونديالية

نتائج متباينة للعرب

انتصاراً مستحقاً، وواصل  خطف منتخب قطر 
فيما  الجيدة،  نتائجه  تقديم  العراق  منتخب 
صعباً،  تعادلاً  والبحرين  الإمارات  منتخبا  خطف 
وخسرت منتخبات السعودية والأردن والكويت 

في التصفيات

تقرير

الأولى في التصفيات الآسيوية المونديالية، 
ــاع فـــيـــهـــا مـــنـــتـــخـــب قـــطـــر حــســم  ــطــ ــتــ إذ اســ
أمام ضيفه منتخب قرغيزستان،  المواجهة 
بــثــاثــة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف، عــلــى اســتــاد 
واستطاع  الــدوحــة.  العاصمة  فــي  الثمامة 

مــنــتــخــب قــطــر الــتــعــامــل جـــيـــداً فـــي الــشــوط 
قــيــرغــيــزســتــان،  المـــواجـــهـــة ضــــد  مــــن  الأول 
هاجم المعز علي من تسجيل 

ُ
بعدما تمكن الم

الهدف الأول لصالح »العنابي« في الدقيقة 
ــيــــة مــتــقــنــة لـــلـــغـــايـــة، فــيــمــا  الـــــــــ39، عـــبـــر رأســ
أضاف تامرلان كوزيوبيف هدفا عن طريق 
ـــ63، قــبــل أن  الــخــطــأ فــي مــرمــاه بــالــدقــيــقــة الـــ
يُحرز إبراهيم حسن الهدف الثالث لصالح 
منتخب قطر الأول، الذي ضمن ثاث نقاط 
ثمينة فــي رحــلــتــه بــالــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
المؤهلة إلى مونديال 2026. وأبــدى ماركيز 
ــدرب المــنــتــخــب الــقــطــري، ســعــادتــه  لــوبــيــز مــ
بالفوز الذي حققه فريقه على قرغيزستان، 
بقوله في المؤتمر الصحافي: »الفوز يعتبر 
خـــطـــوة مــهــمــة فــــي مــــشــــوار المـــنـــافـــســـة عــلــى 
بطاقات التأهل للمونديال. كنا بحاجة لهذا 
ــل الــتــقــدم فــي المــجــمــوعــة،  الانــتــصــار مــن أجـ
وأنــــا ســعــيــد بــــــالأداء الــــذي قـــدمـــنـــاه. لعبنا 
اللقاء بهدف تقديم  بصورة جيدة ودخلنا 
أفضل ما يمكن، ونجحنا في السيطرة على 
مــجــريــات الــلــعــب وســنــحــت لــنــا الــكــثــيــر من 
الفرص، وتمكنا من تسجيل ثاثة أهداف«.

بالتعادل  الإمــــارات  منتخب  اكتفى  بـــدوره، 
الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه، منتخب 
»الأبيض«  رصيد  ليصل  الشمالية،  كوريا 
في المجموعة الأولــى إلى أربع نقاط، وبات 
البطاقات  إحــدى  المنافسن على  أبــرز  أحــد 
المؤهلة إلى مونديال 2026، لأنه أصبح في 
الــثــالــث، فيما جــاء منتخب قطر في  المــركــز 
المــرتــبــة الــرابــعــة )ثــــاث نـــقـــاط(، الأمــــر الــذي 
جــعــل المــنــتــخــبــن الــعــربــيــن يــســتــفــيــدان من 
أوزبكستان  منتخبي  بن  السلبي  التعادل 

)سبع نقاط(، وإيران )سبع نقاط(.
أما في المجموعة الثانية، فتعرض منتخب 
الأردن لخسارة قاسية أمام منتخب كوريا 
الــجــنــوبــيــة، بــهــدفــن مــقــابــل لا شــــيء، الأمــر 
ــي، جــمــال محمود  ــ الـــذي دفـــع المــــدرب الأردنـ
)51 عــامــا(، إلــى توجيه انتقدات حــادة إلى 
»الــنــشــامــى«. وقــــال جمال  الــجــهــاز الــفــنــي لـــ
»العربي  لـ  خاصة  تصريحات  في  محمود 
الجديد«: »يجب على الجهاز الفني لمنتخب 
 بــعــد الــهــزيــمــة أمــام 

ً
الأردن الــتــوقــف طــويــا

أحد  يُــعــد  الـــذي  الجنوبية،  كــوريــا  منتخب 
ــارة الآســـيـــويـــة،  ــ ــقـ ــ أبـــــــرز المـــنـــتـــخـــبـــات فــــي الـ
وسبق للنشامى اللعب ضده، لكن الأداء لم 
الــيــوم أمــام كوريا  يكن سلبيا مثلما حــدث 
بطلة  هــي  الجماهير  أن  أعتقد  الجنوبية. 
ــا الــكــثــيــف فــي  ــاراة، بــســبــب حـــضـــورهـ ــ ــبــ ــ المــ

اعتبر محمد الدعيع 
أن مدرب السعودية 

مسؤول عن الهزيمة

لم يستطع منتخب السعودية هزّ شباك اليابان )فرانس برس(

الــنــشــامــى«.  وتشجيعها  المــلــعــب  مـــدرجـــات 
ــع فـــريـــق الــحــســن  ــتـــوج مـ ــدرب المـ ــع المــــ ــابـ وتـ
إربد بلقب دوري المحترفن الموسم الماضي: 
المواجهة  الجنوبية  كــوريــا  منتخب  »لــعــب 
قـــدرات  يــحــتــرم  وهـــو  الأردن،  منتخب  ضــد 
الــنــشــامــى، والــجــمــيــع شــاهــد كــيــف تــعــرض 
رفـــــــاق يـــــزن الـــنـــعـــيـــمـــات لــلــضــغــط الــكــبــيــر، 
ونجح نجوم كوريا في امتصاص حماس 
ــقــــاء، وبــعــدهــا  ــلــ ــة الــ ــدايــ الـــجـــمـــاهـــيـــر مـــنـــذ بــ
فـــرضـــوا الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة وســجــلــوا 
لدفاع  الأردن  منتخب  ركــن  هدفا، وللأسف 
محاولة  فــي  يتقدموا  ولــم  المتأخر،  المنطقة 
افـــتـــكـــاك الــــكــــرة«. واخـــتـــتـــم المــــــدرب الــســابــق 

بـــهـــدف نــظــيــف، فــيــمــا اســـتـــعـــرض منتخب 
ســلــطــنــة عُـــمـــان قـــوتـــه الــهــجــومــيــة، بــعــدمــا 
انتصر بأربعة أهــداف مقابل لا شــيء على 
 مــنــتــخــب الـــعـــراق 

ّ
ــكـــويـــت. وحـــــل مــنــتــخــب الـ

ثـــانـــيـــا خـــلـــف مــنــتــخــب كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
ــتــصــدر، بــرصــيــد ســبــع نــقــاط، فــيــمــا بقي 

ُ
الم

منتخب الأردن ثالثا )أربع نقاط(، في حن 
جـــاء مــنــتــخــب ســلــطــنــة عُـــمـــان رابـــعـــا )ثـــاث 
نقاط(، وتجمد رصيد منتخب الكويت عند 

نقطتن.
تعرض  التي  الثالثة،  المجموعة  مــع  ونختم 
فيها منتخب السعودية إلى خسارة مفاجئة 
بهدفن  الــيــابــان،  منتخب  مُضيفه  يــد  عــلــى 

الفلسطيني والعديد من الأندية  للمنتخب 
ــــة حـــديـــثـــه بـــقـــولـــه: »لا تـــوجـــد لـــدى  ــيـ ــ الأردنـ
المــدرب جمال السامي الأعــذار الآن وخال 
المــبــاراة القادمة أمــام عُمان، لأنــه أخــذ كامل 
وقته، وعليه أن يكون أكثر مرونة في طريقة 
مواجهة  ولــم نستطع  الملعب،  داخــل  اللعب 
ــا الــجــنــوبــيــة، لأن الــاعــبــن  مــنــتــخــب كـــوريـ
لدينا لم تكن لديهم إمكانية لقطع الكرات، 
وهي مباراة للنسيان، بعدما تمكن منتخب 
كوريا الجنوبية من تسيير كل شيء، وذلك 

بعدما اقتنع بالنتيجة وحقق الانتصار«.
وفي نفس المجموعة، حقق منتخب العراق 
فلسطن،  منتخب  على ضيفه  فــوزاً صعبا 

مقابل لا شيء، فيما خطف منتخب البحرين 
تعادلًا صعبا أمام ضيفه منتخب إندونسيا 
بــهــدفــن لمــثــلــهــمــا. وتــجــمــد رصـــيـــد منتخب 
 في 

ّ
السعودية عند أربع نقاط، جعلته يحل

)تسع  اليابان  تصدر 
ُ
الم خلف  الثالث،  المركز 

نقاط(، وأستراليا )المرتبة الثانية برصيد 4 
البحرين رصيده  رفــع منتخب  فيما  نقاط(، 
إلـــى أربـــع نــقــاط، وأصــبــح فــي المــركــز الــرابــع، 
لــيــرفــع »الأحـــمـــر« مــن حــظــوظــه فــي المنافسة 
عــلــى إحــــدى الــبــطــاقــات المــؤهــلــة إلـــى بطولة 
كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات 

المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
وسارع أسطورة منتخب السعودية السابق، 

محمد الــدعــيــع إلــى توجيه انــتــقــادات حــادة 
ــو مــانــشــيــنــي،  ــ ــرتـ ــ لـــلـــمـــدرب الإيــــطــــالــــي، روبـ
ــا:  ــنـ ــال فـــي تــصــريــحــات لــبــرنــامــج دوريـ إذ قــ
»اليابان فازت بأقل مجهود، رغم أن منتخب 
السعودية ظهر جيداً في الشوط الأول، فهذا 
أفضل شوط شاهدته لمانشيني مع الأخضر، 
لكن في الشوط الثاني تغيرت الأمور للأسوأ 
بسبب تغيير طريقة اللعب والعودة لثاثي 
دفــاعــي، ثــم مــع تبديات عشوائية لا تعرف 
الــهــدف مــنــهــا«. وتــابــع »الــشــوط الأول حمل 
ســـت فــــرص لــلأخــضــر، عــكــس الــثــانــي الـــذي 
تغيرت فيه طريقة اللعب. مانشيني يتحمل 

مسؤولية هذه الخسارة«.
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مجدي طايل

ــة جـــــزائـــــريـــــة وأخــــــــرى  ــ ــرحـ ــ ــع فـ ــ مــ
ســــودانــــيــــة، عــــاشــــت الــجــمــاهــيــر 
ضربة بداية قوية للكرة العربية 
فــي رحــلــة الــبــحــث عــن بــطــاقــات الــتــأهــل إلــى 
ــم الأفـــريـــقـــيـــة لـــكـــرة الــــقــــدم 2025  ــ ــــأس الأمــ كـ
بالمغرب، ودشن منتخبا الجزائر والسودان 
نــتــيــجــتــن جـــيـــدتـــن فــــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة، 
بــعــدمــا حــقــق الأول الـــفـــوز فـــي مــلــعــبــه على 
غالية  بنقطة  الثاني  وعــاد  تــوغــو،  وصيفه 

من ملعب أشرس منافسيه منتخب غانا.
وبات تأهل منتخب الجزائر إلى كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة 2025 مــســألــة وقـــت فــقــط، بعدما 
نـــجـــح فــــي تــحــقــيــق الــــفــــوز الـــثـــالـــث لــــه عــلــى 
التوالي في مجموعته على توغو بخمسة 
أهــــــداف لـــهـــدف فـــي مــبــاراتــهــمــا بــالــجــزائــر 
رفع  الــفــوز  وبــهــذا  الخامسة.  المجموعة  فــي 
منتخب الجزائر رصيده إلى تسع نقاط في 

فوز كاسح 
للجزائر

تسعى المنتخبات العربية إلى حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أفريقيا، المغرب 2025، بأسرع 
التأهل منذ الجولة  المنتخبات  الثالثة، حيث يمكن لبعض  الجولة  إلى  طريقة ممكنة، مع الوصول 

الرابعة بعد البداية القوية التي حققتها في التصفيات وعدم انتظار آخر المباريات

3031
رياضة

تقرير

المركز الأول، ليزيد الفارق بينه وبن توغو 
أقرب ماحقيه قبل الجولة الرابعة إلى سبع 
نقاط كاملة، ليصبح الجزائر في حاجة إلى 
فوز واحد فقط في 3 جولات قادمة من أجل 
وقــدم  النهائيات.  إلــى  المبكر  الــتــأهــل  حسم 
الــجــزائــر فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن المــواجــهــة 
ــــدرب فــاديــمــيــر  ــــوى 45 دقــيــقــة لـــه مـــع المــ أقـ
بيتكوفيتش، وكــان الأبــرز في أرض اللقاء، 
ويدين في انتصاره على توغو لتألق نجمه 
الكبير سعيد بن رحمة، الذي أعاد اكتشاف 
تألقه مع  نفسه دوليا مجدداً مستفيداً من 

نــاديــه لــيــون الــفــرنــســي فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
حــيــث نــجــح ســعــيــد بـــن رحــمــة فـــي تسجيل 
بــهــا تأخر  أول 60 دقــيــقــة حـــول  فــي  ثنائية 

الجزائر إلى الفوز.
وشهدت المواجهة رهان المدرب على عناصر 
هــجــومــيــا مخضرما  مثلثا  ــاد  وأعــ الــخــبــرة، 
مكونا من ريــاض محرز وسعيد بن رحمة 
وبــغــداد بــونــجــاح، كما واصـــل الــرهــان على 
نجمه الكبير حسام عــوار في الوسط الذي 
يمثل الــعــقــل المــفــكــر، كــمــا مــنــح الــفــرصــة في 
الدفاع للمدافع المتألق في صفوف الترجي 
الــتــونــســي مــحــمــد أمــــن تــــوغــــاي. وشــهــدت 
ــادر  ــا، حـــيـــث بــ ــهـ ــتـ ــي بـــدايـ المـــــبـــــاراة إثـــــــارة فــ
مــنــتــخــب تـــوغـــو بــاســتــغــال هـــفـــوة دفــاعــيــة 
لــيــســجــل هــدفــا مــبــكــراً فـــي الــدقــيــقــة 11 عبر 
ويضغط  بقوة،  المــبــاراة  لتشتعل  كليدجي، 
الــجــزائــر بــعــدهــا بــحــثــا عــن هـــدف الــتــعــادل، 
ــان لــه مــا أراد عــبــر سعيد بــن رحــمــة في  وكـ
الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول للمواجهة 

بالتعادل الإيجابي )1-1(.
وفــــــي الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي، واصـــــــل الـــجـــزائـــر 
ونجح  الكبير،  وضغطه  الهجومي  تفوقه 
فــي تسجيل ثــانــي الأهــــداف عبر سعيد بن 
رحــمــة مـــن ركــلــة جــــزاء فـــي الــدقــيــقــة 55، ثم 
أضـــــاف حـــســـام عـــــوار المـــحـــتـــرف فـــي اتــحــاد 
جــدة الــســعــودي الــهــدف الثالث فــي الدقيقة 
الـــــرابـــــع فــي  ــــدف  ــهـ ــ الـ ــــري  ــــويـ 68 ، وأمـــــــن غـ
الهدف  ، ومحمد الأمــن عمورة  الدقيقة 86 
الــخــامــس فــي الــدقــيــقــة 90. وحــقــق المنتخب 
بالتعادل  رائعة  أكثر من  نتيجة  السوداني 
مع غانا دون أهــداف في المباراة التي جرت 
أكــرا ضمن منافسات  بينهما في العاصمة 
ــعـــادل بطعم  ــو تـ ــة، وهــ المــجــمــوعــة الـــســـادسـ
الــفــوز فــي ظــل عـــدة مــعــطــيــات، أولــهــا إقــامــة 
ــاراة فــــي عـــقـــر دار المـــنـــافـــس، وثــانــيــهــا  ــ ــبـ ــ المـ
قــوي على وصافة  مــن منافس  نقطة  إدراك 
المجموعة هو غانا، وثالثها تحقيق نتيجة 
الــذي  الــســودانــي  الشعب  أســعــدت  إيجابية 
بات يعتبر المنتخب أيقونة السعادة الكبرى 
وسط معاناة من حرب أهلية. ورفع منتخب 
الــســودان رصيده إلــى أربــع نقاط في المركز 
الثاني، مقابل امتاك غانا نقطتن قبل لقاء 
آخر بن الفريقن في الجولة الرابعة. ووفقا 
لـــهـــذه الــنــتــيــجــة، يــمــلــك مــنــتــخــب الـــســـودان 
إلــى كأس  التأهل  فــي  للغاية  فرصة ذهبية 
مــن خال  الأفريقية، حــال استغالها  الأمــم 
بينهما  المرتقب  اللقاء  في  غانا  على  الفوز 
النقطة السابعة،  إلــى  أيـــام، والــوصــول  بعد 
وزيـــادة الــفــارق بينه وبــن غانا إلــى خمس 
نــقــاط كــامــلــة قــبــل جــولــتــن فــقــط مــن نهاية 
تكتيكيا  تفوقا  المــبــاراة  وكتبت  التصفيات. 
ــا لـــلـــمـــدرب الـــغـــانـــي جـــيـــمـــس كـــواســـي  لافــــتــ

منتخب السودان حصد 
نقطة ثمينة في 

مواجهة منتخب غانا

موراتا يتحدث عن اكتئابه: انفجرت ولم أستطع 
حتى ربط حذائي

اعــتــرف قــائــد المــنــتــخــب الإســبــانــي ألــفــارو 
موراتا، بأنه عانى من نوبات اكتئاب وهلع 
المــوســم المــاضــي فــي مــدريــد، وصــلــت إلــى 
حــد عـــدم قــدرتــه حــتــى عــلــى ربـــط حــذائــه، 
وهــــو مـــا أثــــر عــلــى قــــــراره بــالــرحــيــل عن 
لنادي  والتوقيع  وأتلتيكو مدريد  إسبانيا 
المخضرم  المهاجم  وقــال  الإيطالي.  ميلان 
في مقابلة مع برنامج »هيريرا إن كوبى«: 
للغاية، مثل  بلحظات صعبة  »عندما تمر 
الاكتئاب أو نوبات الهلع، بغض النظر عن 
الــوظــيــفــة الــتــي تــقــوم بــهــا أو الــوضــع الــذي 
تعيشه، فإنك تملك شخصًا بداخلك عليك 
أن تــحــاربــه كــل يـــوم وكـــل لــيــلــة«. وأضـــاف 
 »عندما تمر بلحظات صعبة 

ً
موراتا قائلا

للغاية، اكتئاب، نوبات هلع... لديك شخص 
آخـــر بــداخــلــك عــلــيــك أن تــحــاربــه كـــل يــوم 
وكــل ليلة. كــان أفضل شــيء هــو مغادرة 
إسبانيا. جاء وقت لم أستطع فيه تحمل الأمر. مررت بوقت عصيب للغاية. اعتقدت 
أنني لن أتمكن أبداً من ارتــداء حذائي مرة أخــرى. شكراً لسيميوني وكوكي وميغيل 
على شبكات  تــرونــه  مــا  أننا  البعض  ويظن  ومــدربــي.  النفسي،  طبيبي  خيل.  أنخيل 
التواصل، وهذا العالم ليس حقيقياً. مررت بوقت سيئ للغاية وانفجرت، وكانت هناك 

لحظة لم أستطع فيها ربط حذائي«.

سوذبيز تبيع قميصاً ارتداه مايكل جوردان في 1997
ارتــداه  مــزاد قميص  أنها ستعرض في  الخميس  اليوم  للمزادات  دار سوذبيز  أعلنت 
أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جــوردان بقيمة تتراوح بين 4 و6 ملايين دولار. 
وارتدى أسطورة السلة في العالم هذا القميص خلال 17 مباراة في موسم )97-1996( 
مع فريق شيكاغو بولز، وهو الموسم الذي شهد تتويج ذاك الجيل بلقبه الخامس في 
دوري كرة السلة الأميركي )NBA(. وأعلنت الدار أن هذا القميص يعد قطعة نادرة، لأن 
غالبية القمصان »يصعب التمييز بينها بمرور الزمن«، كما أوضحت )سوذبيز( أن 
 Colossal. The Ultimate Jordan« قميص جوردان يعد الأغلى بين المجموعة المسماه
Collection«. وتتضمن هذه المجموعة قمصانا أخرى لجوردان، أحدها الذي ارتداه في 
أولى مباريات المرحلة الإقصائية البلاي أوف في 1998، وهو العام المشهور بالرقصة 
الأخيرة، في إشارة لآخر مواسمه بقميص شيكاغو بولز، وآخر الذي ارتداه على مدار 
سبعة أشهر في موسم )1988-1989(. وسيتم هذا المزاد عبر الإنترنت خلال الفترة 

من 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وحتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

تويوتا يعود إلى فورمولا 1 شريكاً تقنياً لفريق هاس
أعلن عملاق السيارات الياباني تويوتا الجمعة عن عودته إلى بطولة العالم لفورمولا 
واحد بعد 15 عاما من الغياب، شريكا تقنيا لفريق هاس الأميركي. وأمضى الصانع 
الياباني تسعة أعوام في الفئة الأولى قبل أن يغادر الحلبات نهاية عام 2009 بعدما 
صعد إلى منصة التتويج 13 مرة من دون أن يتمكن من الفوز بأي سباق. وقال هاس 
»خدمات  تويوتا سيوفر  إن  الصانعين،  ترتيب  في  السابع  المركز  حالياً  يحتل  الــذي 
التصميم والتقنية والتصنيع«. وأكدت الحظيرة الأميركية أن سياراتها ستحمل علامة 
تويوتا التجارية في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن بولاية تكساس في وقت 

لاحق من هذا الشهر. 

سيلفر يتوقع عودة مباريات السلة الأميركية إلى الصين
الــســلــة  ــرة  ــ كــ رابــــطــــة دوري  ــفــــوض  مــ ــال  ــ قــ
الأميركي للمحترفين آدم سيلفر إنه يتوقع 
الصين  الأميركية في  السلة  إقامة مباريات 
مجدداً، بعد التوقف عن ذلك منذ العام 2019. 
الرياضية في  لــإدارة  ومتحدثاً في مؤتمر 
أنه يتوقع  جامعة كولومبيا، أوضح سيلفر 
العودة إلى الصين، للمرة الأولــى منذ 2019 
مــوعــد إقــامــة مــبــاراتــين إعــداديــتــين للموسم 
وسط جدل بعد تغريدة مؤيدة للحريات في 
الرياضي  المدير  توقيع  حملت  كونغ،  هونغ 
لهيوستن روكتس انذاك داريل موري. وقال 
إلى  المــبــاريــات  أنــنــا سنعيد  »أعتقد  سيلفر 
الصين في يوم ما. شهدنا حادثة معروفة هناك قبل الجائحة من خلال تغريدة، وأوقفتنا 

الحكومة الصينية عن البث لفترة ما. تقبلنا ذلك وتمسكنا بقيمنا«.

الـــ15  مباراة ضد فريق برينتفورد، وهــو لا يــزال في سن 
من عمره، ليسجّل اسمه في تاريخ الكرة الإنكليزية بتلك 
والتطوير  التدريب  من  سنوات  بعد  جــاءت  التي  المشاركة 
في أكاديمية أرسنال، حيث أثبت خلالها قدرته على اللعب 
مع فرق تفوقه سناً وخبرة. واصل نوانيري التقدم بخطى 
المــبــاريــات مع  مــن  العديد  فــي  ليشارك  فــي مسيرته،  ثابتة 
مهمة  مباريات  فــي  ساهم  كما  للمدفعجية،  الأول  الفريق 
خــلال المــوســم الــحــالــي، أبــرزهــا ظــهــوره فــي ديــربــي شمال 
لندن أمام نادي توتنهام، حين أثبت نفسه لاعباً قادرًا على 
مهاراته  أيضاً  وأظهر  الكبيرة.  المباريات  تحديات  مواجهة 
الفردية عندما شارك في مباراة كأس الرابطة ضد بولتون، 
 هدفين في فوز ساحق 5-1، ليؤكد بهذا الأداء أنه 

ً
مسجلا

ليس  أنــه  ويثبت  الحاسمة،  اللحظات  في  التألق  على  قــادر 
مجرد موهبة شابة، بل لاعب يمتلك الإمكانيات للتألق في 

العالية  الفنية  بمهاراته  نوانيري  يتميز  الكبرى.  المباريات 
وقدرته على اللعب في مراكز عدة، حيث يجيد اللعب صانع 
أنه يميل إلى  الجناح الأيمن، كما  أو على  العمق  ألعاب في 
التحكم الممتاز بالكرة ويُظهر رؤية واضحة في الملعب، ما 
جعله يُقارن بالنجم مارتن أوديغارد، فيما يتعلم نوانيري 
الكثير من زملائه في الفريق، ويعمل باستمرار على تطوير 

قدراته ليصبح واحداً من أفضل لاعبي الوسط في العالم.
واصل نوانيري تطوير مهاراته على الصعيد الدولي أيضاً، 
عــامًــا.   17 تحت  إنكلترا  منتخب  فــي  مهماً  دوراً  لعب  إذ 
ــا 

ً
أهــداف  

ً
الدولية مسجلا البطولات  مــن  العديد  فــي  وشـــارك 

حــاســمــة، أبــرزهــا خــلال بطولة أوروبــــا 2024، إذ أنــه ترك 
البطولة عندما سجل في مباراة الافتتاح  بصمته في تلك 
ضـــد فــرنــســا، واســتــمــر فـــي تــقــديــم عــــروض رائـــعـــة خــلال 

مراحل المسابقة.

إسلام المؤدب

الــذي خطف  الفتى المعجزة  إيثان نوانيري )17 عاماً(،  بدأ 
ــواء مــنــذ ســن مــبــكــرة، رحــلــتــه المــمــيــزة فــي أكــاديــمــيــة  ــ الأضـ
أرسنال وهو لا يزال في عمر الـ12 عامًا، وقد سحر مدرب 
الفريق الأول، ميكيل أرتيتا بمهاراته الاستثنائية، مما دفعه 
إلــى الــتــســاؤل عــن هــذا الــلاعــب الــشــاب الـــذي كــان يتنافس 
بأربع سنوات،  منه  أكبر  لاعبين  مع  السنية  الفئات  ضمن 
وذلـــك بــعــد أن أثـــار دهــشــتــه مــنــذ وصــولــه لــلــنــادي فــي عــام 
2019، وجعل المدرب الإسباني يراقب تطوره بعناية فائقة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نوانيري 
إليه بقوة عندما أصبح أصغر لاعب يشارك  الأنظار  لفت 
بــه أرتيتا إلى  المــمــتــاز، بعد أن دفــع  ــدوري الإنكليزي  الـ فــي 
المــلــعــب فــي شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول مــن الــعــام 2022 خــلال 

إيثان نوانيري

على هامش الحدث

تؤكد قصة 
نوانيري أن 

المستقبل بانتظاره 
ليكون أحد 

الأسماء البارزة 
في كرة القدم لا 
سيما مع دعمه 
المستمر من أرتيتا

بن رحمة سجل 
هدفين )ريتشارد 
)Getty /بيلهام

أكد مدافع منتخب الجزائر لكرة القدم رامي بن سبعيني أن المباراة أمام 
لعبه  بأسلوب  البداية  في  فاجأهم  المنافس  لأن  صعبة،  كانت  توغو 
أنهم  غير  اللاعبين،  من  عددِ  بأكبر  القوي  الضغط  على  يعتمد  الذي 
نجحوا في قلب الطاولة لاحقاً، وسيطروا على المباراة بشكل كامل، 
إلى حسم  بقوة  أنهم سيسعون  أكد  الثاني، كما  الشوط  خاصة خلال 
توغو  بمنتخب  ستجمعهم  التي  المقبلة  المباراة  في  رسمياً  التأهل 

مجدداً رغم صعوبة المهمة.

بن سبعيني يعد بالتأهل

وجه رياضي

أبياه، الذي أخرج النجوم السوداء منتخبه 
ــلـــى نـــفـــســـه فــــي إدارة  ــابــــق، وتــــفــــوق عـ ــســ الــ
المواجهة من خال مراقبة مصادر الخطورة 
طــوال 90 دقيقة، والحد كثيراً من تحركات 
لاعبن كبار مثل محمد قدوس، أفضل لاعب 

غاني حاليا محترف في أوروبا.
ــمـــدرب جــيــمــس كــــواســــي بــنــاء  ــلـ ويـــحـــســـب لـ
باتت  الـــســـودان،  دفــاعــيــة لمنتخب  مــنــظــومــة 
قادرة تحمل عبء اللعب أمام منتخب كبير 
يضم العديد من كبار المحترفن الأفارقة في 
لثنائي  أداءً طيبا  المـــبـــاراة  وكــتــبــت  ــا،  ــ أوروبـ
الــدفــاع مصطفى كــرشــوم وكــوكــو، والــلــذيــن 
ــي الـــكـــثـــيـــر مــن  تـــفـــوقـــا عـــلـــى هـــجـــوم غـــانـــا فــ
الأوقات، ولعبا دوراً مهما في حفاظ المنتخب 
الــــســــودانــــي عـــلـــى نــقــطــة الـــتـــعـــادل الــغــالــيــة، 
ونـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه. ولـــفـــت مــحــمــد المــصــطــفــى 
حارس مرمى منتخب السودان الأنظار إليه 
فــي الــلــقــاء، ســـواء لمــســتــواه المــمــيــز، وتصديه 
للعديد من الفرص الخطيرة، أبرزها انفراد 
بالمرمى من جانب محمد قدوس في مشهد 
ــحــــول مـــعـــه مـــحـــمـــد المـــصـــطـــفـــى إلــــــى بــطــل  تــ
ــودان عــبــر مــواقــع  ــســ فـــي عـــيـــون جــمــاهــيــر الــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــعــد نــهــايــة المــبــاراة، 
دوراً  لعبت  والــتــي  القيادية،  لشخصيته  أو 
المدافعن خــال 90 دقيقة  في حسن توجيه 
ــبــــاراة الأكــبــر  شـــاقـــة، كــــان فــيــهــا هـــو رجــــل المــ
الــســودان في التصفيات حتى  بالنسبة إلــى 
الآن. وشهدت المجموعة الثالثة فوز منتخب 
بتسوانا، في مفاجأة مدوية على مستضيفه 
لــيــشــعــل  رد  دون  بــــهــــدف  الأخــــضــــر  الــــــــرأس 
السباق، بعدما رفع بتسوانا رصيده إلى 3 
الـــرأس الأخضر  بينما تجمد رصيد  نــقــاط، 
عــنــد 3 نــقــاط. وفـــي المــجــمــوعــة الــثــامــنــة، فــاز 
تنزانيا  عــلــى  الــكــونــغــو  جــمــهــوريــة  منتخب 
إلــــى تسع  ــيـــده  لــيــرفــع رصـ رد،  بـــهـــدف دون 
 العامة 

ً
نقاط في صدارة المجموعة، مواصا

تنزانيا  فيما تجمد رصيد  بنجاح،  الكاملة 
عند أربع نقاط. وضمن المجموعة العاشرة، 
فاز منتخب زيمبابوي على ناميبيا بهدف 
إلــى  زيـــمـــبـــابـــوي رصـــيـــده  لــيــرفــع   ، رد  دون 
خــمــس نــقــاط، ويــقــتــرب خــطــوة كــبــيــرة نحو 
الـــتـــأهـــل، فــيــمــا بــقــيــت نــامــيــبــيــا دون رصــيــد 
الرابع. وفي المجموعة  المركز  النقاط في  من 
فاسو  بوركينا  منتخب  فــاز  عشرة،  الثانية 
على بوروندي بأربعة أهداف لهدف في لقاء 
مثير، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط، مقابل 

3 نقاط لبوروندي.

خضع الدولي المغربي نصير مزراوي، ظهير أيمن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
لعملية جراحية في القلب، سيغيب على أثرها عن الملاعب لعدة أسابيع. وكشف النادي 
الإنكليزي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن مزراوي خضع للعملية الجراحية بعد 
الــركــائــز الأســاســيــة في  أحــد  المغربي  الــدولــي  ويُــعــد  القلب.  معاناته مــن مشكلة خفقان 
تشكيلة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، إذ شارك أساسياً في مباريات الفريق السبع في 
منافسات البريميرليغ، بالإضافة لمباراتين في الدوري الأوروبي، ومباراة في منافسات 

بطولة كأس الرابطة الإنكليزية.

صورة في خبر

مزراوي ومشكلة في القلب

Saturday 12 October 2024 Saturday 12 October 2024
السبت 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  9  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3694  السنة الحادية عشرة السبت 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  9  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3694  السنة الحادية عشرة
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كاميرات الذكاء الاصطناعي
أدوات مهمة لتحسين سلامة القيادة في بريطانيا

لندن ـ كاتيا يوسف

أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات الــبــريــطــانــيــة 
ــيــــراً كـــامـــيـــرات جــــديــــدة تــعــمــل  أخــ
ــاعــــي، بــهــدف  ــنــ ــاء الاصــــطــ ــذكــ ــالــ بــ
تــعــزيــز ســامــة الــطــرقــات، مــن خـــال رصــد 
قوانن  يخالفون  الذين  السيارات  سائقي 
المــــرور، خــاصــة أولــئــك الــذيــن يستخدمون 
هــواتــفــهــم المــحــمــولــة أثـــنـــاء الـــقـــيـــادة، أو لا 
ــمـــا ســبــبــان  يـــضـــعـــون أحــــزمــــة الأمــــــــان، وهـ
أســاســيــان فــي حــــوادث الــســيــر.  وســتــوفــر 
الـــكـــامـــيـــرات الـــتـــي صُــمــمــت بــالــتــعــاون مع 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،   »Acusensus« شــــركــــة 
ــــوزع عــلــى مــنــاطــق عــــدة فـــي المــمــلــكــة 

ُ
ــت وســ

»المشتتن«  للسائقن  آليا  رصــداً  المتحدة، 
أجل  من  عــادة  بهواتفهم  ينشغلون  الذين 
ويشارك  السامة.   قوانن  تطبيق  تعزيز 
شــرطــيــون مــحــلــيــون فـــي مــهــمــات المــراقــبــة 
بــاســتــخــدام هـــذه الـــكـــامـــيـــرات، الــتــي بـــدأت 
فــي الــثــانــي مــن سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، 
وســتــســتــمــر بــحــســب الـــخـــطـــة المـــوضـــوعـــة 
وتـــعـــتـــمـــد    .2025 آذار  مـــــــــــارس/  ــتــــى  حــ
الاصطناعي  لــلــذكــاء  برنامجا  الــكــامــيــرات 
يحمل اسم »Heads Up«، ويلتقط صورتن 
للسائق من أجل تحديد إذا كان يستخدم 

)Getty /تصوّر الكاميرات السلوك الخطير على الطرقات )جاك هيل

الـــهـــاتـــف أو لا يــــرتــــدي حــــــزام الأمــــــــان، ثــم 
تــجــري مــراجــعــة الــلــقــطــات بــشــريــا للتأكد 
مــن المــخــالــفــات. وفــي حــال ثــبــوت الانتهاك 
تــفــرض غــرامــات قــد تصل إلــى 200 جنيه 
نــقــاط  وســـــت  دولاراً(   261( إســـتـــرلـــيـــنـــي 
فــوراً في  حذف الصور 

ُ
جزائية، في حن ت

ارتكاب مخالفة. ويتحدث  تبنّ عدم  حال 
جـــاك كــوزيــنــز، رئــيــس ســيــاســة الــطــرق في 
 ،)AA( الــبــريــطــانــيــة الــــســــيــــارات  جــمــعــيــة 
»العربي الجديد«، عن أنه يدعم استخدام  لـ
الكاميرات لتحسن السامة على الطرقات. 
استخدام  على  السائقون  »يوافق  ويقول: 
الطرقات،  مراقبة  في  للمساعدة  كاميرات 
لــتــحــســن  قـــيـــمـــة  أداة  ــع  ــ ــواقــ ــ الــ فـــــي  فـــهـــي 
الذكاء  بكاميرات  نرحب  ونحن  الــســامــة. 
الاصــطــنــاعــي الــجــديــدة لأنــهــا تلتقط أكثر 
استخدام  يعد  وفيما  الــســرعــة.  مــن مجرد 
الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم ارتداء 
المأمول  أمرين خطيرين، من  الأمــان  حــزام 
أن تؤدي القدرة على كشف المخالفن إلى 
ردع الــنــاس، لــكــن ذلـــك لا يعني أنـــه يمكن 
مـــراقـــبـــة الـــطـــرقـــات بــالــكــامــيــرات وحـــدهـــا، 
الــســائــقــن  مــــن  ــر مــــن %40  ــثـ أكـ إذ يــشــعــر 
المخالفات  من  الإفــات  بأنهم يستطيعون 
المــــــروريــــــة، نــــظــــراً إلـــــى نـــقـــص عـــــدد رجــــال 

الــشــرطــة عــلــى الـــطـــرقـــات. أيــضــا يــمــكــن أن 
تصوّر الكاميرات السلوك الخطير، لكنها 
قبل  السيارة  لإيقاف  التدخل  تستطيع  لا 

حصول حادث مأساوي«.
ــز أهـــمـــيـــة وجــــــود شــرطــي  ــنـ ــد كـــوزيـ ــؤكــ ويــ
المرور، ويقول: »بياننا الخاص بالسيارات 
واضح. نحتاج إلى مزيد من ضباط المرور 
على الطرق لتعزيز فعالية ردع المخالفن، 
ــزام الــســائــقــن  ــتــ والمــــســــاعــــدة فــــي فـــــرض الــ
بــقــواعــد الـــطـــرقـــات. الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة قد 
تكون خطوة كبيرة نحو تحسن مستوى 
الــســامــة، لــكــن الــجــمــع بينها وبـــن زيـــادة 
قد  الطرقات  الشرطة على  وجــود عناصر 
 أكــثــر شــمــولــيــة لــــردع الــســلــوك 

ً
يــمــثــل حـــا

الخطير، ما يقلل حــوادث الطرقات بشكل 
أكبر«. أيضا يشدد رود دينيس، المتحدث 
فــي منظمة  الــطــرقــات  السامة على  باسم 
»RAC«، على أن الكاميرات وحدها لا يمكن 
أن تحل بدلًا من الوجود البشري للشرطة، 
لأنــــهــــا لا تـــســـتـــطـــيـــع إيـــــقـــــاف الــــســــيــــارات 
مباشرة، والشرطة لا يمكن أيضا أن تكون 
في كل مكان، لكن استخدام التكنولوجيا 
المتقدمة مثل هذه الكاميرات سيساعد في 

تحسن تطبيق القانون بشكل أكبر«.
ووفقا لوزارة النقل البريطانية لا يزال نحو 

400 ألف سائق سنويا يستخدمون جهازاً 
محمولًا خلف عجلة القيادة، ما يزيد أربع 
مرات احتمال التعرّض لحوادث. مع ذلك، 
تعكس البيانات التي نشرتها الوزارة في 
26 سبتمبر تحسنا ملحوظا في السامة 
على طرقات المملكة المتحدة، حيث انخفض 
إجمالي عدد الضحايا بنسبة 2% ليصل 
إلــى 132.977. ولــم يشهد عــدد الأشخاص 
الــذيــن قتلوا أو أصــيــبــوا بــجــروح خطيرة 
أي تغيير، حيث بلغ 29.711 مقارنة بعام 
2022. وعند النظر إلى معدلات الاصطدام 
النهائية  التقديرات  تشير  الطرقات  على 
إلــى وجــود خمس وفــيــات لكل مليار ميل 
عام 2023، ما يمثل انخفاضا بنسبة %7 
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق. وبــالــنــســبــة إلــى 
الأنــواع المختلفة لمستخدمي الطريق، فقد 
انخفضت الــوفــيــات بــن ركـــاب الــســيــارات 
وركاب الدراجات النارية وركاب الدراجات 
ــركـــاب الــــدراجــــات  الـــهـــوائـــيـــة. وبــالــنــســبــة لـ
الـــنـــاريـــة، سُــجــلــت أكـــبـــر نــســبــة انــخــفــاض 
بــنــســبــة 10%، فـــي حـــن ارتـــفـــعـــت وفــيــات 
المـــشـــاة بــنــســبــة 5%، مـــا يــســتــدعــي اتــخــاذ 
تدابير إضافية لضمان سامتهم. ويدعو 
ممثلو هيئات نقابية في بريطانيا العالم 
التكنولوجية  الإمــكــانــات  كــل  إلــى تسخير 
والذكاء الصناعي لحماية الأرواح، وإياء 
قــضــيــة الـــســـامـــة الـــعـــامـــة الـــقـــدر ذاتـــــه من 
الأهمية لسرعة المركبات الجديدة وشكلها 
ومــواصــفــاتــهــا الــتــقــنــيــة. وتــشــيــر دراســــات 
في أوروبــا إلــى أن ربــع الــحــوادث المسجلة 
سنويا تحصل في شوارع خارجية، وعلى 
طــرقــات دولـــيـــة، عــنــدمــا يــخــرق الــســائــقــون 
قواعد السامة والسرعة، وتتسبب غالبية 

هذه الحوادث بوفيات.

لا يزال نحو 400 ألف 
سائق في بريطانيا 
يستخدمون جهازاً 
 خلف عجلة 

ً
محمولا

القيادة، ما يزيد أربع 
مرات احتمال التعرّض 

لحوادث 

■ ■ ■
استخدام التكنولوجيا 
المتقدمة مثل كاميرات 
الذكاء الاصطناعي 
سيُحسّن تطبيق 

القانون

■ ■ ■
لا يمكن مراقبة الطرق 

بكاميرات فقط، 
ويشعر أكثر من %40 

من السائقين بأنهم 
يستطيعون الإفلات من 

المخالفات المرورية

باختصار

لم تحدّ مضاعفة العقوبات على استخدام الهاتف المحمول من السلوكيات الخطيرة أثناء القيادة في بريطانيا. وقد يشكل 
استخدام كاميرات مزودة بالذكاء الاصطناعي فرصة لتغيير هذا الوضع

هوامش

معن البياري

جاءت الأكاديمية السويدية، في بيان تسويغها إعطاء 
للكورية هان كانغ، على وعي  جائزة نوبل في الآداب 
فــريــد لــدى هــذه الــروائــيــة )والــشــاعــرة( بــالــعــلاقــات بين 
ــروح، وبـــين الأحــيــاء والمــــوت. وأشــــارت إلــى  ــ الــجــســد والـ
ارتكزت  التي  بشرية«  »أعمال  روايــة  منها  لها،  أعمال 
الــكــوري  الجيش  قتل  خلفية  على  وظــلالــهــا  وقائعها 
أزيد من مئتي مدني أعزل، غالبيّتهم طلاب جامعيون، 
في أحــداث انتفاضة مايو 1980 في مدينة غوانغجو 
)مــســقــط رأس الــكــاتــبــة(، وذكــــرت الأكــاديــمــيّــة أن هــذه 
الرواية )صدرت في 2014( منحت »ضحايا التاريخ« 
النصّ  يقترب  وبذلك  للواقع«،  قاسٍ  »بتجسيدٍ  صوتاً، 
ا كان من حسن الحال أن 

ّ
من نوع »أدب الشهود«. ولم

بترجمة محمد  العربية  إلى  الكورية  من  قلت 
ُ
ن الرواية 

قــارئــهــا  فـــإن  بـــيـــروت، 2020(،  الــتــنــويــر،  )دار  نــجــيــب 
الــعــربــي ســيــغــبــط أولـــئـــك الــضــحــايــا الـــذيـــن قــضــوا في 
انتبهت  ــة عنهم  المــذبــحــة قــبــل 44 عــامــاً لأن روايــ تــلــك 
بالجائزة  كاتبتها  فكرّمت  لـــآداب،  نوبل  لجنة  إليها 
العتيدة، فيما ضحايا عرب قضوا في مذابح  الكونية 
وانتفاضات وأحداث دامية برصاص سلطات بلادهم 
)لا حــديــث هنا عــن شــهــداء أي احــتــلال أو استعمار( 

ــر فيها 
ُ

يــنــتــظــرون أن تــنــكــتــب عــنــهــم روايــــــات تــحــض
ـــهـــم، مـــن دون أن نــنــتــظــر، نــحــن الأحـــيـــاء، نــيْــل 

ُ
أصـــوات

كاتب هذه النصوص جائزة نوبل.  وجدتني وأنا أقرأ 
»أعمال بشرية« )اختار الناشر العربي هذا الاسم فيما 
ــر روايـــة المغربي 

ّ
عــنــوان الــروايــة »الصبي يــأتــي«( أتــذك

عبد القادر الشاوي »مربع الغرباء 1981« )دار الفنك، 
الدار البيضاء، 2023(، والتي تستعيد أحداث انتفاضة 
السلطات  ا واجهت 

ّ
لم البيضاء،  الــدار  يونيو 1981 في 

ــار  ــعـ ــع الأسـ ــ المـــغـــربـــيـــة إضــــرابــــاً احــتــجــاجــيــاً عـــلـــى رفـ
الروايتان فقط  تلتقي  الشديد. لا  والعنف  بالرصاص 
فــي مــقــاطــع يــبــحــث فــيــهــا أشــخــاص عــن جــثــث أقـــارب 
ليتعرّفوا  يــرون  فيما  ويدققون  المستشفيات  في  لهم 
عــن عظام  قليلة،  غير  فــي مشابهات  أيضاً  بــل  إليها، 
وجماجم وأكفان وملاءات بيضاء، وأيضاً في الابتعاد 
ي 

ّ
عن الحدث سنوات، ثم استعادته، بفتح قبور والتمل

في جماجم وعظام. وأيضاً تناوب السرد في الروايتين 
الساردون عن ذينك  أمكنة وأزمنة، وتناوب  على عدة 
القاسي في  الــيــوم  البيضاء، وذلــك  الـــدار  فــي  النهارين 
لها من  يــا  الجنوبية.  كــوريــا  غــرب  فــي جــنــوب  مدنية 
الــقــادر  السبعيني عــبــد  يُــحــرم صــديــقــنــا  أن  مــفــارقــة، 
للخمسينية  عطى 

ُ
ت فيما  لــآداب«،  »نوبل  الشاوي من 

هان كانغ، واثناهما أعطيا لضحايا التاريخ أصواتهم، 

وفي الوسع أن تتزامل روايتاهما في »أدب الشهود«.
هناك، ... في حماة السورية، وقعت في فبراير/ شباط 
1982 مذبحة أشدّ روْعاً من الواقعتين، الكورية )200 
قتيل ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين(، والمغربية في 
الدار البيضاء )نحو ألف قتيل ومئات الجرحى وآلاف 
المعتقلين(. قضى فيها، على ما تردد، 25 ألف سوري من 
ساكنة المدينة، في عسف دموي ارتكبته قوات شرسة 
في النظام السوري، بدعوى مقاتلة الإخوان المسلمين. 
كتبت منهل السراج روايتها »عصي الدم« )دار الآداب، 
بيروت، 2012(، لم تمنح فقط بعض »ضحايا التاريخ« 

اعتنت  وإنما  أصواتهم،  المنكوبة  السورية  المدينة  في 
بالمحو الذي أحدثه القمع الدموي بالمدينة. ويتصادى، 
ق الأمــن في 

ّ
في ظن صاحب هــذه المقالة، ســؤال محق

بتيه  الجثث؟«،  هــذه  »أيــن يذهب بكل  الــروايــة وحيرته 
جثث فــي روايـــة عبد الــقــادر الــشــاوي فــي مقبرة غير 
معلنة، وفي تيه جثث في رواية هان كانغ وهي تبحث 
ــدفــن. وإذا كــانــت عــائــلــة حــمــويــة، من  ــهــا فــي ال

ّ
عــن حــق

خمس بنات وثلاثة شبان، هم رواة الحكاية في عمل 
أربعة  فإنهم  المقتلة،  استعادوا  والذين  الــســراج،  منهل 
رجال وامرأة يفعلون هذا بشأن واقعة الدار البيضاء. 
أما أصغر من نالوا »نوبل لآداب«، الكورية هان كانغ، 
فقد أعطت الحكي لها راوية ولصبي وشقيقه الأوسط 
وأمهما وأحد الأموات في المقتلة، ترقد جثته بين جثث 
أخــرى، فيسترسل في تذكر وقائع مضت، موصولة 
بأجواء قمع وعسف شديدين في زمن الدكتاتور الذي 
اغتيل، تشونغ باراك. وتبلغ لعبة تناوب الساردين في 
الرواية مستوى مربكاً، على غير ما هي في رواية عبد 
الــقــادر الــشــاوي، غير أنــه إربــاك على قــدر من الإمتاع، 
وأي إمتاع في ســرد عن جثث، وعــن مــوتٍ في الوسع 
 رئيساً في هذا العمل الذي قرّظه ناس 

ً
حسبانه بطلا

السراج عن  لم يقرأوا منهل  السويدية،  في الأكاديمية 
حماة والشاوي عن الدار البيضاء.

مجزرة كورية ونوبل وروايتان عربيتان

وأخيراً

أي إمتاع في سرد عن جثث، 
وعن موتٍ في الوسع 

حسبانه بطلاً رئيساً في هذا 
العمل الذي قرظّه ناس في 

الأكاديمية السويدية

السبت 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  9  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3694  السنة الحادية عشرة
Saturday 12 October 2024

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


